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بين يدى القارىء 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

العربى بطبعه متفلسف, وكلامه عندما تصفو قريحته ويهدأ باله لا خلو من تفلسف» 
وأحسن شعر قالته العرب هو شعر الحكمة. ومن أيام زهير بن أبى سلمى» وطرفة بن 
العبد, إلى tel‏ شوقى وحمود حسن |سماعیل, كانت الحكمة ضالة أهل الشعر والنثر 
والفكر من العرب. وهناك حديث نبوى شريف يقول: «الحكمة ضالة المؤمن». 

والحكمة هى الفهم الصحيح للكون والياة, وتلك هی الغاية الأخيرة من الفلسفة 
والتفلسف. وتلك أيضاً هى الغاية الأخيرة من كتابة التاريخ, هذا يحب العربى أن يقرأ 
التاريخ التماسأ للحكمة, ومطالعة أسفار التاريخ Lb‏ للموعظة, ومعظم ملوك 
المسلمين, وأوهم معاوية بن al‏ سفيان وعبد الملك بن مروان كانوا مشغوفين بأخبار 
الماضين La‏ علیهیا تواريخ الأولين ساعة من الليل. فلا غرابة إذن فى أن يكون ثلث 
تراث الفكر العربى فى التاريخ. وما من شىء إلا أرخوا له: الرجالء والأديان, 
والعلوم, والآداب, والمدن, والامم والشعوب. 

# k k 

ولكن العربى كان أقل الناس اعتبارًا بالتاريخ, إنه يقرأ التاريخ ليلتمس الحكمة 
فينسى التاريخ والحكمة جميعا. ومعاوية بن Gl‏ سفیان, كان يقرأ عليه تاريخ الفرس, 
ولکن ما من خطأ وفع فيه الأكاسرة إلا وقع هو ad‏ وهارون الرشید» قرأ تاريخ 
الأمويين ولم يعجبه أن عبد الملك بن مروان أوصى لأولاده الأربعة باخلافة من بعده 
على نسق, ومع ذلك فهو نفسه أوصى لأولاده الثلائة على الترتیب, فكانت حرب 
الأمين والمأمون. وقتل الثانى منها الأولء وتضعضع ملك بنی العباس. فأين الاعتبار 
بالتاريخ والاتعاظ با وقع فيه؟ 


والسبب فى ذلك أن العربى لم يقرأ شيئا خارج القرآن والسنة وعلوم الدين قراءة 
جد واحتفالء Le]‏ القراءة كلها عنده تسلية وإزجاء فراع ولا يكاد يدع الکتاب حنی 
ينساه وما فيه, ولكن Leh‏ أخرى عرفت فضل التاريخ بأكثر ما عرفه العرب. أخذوه 
مأخذ atl‏ واحترموه ودرسوه ودققوا فيه وحققواء وحاولوا أن يتعرفوا مساره 
وما وراء حوادله» وبحثوا عن مادته ومغزاه ومعناه. وحاولوا أن يكتشفوا قوانبن 
وقواعد تحكم مساره col ty‏ وقد حاول ذلك ابن خلدون فى مقدمته» وسنعرض لبعض 
آرائه فيا یی من صفحات هذا الکتاب, وغاية ما انتهوا إليه أن التاريخ لا تحكمه 
قوانين بل منطق, فتصاريف التاريخ لا تسير على قواعد. بل على منطق, لأن الانسان 
- مادة التاريخ - لا يسير فى تصرفه على قواعد حددة, بل يتصرف بحسب المنطق 
الذى يتراءى له. وقد يكون المنطق الذى يسير عليه خطأء ولكن واجبنا - نحن 
المؤرخين - هو التعرف على هذا المنطق أولاء ثم الحكم عليه بعد ذلك. وبعض أهل 
العلم يرون أننا إذا عرفنا منطق الماضى, أفادنا ذلك فى إدراك منطق الحاضر 
والمستقبل. وهذه قضية JË‏ فيها أولو الألباب. 

Gs‏ هذا الکتاب إيجاز لعلم التاريخ عند الغرب وأهله, ونظراتهم فيه ومذاهبهم فى 
درسه وفهمه» وقد اجتهدت فى أن أوجز الكلام فيه قدر الطاقة. ورجوت أن ینفع الله به 
Jal‏ التاريخ من فرغوا له وتخصصوا فیه, وكذلك Jal‏ الفكر عامة of‏ تستهويهم كتب 
التاريخ ويطلبون من قراءته زادًا للعقل وعتادًا لمعرفة أسرار BULL‏ 

وعندما تعرضت لا يسمى بفلسفة التاريخ قلت فيها رأی أصحاب التاريخ, وكان 
لابد أن آورد آراء أصحاب الفلسفة, والفلسفة ميدان عسير له منهج ومصطلم لا 
مدخل لى Lal]‏ برغم ما بذلت فى ذلك من جهد. فرأيت أن أنقل فى ذلك الطلب كلام 
رجلين من أهل الفلسفة, فيما حاجتنى مطالب الكتاب إلى الكلام فیه, وهما الأستاذ 
الدكتور فؤاد زكريا والأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام» فنقلت عن مؤلفاتهما 
ما رأيت أنه ينفع قاری» هذا الكتاب, وكان لزاما Ue‏ أن أنوه بذلك فى تلك الكلمة 
ol,‏ أعبر لما عن Gale‏ التقدير. 


ولم أذكر من أهل التاريخ عند العرب إلا أبازيد عبد ال رحمن بن خلدون, وشمس 


الدين السخاوى من بين الكثيرين الذين أحبوا التاريخ وألفوا فيه. وزادوا على ذلك 
فالتمسوا الحكمة فيه وم أصرف العناية لدراسة تاريخ التاريخ عند العرب» فهذا 
مطلب قائم بذاته ألف فيه الکثیرون, وكتبنا نحن فيه كذلك فصولا. 

وم أكتب فى هذا الكتاب فى موضوعات هامة - مما يدخل فى صلب التاريخ مثل 
الحضارة والتقدم والثقافة GY‏ استوفیت الكلام فيها فى كتابى عن الحضارة. 

وقد استعملت لفظ التاريخ - بدون همز - للتاريخ المكتوب أو المقصوص كما 
تقول «تاريخ مصر» أو تاريخ النهضة الفرنسية. واسة ستعملت لفظ التأريخ - بالهمز - 
لصنعة التاريخ وتأليفه وماينبغى له. 

وأسأل الله سبحانه أن ينفع به فقد قرأت الكثير لأكتب القليل تيسيرًا على 
القراء. 

والله سبحانه من وراء القصد, وهو على كل خير مستعان. 

القاهرة فى أغسطس VAAL‏ 
د. حسين مؤنس 


Ayo ۱ 

كان ينبغى أن أبداً هذا الکتاب بالکلام عن لفظ التاريخ وأصله ومعنه عند العرب 
. والمسلمين عامة, ولكن زميلا كريا تناول هذا الموضوع بتفصيل فى کتاب حدیث, وقد 
أوفى على الغاية فیا قاله فى هذا الجال, وتحدث فيه باستفاضة وعن سعة اطلاع( 
Quali‏ ذلك ye‏ |نفاق الصفحات فق تکرار نفس العانی, خاصة والکتاب حدیث 
متداول بين أيدى الناس. 

ولا أضيف إلى ما ورد فى ذلك الکتاب إلا ما يقال من أن أصل لفظ التاریخ العربی 
مشتق من لفظ arch‏ الذی ينطق فى اليونانية (أرخ) ومعناه القديم أو القدم. ومن هنا 
يسعى علم الأثريات القدية بالأركيو لوجية sarcheology‏ ويستعمل اللفظ اليوئانى بعد 
دخوله اللغات الأوروبية فى معنى الأصل أو الأصيل فيقال Archtype‏ أى النموذج 
ays‏ أو الأول؛ أو لفظ archbishop‏ معنی الاأسقف الكبير, وكان يراد به الأسقف 
الأصيل ومن بعده يتبعه. dy‏ مصطلح الديانة المسيحية يوصف جبريل عليه السلام 
sL‏ الاركانجل „archangel els arcangel‏ رلفظ history‏ وما storia abli‏ ى 
الإيطالية و histoire‏ فى الفرنسية و historia‏ فى الإسبائية مشتق من لفظ ستوریا 
اليونانى ومعناه ISL!‏ ومنه لفظ story‏ الانجلیزی, وقد دخل all‏ بية قبل الإسلام 
بعنى الحكاية, أو القصة, ومصطلح أساطير الأولين كثير الورود فى القرآن الكريم بهذا 
العنی. 

وقد ألف فى علم التاریخ عند العرب ألفريد روزنتال کتابا موسا وجعله تعليقا 
على ترجمته الانجليزية لکتاب «الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» لشمس الدین 
السخاوی, وقد نقل هذا الکتاب إلى العر بية صدیفنا العلامة الأستاذ الدکتور الصالح 


(۱) د. قاسم عبد فاسم: الرؤية الحضارية عند العرب والسلمین. دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ م. 
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العل, فأق فى ترجته بإحسان كثير, وأق بنصوص الكتب التى آلفها العرب فى علم 
التاريخ, وعلق عليها تعليقا ضافيًا فى سفر جليل حفيل عنوانه «تاريخ علم التاريخ , 
عند المسلمن». وهو کتاب جامع آرچو القازى» أن يرجح إليه ويفيد فد ف کل 
ما يطلب من العلم بالتاريخ عند العرب. 


مدخل 
التاريخ ومكانته بين العلوم 


~ تمهيد 
- مثال من اختلاف الناس حول طبيعة التاريخ ووظيفته. 


- رأى ابن خلدون ونظرية هيجل. 


التاريخ ومكانته بين العلوم 

هيد 

يحتل التاريخ بين فروع العرفة الإنسائية مكاناً صدراً وتشغل المؤلفات فيه نسبة 
عالية من الكتب التى تصدر فى الشرق والغرب على السواء. وإلى ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. كانت المؤلفات فى التاريخ وما يتصل به من تراجم وقصص تاريخى 
وناز وسياسة ومد گر Gl‏ تکون ae‏ المكتبة العالمية. ون أيامنا هذه - ورغم اتساع 
ميادين العارف, وغلبة الاهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضية والطبية واهندسية على 
الاهتمام با blac‏ لازالت مولفات التاریخ تحتل Lae bile‏ ما ينشر کل ple‏ 
وخاصة إذا أضفنا إليها ذلك النوع الجديد من الکتب الذی يؤلفه نفر من أذكياء آهل 
الصحافة والأدب عن حوادث التاريخ الجارى Current History‏ ورجاله, ويكفى ان 
نشير إلى العدد الضخم من المؤلفات التى صدرت خلال السنوات الأخيرة عن : قضايا 
فلسطین, وفیتنام, والأمن الأوروىء والاستعمار الجديد. والشيوعية والاشتراكية, 
وتحرر العالم الثالث, وما إلى هذه من موضوعات التاريخ العصاصر ورجاله من أمثال 
لینین, وستالین. وماو تسى تونج؛ وهو-شى-منه. وونستون تشرشل, وشارل دی 
جول, وجمال عبد الاصر وایرنستو (تشیه) جيقاراء وجون کینیدی وغیرهم. وکل 
هذه كتب صحفية الطابع فى التاريخ العاصر تنشر وتباع بعشرات الألوف, ل ها نا 
k‏ يدل على أن التاريخ لازال من AT‏ فروع المعرفة الإنسانية قربا إلى قلوب الناس. 

ومع ذلك فا زالت حقيقة «التاریخ». ومكانته بين العلوم, وطبيعته وفائدته موضع 

شك ونقاش طويل بين المؤرخين والفلاسفة والمفكرين عامة. وقد عرض شمس الدين 
السخاوی (۸۳۱ - ۸۹۰۲ / 1837-1477 م) فى كتابه الشهور «الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ», بعض جوانب مشكلة علم التاريخ عند المسلمين, وأعطانا 
صورا من المآخذ التى كان علاء عصره یوجهونها إلى أهل التاريخ» وحاول الدفاع 
علهم, وهو ام يوفق لا فى العرض ولا فى pL‏ فقد كان أقصى ما قاله فى مدح 


\\ 


۱۲ أحكام مختلفة على علم التاريخ 


التاریخ أن aber‏ أحد العلوم الساعدة لعلم الحديث» ولکنه على أى حال أعطانا فكرة 
واضحة عن مشكلة ple‏ التاريخ عند العرب والاختلاف بينهم فى تقدیره واکم ade‏ 

وتتلخص آراء الناقدین لعلم التاريخ من السلمین فى أنه علم لاینفع, إذ هو يشغل ؛ 
الانسان بأخبار الماضين وأساطير الاولین» Fe‏ ینفع الانسان فى أخراه من علوم الدین, 
ثم إنه يعرّض صاحبه للکذب عن ple‏ أو غير علم, فهو لایدری إن كانت الأخبار 
الق يسوقها صحيحة أم غير صحبحة, ورأى بعض نقاد التاريخ من المسلمين أنه غيبة. 
لأن المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف عن عیوبهم. والإسلام ینپی عن 
الغیبة, ثم إن بعض المؤرخين یخوضون فى أعراض الناس ويسيئون الیهم. ولهذا تحامى 
الكثير ون من أهل GLI‏ والتصاون الكلام فى التاريخ حفاظاً على خلقهم. 

ولكئنا نعذر الماضين من Jal‏ الفكر عندنا فيا وجهوه للتاريخ من نقد لأنه لازال 
بين أهل عصرنا من كبار المفكرين - والفلاسفة خاصة - من ينكرون وجود التاريخ 
أصلاء ویقولون إن التاريخ يعنى با مضى وانقضی من الأحداث: وما دامت قنذ مضت 
فهى غير ذات وجود حقیقی, وهی لا تبعث إلى الحياة إلا فى ذهن المؤرخ. فالمؤرخون 
وحدهم - فى رأى هؤلاء - هم الذين يشعرون بوجود التاريخ لأنه صنعتهم ومدار 
حياتهم» أما من عداهم فلا وجود للتاريخ فى حسایهم, وهم لايحسون بالحاجة إلى 
معرفته» ويحلو لكثير من أهل العلم أن يرددوا قول هنرى فورد «التاريخ لغو 
«(History is bunk‏ 

ولكن التاريخ كا سنری ليس لغوأء فهو لا يقتصر على أخبار الماضين وأساطير 
الاولین. بل هو يدرس التجربة الانسانية أو جوانب منهاء ويسعى إلى فهم الإنسان 
وطبيعة الحياة على وجه الأرضء وإذا نحن اعتبرنا احياة La b‏ يقطعه الإنسان, 
فلا شك فى أن معرفتنا با قطعناه من الطريق يعيننا على قطع ما بقى منه. وسنأق فيما 
بعد بفقرة طويلة وافية عن فائدة التاريخ وضرورة دراسته ومعرفته. 


مناقشة تعریف ابن خلدون للتاریخ ۱۳ 


٠‏ مثال من اختلاف الناس حول طبيعة التاریخ ووظیفته 
رأى ابن خلدون ونظرية هیجل 

ولازال تعريف ابن خلدون للتاریخ فى فاقحة مقدمته یعتبر من أدق ما قیل فى هذا ' 
العلم عند العرب» وهو تعریف أعجب به وأشار ad]‏ نفر من کبار المؤرخين فى الغرب: 
من أمثال: کولنجوود, وتوینبی, برغم أنه لم يترجم إلى الانجليزية ترجمة دقيقة 
إلا على يد فرانتس روزنتال فى السنوات الأخيرة. وترجمته دقيقة ولكنها خنالية من 
الروح» وأفضل منها وأكثر حيوية الترجمة الفرنسية التى صنعها فنسان مونتاى, 
وسنشير إليها فيا بعد. 

قال ابن خلدون بعد مدخل بلاغى : «أما بد فإن Gi‏ التاريخ من الفسون التى 
تتداوها الأمم والأجيال: وتشذ إليه الركائب والرحال, وتسمو إلى معرفته السوقة 
والأغفال, وتتنافس فيه الملوك SVG‏ ويتساوى فى فهمه العلاء والجهالء إذ هو فى 
ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الاول, تنمو فيها 
SLM‏ وتضرب فيها الامثال, وتطرف بها الاندية إذا غصها الاحتفال وتؤدى إلينا 
شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, واتسع للدول فيها النطاق والمجال, وعمر وا 
الأرض حتى نادی بهم SEY‏ وحان هم الزوال. وفى باطنه نظر وتحقيق, وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقیق, وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق, فهو طذا أصيل فى 
الحكمة عريق ». 

وهذه عبارة تدل على فهم ذكى لطبيعة التاريخ ووظيفته فهو «فى باطنه نظر 
وتحفيق» أى تفكير فى طبائع البشر وتکوین مجتمعاتهم. وبحث عن آسباپ الحوادث 
وتحليل لنتائجهاء فهو على هذا - كا يقول ابن خلدون - «أصيل فى الحكمة عریق, 
وجدير بأن يعد فى علومها خليق». والحكمة فى الفهوم العربى هی أعلى مراتب العل» 
فهى الفهم العمیق, وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالكتب السماوية فى القرآن الكريم. 
ثمانى مرات» وعبارة «الكتاب والحكمة» عبارة قرآنية لا تزال تتردد فى الأسماع 
والقلوب. 


15 لاذا ندرس التاريخ 


ولكن يستوقف النظر أن ابن خلدون ينظم التاريخ فى سلك الفنون لا العلوم, ٠‏ 


والفن as‏ «الضرب من الشیء» كبا جاء فى «لسان العرب» أقل منزلة وأهمية من 
العلم الذى هو معرفة أكيدة. نعم إن ابن خلدون عاد فعقد فصلا عن فائدة التاريخ 
سماه «فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط 
وذكر شىء من أسبابها» ولكنه يبدأ هذا الفصل ذانه بقوله: «اعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز الذهب». فكأنه غير مقتنع قاما gh‏ التاريخ علم مستكمل لأشراط العلوم. 

وهذا الفصل الذى نشير إليه يدور حول وظيفة التاريخ أو فوائده, وهو يعطينا 
LS‏ عن GL‏ ابن خلدون فى قيمة التاريخ وفضائله فى نظر ذلك المفكر الکبی قال: 
« اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغايةء إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم» والأنبياء فى سيرهم, والملوك فى دوم وسياستهم, 
حى تتم فائدةالاقنداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين Ny‏ فهو محتاج إلى 
مآخذ متعددة ومعارف متنوعة, وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهم إلى الحق؛ 
وینکبان به عن المزلات والمغالط». 


وخلاصة هذا الكلام هى أن التاريخ ينفع فى العظة والعبرة, فنحن ندرس تواريخ 
الدول واللوك لنتعلم, وندرس سير الأنبياء gata‏ بهم» وندرس waht‏ الامم ونر ی 
ما وقعت فيه من الأخطاء لننجو بأنفسنا عن الزلات ومواطن الضرر وهذه فى Lal‏ 
هی أعظم فوائد التاريخ فى نظر دارسیه من العرب. ولهذا نجد ابن خلدون یسمی 
تاریخه الكبير « کتاب العبر ». 

ولا ندری كيف غاب عن ابن خلدون أن دا لا يعتبر با يقرأ من التاريخ. ولقد 
كان اللوك فى الاضی من AST‏ الناس مطالعة للتاریخ. ومع ذلك فا اتعظ أحد منهم 
ما قرأ فنجدهم جميعاً يقعون فى نفس الفالط التى یقرآون عنها فى الکتب, وهم یرون 
Uh‏ آدت باللوك السایقین إل التلف, ومع ذلك يس ون فى نفس الطریق, وکل ال 
فى تاريخنا کانوا من المشغوفين بالتاريخ فأين فائدتهم من ذلك ؟ والسخاوی نفسه 
Wat‏ عن شغف نفر من سلاطين المماليك وأمرائهم بالتاریخ, ومع ذلك فقد كان 
أولئك الماليك من أجهل الناس بالسياسة والحكم, وأقلهم معرفة بتجارب الأمم, 


حاضرات هيجل فى فلسفة التاريخ 1۵ 


وأكثرهم إسرافاً فى العدوان على أموال الناس وآبشارهم. فأين استفادتهم ما قرآوه ؟ 
والحق أن الكثيرين يقرأون التاريخ ليتعلموا منه» وليوعظوا به, ولكنهم لا يتعلمون 
ولا يوعظون, OY‏ الانسان قد يعجب با يقرأ at,‏ فيه dae‏ ولکنه لا يتعظ به oY‏ 
الوعظة لا دخل ها فى التجارب الانسانية. فمها حذرت ابنك من الاندفاع وراء . 
اللهو dally‏ فان تعذیرك لن ینفعه إذا کان فیه میل إل ذلك, GY‏ لاید أن عجرت 


واسأل نفسك: إننا معاشر العرب من أكثر الأمم تأليفاً فى التاریخ وقراءة له ge‏ 
أن مناکبنا لتنوء بثقل ما نحمل من أعباء التاریخ, ففیم نفعنا ذلك؟ وها نحن مند 
. الدهر الأبد نقع فى نفس الأغلاط ببلاهة تدعو إلى العجب. 


نا نری ی کلام این خلدون go‏ فان اریخا له نرتضیه» فا الراد 
مثلا بقوله إن التاريخ «عزیز ا مذهب شریف الغاية»؟ لقد اختلط أمر معنى «عزیز» 
و«شریف» على فنسان مونتای مترجم القدمة إلى الفرنسية فى سلسلة الروائع 
الانسانية الى تنشرها منظمة اليو نسكو. وتر مها bil‏ واحد هو Noble‏ وهو bil‏ 
gall a‏ اغا | alte‏ فى ذلك مثل مقابله فى العر بية : «نبیل». 


ونحن لا نلوم ابن خلدون فى لحوئه إلى هذا التعريف غير الدقيق لطبيعة التاريخ , 
ووظیفته» فبعد وفاة ابن خلاون باربعة قرون وربع الفرن ( (توفى فى ۱۷ مارس 
Vie‏ )» ألقى جیورج فلهلم فریدرش هیجل محاضراته الشهورة فى فلسفة التاریخ 
فى شتاء سنتی ۱۸۳۱-۱۸۳۰ وقال فيها: «إن تاريخ البشر كله يكن أن يوصف بأنه 
gb thes‏ استطاعت البشرية كلاف أن تحرز bas‏ روحیاه وهذا التقدم هو 
۳7۹ استطاع العقل البشرى أن يحرزه فى طريق معرفته لنفسه » وقال: of»:‏ التاريخ 
يسير وفقاً لخطة Plan‏ ومهمة الفيلسوف هى معرفة هذه الخطة». ولقد عجز الكثير ون 

من المؤرخين المبرزين عن الكشف عن أى خطة واکتفوا بر واية الأحداث» ووجد 
آخرون مفتاح التاريخ فى قوائي i‏ ذهيوا إلى أن الطبيعة تعمل lenat‏ . آما تفکیر 
هيجل فيقوم على الإمان ob‏ التاريخ هو تحقق الغاية التى أرادها الله من وراء LN‏ 


È 15‏ هيجل وفلسفته للتاريخ 


وأن الإنسان وصل فى بداية القرن التاسع ع إلى فرج من التقدم قکنه من الكشف 
ن هذه Dll‏ وهی EEREN Get‏ تدريجياً. والحرية التى يعنيها هیجل هی 
تحرر الانسان من عقال الجهل وا لوف والظلم. ۱ 

وفى رأی هیجل أن الخطوة الأولى فى هذا الطریق, كانت الانتقال من حالة 
التو حش الطبيعية إلى مستوی النظام والقانون. خلال هذه المرحلة كان لابد من إنشاء 
Jol‏ وکان he‏ آولشك الذین آأنشاوا هذه الدول أن یستعملوا القوة والعثفه 
ولا سبیل غير القوة والعنف لالزام الناس بطاعة القانون قبل أن یصلوا إلى درجة 
كافية من التفدم العقلی تجعلهم يلزمون النظام والقانون من تلقاء آنفسهم. وهذه 
العملية لا يكن أن تتم بالنسبة لكل البشر فى نفس الوقت, فهناك مرحلة يصل فیها 
بعض البشر إلى هذا الادراك لقيمة القانون واحترامه» فیصلوا بذلك إلى Aa A‏ 
ئن اله يستطيع | بعضهم |دراکها فبظلوا عبيد الجهلء وذهب هیجل إلى أن الانسانية 
وصلت فى أيامه إلى مستوى من الفهم, يجعلها توقن ob‏ البشر جميعا oe les‏ 
oly‏ واجبنا آن تنش النظم الى تجعل هذه الحرية حفيقة. 

وقد وقفنا عند هیجل هذه الوقفة القصيرة فى کلامنا عن ماهية التاریخ لکی 
نضرب للقاری مثالا من الاختلاف الواسع الدی الذی يكن أن یقع بين فلاسفة 
التاريخ حول طبيعة التاریخ ووظيفته, فان ابن خلدون - كما نعلم - وضع نظرية 
دورد الصراووقال ان اه التاريخ دائرة مغلقة سيثة. لا يزال الإنسان يدور فيها 
حتى یطوی الله الأرض وما علیها. Li‏ هیجل فیری أن هذا السار خط مستقیم يبدأ 
عند البداوة والتوحش ولايد أن ینتهی Lone‏ ما إلى تحرر البشر جميعا وعيشهم فى سلام 
فى ظل القانون. 

وقد نبعت فلسفة كل من ابن خلدون وهيجل من تجربته الخاصة والطريق الذى 
سارت فيه تجربة الامة الى انتسب LA‏ فقد عاش ابن خلدون فى عضر شق 
مضطرب» 3 إلى ورائه فرأى أن تاريخ wl‏ العروبة یتلخص فى سلسلة من 
التجارب الحزينة الفاشلة, فساء ab‏ بالدنيا والناس» وصور تاريخ البشر فى هذه 
الصورة اليائسة, أما هيجل فقد كتب فى عصر وصل الغرب الأوربى فيه إلى استقرار 


هیجل وفلسفته للتاریخ ۱۷ 


نسبی ورخاء وغنی وسيادة, فامتلأت نفسه بالتفاؤل وقال إن الانسانية تسیر من حسن 
إلى آحسن, وإنها ستصل فى يوم ما إلى هدفها الاسمی الذی ذکرناه. 

وقد كان هيجل بحسب أنه قال آخر كلمة فى فهم التاريخ: وأنه وضع يده على 
الخطة أو الخط الذى رسمه الله سبحانه لمسيرة البشر على وجه الأرضء ونسب إليه 
نفر من خصومه عبارة ساذجة تنطوى على غرور كثير وهى قوله: «عندى ينتهى 
التاريخ» والحق أن الرجل لم يقل شيئًا من ذلك كا آثبته تلميذه ويجدّد فلسفته لهام 
دلتاى Wilhelm Dilthey‏ وغا زعمه خصومه من الارکسیین, ومن المعروف أن كارل 
ماركس وأتباعه اجتهدوا فى هدم آراء هیجل, وقد أبغضوه LEY‏ الشديد بالمسيحية, 
ولناصرته للدول والنظم LOLI‏ الق سادت الغرب نق آیامه. 


sl peed) 


التاریخ ولاذا ندرسه 


طبيعة غلم التاریخ 

ذم التاريخ واهله 

ضر ورة الدراسة التاريخية وأهميتها وفوائدها 
فلسفة التاریخ 


التاريخ ولماذا ندرسه 
طبيعة علم التاريخ 


بعد هذه المقابلة فى الرأى فى علم التاريخ بين oth‏ من أكابر فلاسفة التاريخ» وهی 
مقابلة أردنا من ورائها أن نستلفت النظر إلى صعوبة إدراك حقيقة التاريخ وفائدته 
نعود فنسأل : ما هو التاریخ؟ 


والجواب: هو دراسة ial edol gb!‏ الحوادث نفسها. 


واحوادث ae‏ حادث. والحادث هو - من وجهة نظر المؤرخ - کل ما بطر [ من 
تغير على حياة البشر, وکل ما يطرأ من تغبر على الأرض أو فى الکون متصلا بحياة 
النشر: 

واحادث قد يكون مفاجئا كوقوع زلزال بهدم الدن, وقد يكون عنيفا مثل قيام 
حرب, وقد يكون بطيئا غير محسوس كعمليات التطور البطيئة الق لا يفطن الانسان 
إلى حدوثها إلا على الدی الطويل. ومثال ذلكء تطور المرأة العر بيةء وخر وجها من 
عزلة البيت إلى الحياة العامة, ومساهمتها فى كل ميادين النشاط الاجتماعى والثقانى 
والسياسى أيضاء فهذه عملية طويلة بدأت من أواخر القرن الماضى ولا زالت مستمرة 
إلى الیوم. وهی فى جموعها حادث تاريخى خطير بعيد المدى. وقد يقع الحادث دون al‏ 
يفطن إليه أحد ثم تتجلى خطورته فيا بعد مثل ميلاد طفل يصبح فى يوم من الأيام 
قائدًا کبیراء أو مفکرا عظیاء أو سياسيًا ماهراء أى يصبح من صناع التاريخ. 

فاد أكانت احوادث صغيرة أم كبيرة» محسوسة ام غير محسوسة, قصيرة الأمد 
أم طويلته. فان الجامع بينها هو أن الحال قبلها يختلف عنه بعد وقوعهاء فالعالم قبل 
نابليون يختلف عن العالم بعده, والدنیا قبل الحرب العالية الثانية تختلف Lge‏ بعدهاء 
والفكر الإنسانى قبل جورج برنارد شو يختلف عنه coda‏ وهكذاء فالعبرة فى الحوادث 
Gil - ۱‏ هی مادة التاريخ - هی أن تعنی تبراق الأحوال. سواء أكان هدا التغين كبيرا 


1 أم esl ۷۳ Aes:‏ وحوادث التاريخ إذن هی تغيراٽ. والحادث على ذلك هو 
۳۱ 


YY‏ الحادث هو التغير 


التغير. وإذا نحن أردنا أن نتبين أهمية حادث ماء فنحن نقارن الأحوال قبله وبعده. 
وعلى هذا الأساس فنحن نعتبر ظهور من نسميهم بعظاء الرجال, أو صناع التاريش : 
حوادث. فيوليوس قيصر حادث. وخالد بن الوليد حادث. والشيخ محمد عبده حادث, 
وهكذاء وواضح أننا إذا اعتبرنا كلا من أولئك الرجال حادثاء فنحن نأخذه فى مجموعه 
وننظر إلى حجم التغير الذى أحدثه فى مسيرة البشر. 

Ae as مس وی له‎ dh gel كرفا مل ا وهنا ان‎ 13 ee 
ولا ينتج عن تجمع ظروف تؤدى إلى قیام فول و تیم‎ otek, ظهور أشخاص‎ 
حروب» أو وقوع تطورات وما إلى ذلك. بل إن التغير فى أحوال الأرض والناس‎ 
الله الخلق إلى أن يطويه. وإذا نحن أخذنا حقبة من الزمن من‎ Lasi مستمر منذ أن‎ 
لاحظنا أن جرد مرور الزمن يحدث تغيرًا إلى الأحسن أو إلى الأسوأ,‎ Gul تاريخ‎ 
حال. وهذا التغير يمحدث نتيجة لسير الزمن نفسه. فا دامت‎ ul ولكنه تغير على‎ 
الشمس سائرة فى فلكهاء والأرض فى مدارها, فلا وقوف للتغير. ونحن نحس فى‎ 
أنفسنا ذلك فنحن نتغير مع مر ور الليالى والأیام. وننتقل من الطفولة إلى الشيخوخة‎ 


دون أن تکون لنا ید نی wld‏ ولقد قالت سیمون دی بوفوار تلميذة چان بول.سارتر: 


إن ail‏ عامل ق Whe‏ هو ذلك الشیء الذی لا مس ولا ری ولا يدرك له وزن: 
ال gil‏ اخش‌الان رطاف عل E‏ أن الزن تفس هو GREE)‏ الاک 
وإذا استطعنا أن نتصور أن الزمن يكن أن يتوقف لرأينا أن الحوادث هی الأخرى 
يمكن أن تتوقف. والحق أن الشاعر الذى قال: 
الال من السزمان سبال مثقلات يلدن کل عجیسه 
م يفطن إلى عمق الحقيقة التى توصل إليها فى هذا البیت. 


فإذا كان التاريخ فى حقيقته هو ol dl‏ وكانت الحوادث هی wl dll‏ 
والتغيرات وليدة الزمان أو سير الزمان, انتهینا إلى أن التاريخ هو الزمان, ويكون 
ميدان اهتمام المؤرخ على هذا هو دراسة كل تغير طرأ على الكون والأرض وكان له 
ub‏ على حياة البشر. ثم دراسة كل تغير طرأ على حياة البشر أنفسهم, مها كان هذا 


التقتر -ضغيرا ye ol‏ ظاه aa A‏ أنه لا توعد حعوادث ضغسرة وأشرئ 


كبيرة, oY‏ الحوادث الكبيرة فا هى تجمع حوادث صغيرة بعضها إلى بعض فى نطاق 
مكانى وزمانى ضيق. وكا أن السيل الجارف ينشأ من تجمع ذرات صغيرة من البخار, 
فان وقوع حرب عالية مدمرة يكون فى الغالب نتيجة تجمع مشاكل بشرية وسياسية 
وتراكمها فى دولة من الدول أو ATT‏ ون نفس الوقت تتراکم ال لخصومات والحزازات 
وتصطدم الصالح والأهواء مرة بعد أخرى, وكل Bole‏ صغيرة من هذه تخلف وراء‌ها 
فى النفوس أئرًا يتراكم مع مرور الزمن. فيؤدى هذا التجمع والتراكم إلى الاحتكاك ثم 
الانفجار وكذلك الحال بالنسبة لمن نسميهم عظاء الرجالء فهم فى ذاتهم لا قيمة هم 
إلا بالرجال الذين ساروا وراءهم وأيدوهم: وما قيمة نابليون بدون جنوده, وما قيمة 
المتنبى بدون قرائه ؟ 


لقد شبهوا سیر التاريخ بسير الماء ف مجرى طويل بصع Com‏ ويضيق Wo‏ 
ويستقيم Lye‏ ویتعر ج Lye‏ وينبسط مرة ثم ينحدر فى صورة شلالات مرة أخرى, 
وقد تعترضه Jolt!‏ والصخور والاء - الذى هو التاريخ - يسير بحسب اله 
الجری, فإذا اتسع المجرى انساح الماء وبطزت حرکته, وإذا استقام انساب الماء رفيقًا 
حتى لا تحس بانسيابه, وإذا تعرج تلوى معه الاء وتراخی سيره أو اندفع بحسب 
المنعرجات, ونفس هذا الماء ا هادىه يتحول إلى شلال رهيب فينصب انصبابًا يحطم 
آي اا اوا و panera eee‏ ان التحكم فيه أطلق قوى 
كهر بائية ضخمة من blie‏ وهذا هو سير التاريخ sexs‏ امان بعصور هدوئه 
وصور کی زان ومضدنالثرة Ely‏ والرى: GAs‏ باه ذلك الا الماد السات 
الذی تحفن منه فى كفيك وتنظر فلا تری شيئاء وهذا هو الزمان الذی شکت منه 
سیمون دی بوفوار, وتعجبت من أنه صنع بها ما صنع, ومع ذلك فهو لا یری ولا 
حي de‏ و رإذا کان مر WW‏ کون من شه ااال ان زر 
التاریخ یتکون من عنصرین : البشر والزمان ویضاف إليهما عنصر ثالث وهو الکان. 

وفى بداية التاریخ, أى فى عصور توحش الإنسان AV‏ كان الانسان يعيش تحت 
رحمة الزمان والکان. فلا نما ذهنه, واتسعت تجاربه بدأ يتأمل ما حوله, وأخذ يحاول 
التحکم فى الزمان والکان, ولکی يحمى نفسه من عبث الزمان وتحكم المکان, تعلم كيف 


Yi‏ الانتفال من ركود البداوة إلى حركة التاريخ الحضارى والسياسى 


يتخذ أسلحة وأكسية, وسكن المغارات, ثم تعلم كيف يبنى الكوخ. وعندما اهتدى إلى , 
فضل النار وعرف كيف يوقدها خطا خطوة فسيحة إلى الأمام, ثم تعلم كيف بدخر 
غذاءه ثم كيف ينتجه عن طريق الزراعة, وهكذا مضى فى طريق التحكم فى ظروفه 
الزمانية والمكانية عن طريق التفكير والتجربة. وعندما فطن إلى فكرة الكتابة دخل 
عصور التاریخ, لأن الكتابة مكنت له من أن يختزن معلوماته وثمرات تجاربه عن 
طریق التدوین لینتفع بها فيا بعد. وعندما وصل إل ذلك خرج من رکود البدائية إلى 
حركة التاريخ. 


وهذا الطريق الذى سار فيه الإنسان منذ عصور البداوة والتوحش إلى عصور 
الكتابة وما تلا ذلك من عصورء هو الذى يسمى بالتاريخ السياسى واحضاری, فأما 
السياسى فهو جانب الصراع الذى خاضه ویخوضه الانسان لتامين نفسه ويجتمعه من 
العدوان امخارجی, ثم تنظيم هذا المجتمع على نحو يوفر له أكبر جانب من الأمان 
Ll, ale IL‏ الحضارى فهو صراعه للارتقاء بنفسه وبستواه المعاشى من الناحيتين 
المادية والمعنوية. ومن الواضح أن الجانبين السياسى والحضارى متلازمان؛ ولا يكن 
دراسة واحد Lae‏ دون دراسة الاخن ولا oS‏ الفصل بين التاريخ السياسى 
واحضاری, Ey‏ يكن الاهتمام فى بعض المؤلفات بجانب السياسة AST‏ من الاهتمام 
حاتت a‏ السك 

وهذا الكلام يوهم ob‏ ميدان التاريخ هو الماضى وحده؛ أو حكاية ما انقضى وفات 
وطواه الزمان فى سيره الأبد من الأحداث وليس هذا بصحيم. لأننا إذا قلنا إن 
التاریخ هو نهر الحياةء فان هذا النهر متصل السير قبلنا وفى زماننا وبعد زمانناء ولذا 
قلنا إننا عندما نکتب التاريخ, فمعنی ذلك أننا نسجل التجربة الانسانية. فان هذه 
التجر بة ما زالت سائرة متصلة احلقات, والتاریخ على هذا يشمل الاضی واحاضر 
والستقبل معاء ونحن عندما ندرس الاضی فإننا فى الوقت نفسه ندرش الحاضر 
والستقبل, لاننا إذا دفقنا النظر تبینا ألا شىء فى الوجود یتلاشی ویضیع مع الزمن. 
وف علم الطبيعة یقولون إن الادة لا تفنی, أما فى علم التاريخ فنحن نقول ألا شىء ' 
ول دنا اما LL,‏ هى الأشياء نفسها تأخذ مع الأيام صورا gt‏ فلو أنك نظرت 


التاريخ يشمل الماضى والحاضر والمستقبل Yo‏ 


إلى صورة نفسك وأنث طفل رضيع وقارنتها بصورتك فى clay‏ طالك الفرق؛ وحسبت 
KÍ‏ إنسانان مختلفان, والحقيقة أن هذا الطفل هو cal‏ فى صورة as pel‏ والفرق ۰ 
الذى تراه هو فعل الزمان, ومن هنا فإن الذين ينظرون إلى كتاب فى تاريخ مصر 
القدية مثلا ويحسبون أنه تاريخ مضى وانقضى بخطتون, لأن شخب مض القدعة ما ذال 
ا فى كيان شعب مصر الراهن, وحضارتها ما زالت قائمة فى الكثير من مظاهر 
حضارتنا الراهنةء ونحن العرب dal‏ من غيرنا بالإحساس بحيوية الماضى» فإن أساء 
عمر بن الخطاب, وعلى بن أبى طالب؛ وهارون الرشید, al,‏ عثمان عمروبن بحر 
احاحظ, آسیاء معاصرة تتردد فى أذهائنا وكلامنا كل يوم WY‏ نعيش تاريخنا الماضى 
فعلا. بل إن بعضنا يذهب به الما س all‏ کو ان ومن او ree‏ نعود إلى 
هذا الاضی فنعیشه کا کان. Gin‏ لقد dss‏ الانسانية كلها طورًا من التقدم جديدًا 
من كل ناحية من أوائل الفرن الناسع عشر, وظهرت نتبجة لذلك صور للمجتمع 
البشرى تختلف كل الاختلاف عن صوره SLU‏ ولکن لیس معنی ذلك أن الاضی 
قبل ذلك اختفی بحذافیره, بل لا زال Ue‏ فى كل ناحية من نواحی حياتنا الراهنة 
وإذا كنا نحن أحفاد من عاشوا قبل القرن التاسم عشر نحمل فى کیاننا الكثير من 
خصائصهم الميزة, بل ما زلنا نتکلم لغتهم ونؤمن بنفس العقائد التى آمنوا بهاء فان 
كل معالم حیاتنا هی أيضا حفيدة معام حضارتهم, وان اختلفت الظاهر oY‏ الاضی . 
لا پموٽ» آو فل ail‏ ليس هنا شىء ماض Uk‏ 


ثم أين هو الفاصل بين الماضى والحاضر والستقبل ؟ إنك لا تكاد تفكر فى لحظة 
«حاضرة » حتى تجد أنها فد أصبحت Gol‏ فى طرفة عين, وهذه السطور الى تقرؤها 
الأن «ماضية» بالنسبة cd‏ لأنى کتبتها من زمن, ولكنها «حاضر » بالنسبة لك لأنك 
تقرؤها او وهی «مستقبل» من يقرأها بعد ومن يريد أن يقرأها فى قابل الأيام, 
والمسألة هنا مسألة « نسبية» تختلف من إنسان لإنسان, بل يختلف الحكم عليها بحسب 
اختلاف جالة الو اسان یر زمان لزمان, وقد قالت بهذا مدرسة كاملة من مدارس 
الرخین المعاصرين وهی مدرسة The relativists oneal‏ سنقف عندها فيا بعد وقفة 


طويلة بعطن الشىء: 


۳۹ التاريخ يشمل الماضى والحاضر والمستقبل 


وعلى هذا فالمؤرخ ليس ذلك الرجل العتیق الطویل اللحية الغارق فى غبار 
الاضی, ولا هو ذلك الشيخ الذى حنت ظهره الستون النى قضاها زاحفا بين الأسفار 
العتيقة والأضابير المتراكمة فى كهوف المكتبات؛ وافغا هو على العكس من ذلك LAE‏ 
al‏ دارس حياة البشر كلها قديمها وحديثها ومستقبلها: وهو يدرس الماضى ونظره 
متجه إلى المستقبل؛ فى حين تقف أقدامه ثابتة على أرض PLL‏ وهو يعتبر تاریخ 
الإنسانية كلها تجربة واحدة بدأها آدم عليه السلام وسار فيها أولاده. وهو يرقبها 
ويحللها ویستخرح حقائقها لعله يخرج بشىء من الحكمة ينفع الإنسانية فى تجاربها 
الكثيرة. وإذن فالمؤرخ ليس مسجل أحداث الماضى فحسب, بل هو رفيق الإنسانية 
فى حاضرهاء وهو من قادة الإنسانية فى سيرها الطويل نحو الغد. 

ومع هذا الجهد الذى يبذله المؤرخ لينير لإخوانه البشر الطريق - مثله فى ذلك 
مثل غيره من أهل العلوم النافعة - فقد تعرض المؤرخون (slo‏ للنقد بل للسخرية. 
ون ell‏ هذه Sales) guar dee‏ انضراف الکیرین من ادکياه الشمان عن دراسة 
التاریخ, على اعتبار أنها دراسة عفيمة لا یتحقق من ورائها نفع واضح, إلا إذا كان 
الغرض من دراسته الاشتغال فيا بعد بتدريسه فى المدارس أو التخصص فيه فى 
الجامعات. ومن هنا فإنه يلاحظ تضخم أقسام التاريخ فى جامعات البلاد الفقيرة لأن 
ذلك طريق سهل نوعًا للحصول على درجة جامعية تفتح أمام صاحبها أبواب 
التدریس, وهو عمل مطلوب دائم ومأمون برغم قلة مكاسبه. أما فى البلاد الميسورة 
الحال أو الغنيةء فان الطلاب ذوى الحس التاريخى يتجهون إلى دراسة علوم متصلة به 
SL‏ تفتح سبلا أوسع للصعود الاجتماعى كالعلوم السياسية والاجتماع. 

. ونحن الذين ندرس التاريخ نجد أنفسنا فى أحيان كثيرة مضطرين إلى الدفاع عن 
العلم الذى تخصصنا فیه, وتبرير اشتغالنا به, لأن الكثيرين من الناس لا يزالون مثل 
دوق کامبرلاند الذى مر با مۇرخ المشهور إدوارد جبون» وهو غارق فى العمل فى 
کتابه tak, Jl al all poll sa‏ وسقرطها فقال له متاح Un el‏ راك اله سص فا 


ماتزال إلى الحرفة القدیة: تتبش ثم تنبش ثم تنبش»(. 


Sol suppose you are at the old trade again: scribble, scribble, scribble! (\) 


رأى السخاوى فى التاريخ Yy‏ 


. وقد تصدى شمس الدين السخاوی (۱۶۹۷-۱:۲۷/۹۰۲-۸۳۱) للرد على 
خصوم التاريخ فى كتابه المعروف «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» ولكنه هو 
نفسه لم يعرف كيف ينصفهم, لأن السخاوى م يكن مورخا Bere er a TEN P‏ 
إدراك حقيقة التاريخ, اغا كان السخاوى حافظا أثقل رأسه پحفظ عشرات المجلدات: 
فغلبت على ذهنه الملكة iil‏ الاك لمر راك DA‏ نلاحظها عند 
الکثیر ين من الحفاظ الذين حولوا أذهانهم إلى دور محفوظات متنقلة متنقلة وضعلت لديم 
أو عندهم ملكة التفكير والتأمل, ومن هنا فان مفهومه للتاريخ ضيق جذاء بل يخلو 
UL:‏ من اس الانسانی واضاری, فالتاريخ عنده «فى الاصطلاح - التعريف 
بالوقت الذى تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة عقل way‏ 
ورحلة وحفظ وضبط وتدقيق وتجريح وما أشبه هذا نما مر جه الفحص عن أحواهم 
فى ابتدائهم وحاهم واستفباهم ويلتحق به ما يتفق فى الحوادث والوقائع الجليلة, من 
ظهور ملع وتجديد فرض, وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه 
من متغلب عليه»ء وانتقال دولة. وریا بتوسم فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء. وغبر ذلك 

من أمور الأمم الماضية, وأحوال القيامة ومقدماتها کا سيأتى» أو دونها كبناء جامع أو 
ev tha‏ ار فة أو وطيف أو توا ما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد, أو Gis‏ 
سماوی کجراد وکسوف وخسوف, ار ار كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط 
وطاعون وموتان, وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام. والحاصل أنه فن 
يبحث فيه عن وقائم الزمان من خينية التعيين والتوقیت. بل عا كان فى العالم». 

وهذا فى رأينا أضعف ما يمكن أن يقال فى التعريف بالتاريخ» فهو سقيم سطحى من 
كل ناحية, بل إن أسلوبه ردىء غير متماسك. 

وفى كلام السخاوى عن «فائدة التاریخ» نجده يحدد أفق هذا العلم إلى درجة أن 
يجعله علا فرعيًا مساعدًا لعلم الحديث, وجعل مزیته الكبرى تحقيق سنوات ميلاد 
الرواة ووفاتهم حتى نتأكد من إمكان لقاء بعضهم ببعض, ورواية بعضهم عن بعض. 
وسدار کلامه ق هذا الشأن قول سقیان الثوری: en Ln‏ الزواة ASI‏ 
استعملنا طم التاريخ Mr‏ 


YA‏ ش رأى السخاوى فى التاريخ 


ثم ذكر السخاوی بعد ذلك فوائد شتى Jar‏ على أنه هو نفسه كان بعيدًا عن إدراك 
حقيقة التاریخ والالام بفضائله. فهو يرى فيه أولا مقياسا للتحقق من صحة رواية 
التاس للأحاديث بعضهم عن بعض. ثم يرى فیه: WU‏ موضعًا للعبرة: «وکذا ما يذكر 
فيه من آخبار الملوك وسياسانهم, وأسباب مبادی» الدول وإقباطاء ثم سبب انقراضهاء 
وتدبیر أصحاب الجيوش والوزراء وما یتصل بذلك من الأحوال التى یتکرر مثلها 
وأشباهها فى العالم, غزیر النفع كثير الفائدة, بحيث یکون مَنْ BSE‏ کمن عاش الدهر 
als‏ وجرپ الامور بأسرهاء وباشر تلك الاحوال بنفسه. فیغزر عقله ويصير جر با 
غير غر ولا AE‏ كما DL‏ فى نظم بعضهم.... وانه Lad‏ جم الفوائد, كثير النفع 
لذوی الهمم العالية والفرائح الصافية, لما جبلت عليه طباعهم من الارتیاح عند 
سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها. ليصير هم نصيب من حسن الثناء, 
وطیب Gil SAN‏ حرص علیه خلاضة البشر وأخبر الله تعالى عن إمام الحنفاء 
الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال: ‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين که 
(الشعراء (ME‏ وامتن على غير واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله: 
ل وتركنا عليه فى الآخرين * (الصافات dey OYA‏ خيرته من خلقه عليه أفضل 
الصلاة والسلام بقوله: ل ورفعنا لك ذكرك 46 (الشرح 4). و #إنه لذكر لك 
ولقومك 46 (الزخرف £6( 

ولكئنا نحمد للسخاوی أنه جمع فى «الاعلان والتو بيخ » طائفة من yil‏ ما Ju‏ 
العرب فى التاريخ. وکلامهم فى مجموعه لا بخرج عا ذکرناه من فضائل التاريخ عند 
كتاب السلمین» وهی أنه يساعد على تحقیق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم, فيعين هذا 
على التثبت من صحة رواة الحديث ويساعد على تحقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم, 
فيعين هذا على التثبت من صحة رواة الحديث أو عدم صحتهم. ويقدم لنا مادة نافعة فى , 
تفسير القرآن الكريم» ثم هو إلى جانب ذلك حافل بالعبر والمواعظ, أى أن للتاريخ 
= عنده - فى الجملة فائدتین رئيستين : الأولى دينيةء والأخرى تعليمية. ۱ 


)١(‏ السخاوى یجتزیه هنا ab‏ يظن أنها تؤيد رأيه. ولو أنه آق با قبلها وما بعدها لكان أفضل وأقرب إلى أن 
يزكى كلامه, قال سبحانه فى نوح عليه السلام: «ولقد نادانا نوح فلتعم الجیبون, ونجیناه واهله من الكرب العظيم, 
وجعلنا ذريته هم الباقين, وتر کنا عليه فى الآخرين» (الصافات/الآيات ۷۸-۷۵). 


الحادث والتغير l‏ ۳۹ 


وهناك على أى حال إجماع بين قدامى المؤرخين ومحدثيهم عن القيمة التعليمية 
للتاريخ. 
ذم التاريخ وأهله 

ونحمد للسخاوى أيضاً أنه أتانا بأطراف ما قال خصوم دراسة التاريخ من LS‏ 
المسلمين, وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه بعض أهل الغرب من عقم الدراسة التاريخية 
وقلة جدواهاء ونضيف هنا أن سجل تاريخنا الفكرى لم يخل من رأوا فى دراسة التاريخ 
هذا الرأى وقالوا فيها: «إن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار ونهاية معر فتها 
الأحاديث والأسمار. ومنهم من نسب بعضهم إلى القصور حيث لم يتعرض للجرح 
وضده» مع كونه أعظم فوائده, ولا على أخبار الأئمة والزهاد والعلاء الذين بذکرهم 
الحروب والفتوحات ونحوهاء مع أن من أنصف يعلم أنه ليس من العلم فتح البلد 
الفلانى فى سنة كذاء ولا أن عدد امیش كان كذا». 

«ومنهم من نسب التعرض منهم للتجريح فى الأزمان المتأخرة إلى ارتكاب المحرم 
لا Nal da‏ بار الخ لةه من Yel‏ فك دوك وما بقى له فائدة, ومن صرح 
بهذا آپو عمرو بن الرابط. وقال إن فائدته انقطعت من واف الأربعمائة, ودندن هو 
وغيره من لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك» وصرح بعضهم بأن ما بيقع فى كلام 
جاعة من المتأخر ين القائمين بالتاريخ وما أشبه کالذهبی, ثم شيخنا من ذكر المعائب 

a a 

- ولو كان المعاب من اهل الرواية - غيبة dat‏ ونحوه تعقب التقى ابن دقيق 
العيد ابن Gamal‏ فى ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى 
القدح فيه للرواية م يجز». 

«ومتهم من نسب بعضهم (أى بعض المؤرخين) إلى التقصير والتعصب. حيث لم 

)١(‏ فى الأصل الذى نشره د. الصالح العلى ورد لفظ أبن بدون ألف مما يفهم من أن تقی الدين بن دقيق العييد 
أنكر على ابن السمعانى ذكره بعض الشعراء وهو غير صحيح. والصحيح كا أعتقد أن تقى الدين بن دقيق العيد 


“ أنكر على ابن السمعانی قدحه ليعض ul all‏ ويرى أن هذا القدح لا يجوز لأن القدح لا يجوز إلا إذا كان نقداً 
. لراوية من رواة الحديث غير الموثوق فيهم. 


3 دفاع السخاوى عن التاريخ والمؤرخين 


یستوعب القول فیمن هو منحرف علبي بل جذف E‏ ثناء الشاس علیهم, 
ويستوفى الكلام فیمن عداهم غير مقتصر علیهم ». 

«ومنهم من الحامل له على الذم مجرد الجهلء. فأما الأول فلا شك فى تحريم 
الاقتصار علیه تنا قررناه, وآما الثانی فقد رواه ابن الان با صاصله ail‏ حنمن 
اقتصر على القشر دون اللب, واختصر فلم ينظر ما فيها من الجواهرء لا عنده من 
التعصب. ومن رزقه الله تعالی طبعاً سلياً. وهداه صراطا deits‏ علم أن فوائده كثيرة 
ومنافعه الدنيوية والأخروية - یعنی كا قدمنا - جمة غزیرة». 

uly»‏ الثالث فليس الاقتصار على ما ذكر نقص, فالژرخون مقاصدهم مختلفة, 
فمنهم من اقتصر على ذكر الابتداء, أو على الملوك والخلفاء. وأهل SM‏ يؤثرون ذكر 
العلماء والزهاد ویجیون أحاديث الصلحاء, وأرباب الأدب هيلون إلى أهل العربية 
والشعراء». 

plus»‏ أن الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب, وكل من التزم شيئا 
فالغالب عدم خروجه عن موضوعه oly‏ لم بيكنه الاستيفاء لمجموعه» والسعيد من جمعه 
d |‏ دیوان, وآأودعه من aS ab‏ خلل ولا glad‏ والکمال ah‏ 

LL»‏ الرابع فقد أجبناهم بأن الملحوظ فى تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار 
ها فى الرواية'''. فقد ذكروا من الأماكن التى يجوز فيها ذكر المرء با يكره ولا يعد 
ذلك غيبة. بل هو نصيحة واجبة أن تکون للمذکور ولاية لا يقوم بها على وجهها, 
إغا يان لا یکره Uke‏ بان يكو قاسقا أو مغفلا أو نحو ذلكء فيذكر hs‏ 
بغيره of‏ یصلح. أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم, أو فاسقاء وير ى من يتردد 
إليه للعلم أو للارشاد, ویخاف عليه عود الضرر من قبله. فيعلمه بیان حاله. ویلتحق 
بذلك المتساهل فى الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو الوعظ, 
حيث يذكر الأكاذيب وما (لا) أصل له على رءوس العوام, أو المتساهل فى ذکر 

)١(‏ يريد أي رك Neal‏ المهم فى إباحة نقد الناس وتجريحهم أن يكون ذلك على سبيل النصيحة 


والتحذير والتنبیه, لا أن يكون جرد ذم وتجريح, ومواطن النصيحة فیبا يتعلق برواية الأحاديث كثيرة لا تحصر. 
Jet (Y)‏ هنا هو المؤرخ. 


متى يعتبر التأليف فى التاريخ غيبة ۳ 


العلاء, أو فى الرشی أو الارتشاءء إما بتعاطيه لهء أو بإقراره عليه مع قدرته على منعده 
أو أكل أموال الناس بالحيلة والافتراء» أو الغاصب لكتب العلم من أربابهاء أو من 
الساجد بحيث تصير ملكا له. فضلا عن الأوقاف التى لا حقيقة للمسوغ فيهاء أو 
فين ذلك من تاش فكل لله cls‏ أن راع كرو بعتر کر رنه یا طین أن 
الجر م م ینقطع, وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة الثاب فاعلهاء وقد قال من ۸ 


: يشك فى ورعه الإمام أحد لأبى تراب النخشی حين عزله عل أ الجرح بقوله‎ i 


۰ dad هذه نصیحه وش‎ «dta تغتب الناس‎ Y» 


ولا پنبغی أن تطول دهشتنا من طول وقوف السخاوى عند موضوع iall‏ لأن 


[ نقد رجال الحديث أى رواته وهو المسمى بالجرح والتعدیل, كان يقوم على إصدار . 


أحكام على الرواة, فهذا صدوق وهذا Jae‏ أو من أهل الضبط والتحری, وذاك كذاب 
Guilds), al Shek‏ او یت ارت وف وکانوا قلیلا ما تدحون أخداء والكثير من 
کلامهم نقد وثجر يح واتهام لأسباب شخصية فى الغالب. ay‏ سلم من ri‏ وطذا 
ذهب fal‏ التصاون متهم إلى تحريم مثل هذا التجریح للناس وقالوا إنه dyi‏ وأباحه 
بعضهم كا رأينا هنا على أنها نصيحة. والأمر فى ذلك مقتصر على أهل الحديث ورواة 
الأخبار المتعلقة بالسيرة Locally‏ ومن هنا فهو لا ينطبق على المؤرخين عامة, 
ولا يكن بداهة أن يرمى المؤرخ بالغيبة لأنه نقد هارون الرشيد أو المأمون أو 
ابن طولون أو نابليون فذلك موضوع آخر يختلف تماما le‏ كان يدور فى أذهان 
السخاوى وامثاله من الشيوخ. 

. وقد كتبفى علم التاريخ وفوائده كثيرون من المسلمين غير ابن خلدون 
والسخاوی, ومعظم كلامهم يجىء فى فواتح كتبهم على سبيل التمهيد أو على سبيل 
تبرير اشتغاهم بالتأليف فى هذا العلم أو اعتذارهم عن انفاق الوقت فيه إذ كان 
التاريخ فى حسابهم من «الفنون» أى العلوم الفرعية أو الثانوية المحدودة النفع» ومن 
< (1) الأصل: ge‏ والسياق يقضى Ula‏ بل 

(Y)‏ شمس الدين السخاوی, «الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» نشره ضمن ترجمته القيمة لكناب تاريخ 
التاريخ عند المسلمين. وقد أتى د. صالح العلل فى ترجنته بكل النصوص التى رجع إليها المؤلف وهو فرانس روزنتال. 


AW ص‎ 


۳ ضرورة الدراسة التاريخية وأهیتها وفوائدها 


ثم فلا محل لإنفاق الوقت فیها فيا خلا ما يكن أن ينفع الحدث أو مفسر القرآن 
من تفاصیل تاريخية. ولكن كل كلامهم فى تعريف التاريخ أو مفهومه أو فوائده أو 
تقسيمه لا بخرج عا أورده السخاوی, وهو کلام كما رأيناء بعيد عن إدراك حقيقة 
هذا العلم أو موضوعه أو مقاصده كا نراها اليوم ولكنه كلام يتفق مع عقلية العصور 
all‏ کتبت فيها ومفهوم العلم كله فى نظر آهلهاء ونستثنى من ذلك ابن خلدون, فقد 
كان بالفعل مفكرا سابقا لأوانه. وعالما من طراز نادر فى تلك العصور. 


ضرورة الدراسة التاريخية وأهميتها وفوائدها: 

من أواخر القرن الثامن عشرء كار فى الغرب التأليف فى علم التاريخ وموضوعه 
وا فة ویر انه ول on E‏ ولاف ان ریات elo‏ کرو هدا هذه 
الموضوعات. وسنعرض أهم هذه النظريات والآراء فى فقرة خاصة من هذا البحث, 
ولكننى أورد هنا ترحمة لفقرة من أهم فقرات دراسة جامعة مختصرة ضمنا المؤرح 
الإنجليزى آرثر مارقيك ArthurMarvic‏ فى كتابه المسمى «طبيعة eel‏ 
The Nature of History‏ وهو من الكتب الدراسية الجامعية المعتمدة Text-books‏ 
الواسعة الانتشار فى جامعات آوربا وأمريكاء وهو Shee‏ بالإجاز والشمول والوضوح, - 
والفقرة تتناول ضر ورة الدراسة التاريخية وأهميتها. قال مارفيك بعد تمهيد قصير 
(ص ۱۶ وما يليها) «وإذن فالتبرير الأساسى للدراسة التاريخية, هو أنها ضر ورية. 
ن تلا pe‏ یره ]تایه lal‏ بسا اماد من lets‏ البشر الد 
بعیشون فى المجتمع ». 

«وضرورة التاريخ ها وجهان, فالتاريخ يقوم للانسان والجماعة البشرية بوظيفة 
فعلية functional‏ ععی žl‏ يسد حاجة المجتمع إلى معرفة نفس ربغ ف أن يفهم 
علاقته بالاضی, وعلاقته بالمجتمعات الأخرى وثقافاتهاء وهو - أى التاريخ - 
شاعرى أو عاطفى ge poetic‏ أن كل فرد تقريبا يضم فى كيانه تطلعا مركبا فى 
(yet tah‏ با لمشو من jal‏ آلاشی رها lll‏ ع ومو عي عبد جو رع اكول 
slab )۱(‏ الزهيذة التمن کثيرة gal‏ طبعة دار ماكميلان ودار بنجوين؛ ونحن نتابع هنا طبعة ماكميلان سنة 
NAY:‏ 


آرثر مارفيك وفضائل التاریخ ۳۳ 


تريفيليان George Macauly Trevelian‏ بقوله : «إنه وعى إلى حقيقة كأنها عجيبة, 
وهی أله فى وقت ما مشى قبلنا على ظهر الأرض رجال ونساء, ناس حقيقيون مثلنا 
e‏ تشغل ate ia‏ الخاصة ۳ a oly us ioti aes ae‏ 
الخيال T‏ ترقد رغبة rey ai e‏ 
الوعى الإنسانى بهذه الطريقة إلى ما وراء عمر الإنسان الواحد". وهذه الغريزة 
شبيهة بهذا الشعور الذى يملأ نفس الإنسان فى أيام الخريف» عندما بحس برائحة 
دخان المنشب قلا el Al‏ من حوله, وعندما يجتاح الذهن شوق غریب مضطرب. وهذه 
الغريزة شبيهة Lal‏ بالأحاسسيس الق يثيرها فى النفس رئين ارا الكنائس فى 
صباح يوم Mosta aÍ‏ 

«وسواء أكان المؤرخ بهتم أكثر بالناحية الشاعرية أو العملية من التاريخ, فإنه . 
بخدم حاجة إنسانية, وإذا هو قال - كا لا يزال الكثيرون من المؤرخين يقولون - 
إنهم ll‏ یدرسون الماضى لذاته, فهو إما أن يكون مؤرخاً جیدا یمن من زمن طويل 
بالحاجة الواضحة لدراسة التاريخ إیانا كاملاء وسل بها كبا هى, أو يكون مؤرخاً سیف 
من ن طراز Jey a‏ آلزرخ à‏ هذا شبيهة بحال الفنان, Ji Ja‏ 0 
ره عل fal‏ اجه me‏ بالق أن i so‏ ا 
إلى al‏ لا إلى المؤرخ, etl‏ ا أكثر RN ust le‏ ا الد ت قد 
يكتب (نتيجة طذا) تارا سیثاء , لأنه على الرغم من أن التاريخ له ذلك العنصر 

May Mackisack, History as Education (1956), 2. 10. (\) 

G. J, Renier, History, its purpose and method (1950) P. 29. (Y) 

والتشبيهان يشيران إلى تطلع الإنسان إلى تعرف ما حوله, واحساسه وهو فى وحدته بأن هتاك ناسا كثيرين 
يعيشون بعيدًا عنه دون أن براهم, وهم الذين يوقدون النار فينبعث منها الدخان الذى يصل إليهء وهم الذين يدقون 
أجراس الكنائس فتترامی إليه أصواتها وهو قابع فى بيته. هذه الأحاسيس تشبه أحاسيس الانسان نحو الأجيال 
الماضية التى ذهبت وخلفت آثارها. وهذه الآثار تثير فى نفسه التطلع إلى معرفة أخبارها ما فعلت. 


w‏ الوظيفة الأجتماعية للتاريخ 


الاجتماعی القوی الخاص په الذی یعتبر تبریراً لوجوده فانه E‏ غیره من 
العلوم الانسانية فى أنه جزء من اهجوم العام الذى یقوم به الانسان على الجهول 
الذى لم يكشف النقاب عنه بعد. والمؤرخ شريك فى صراع الانسان ليفهم بيئته من 
النواحى الطبيعية والزمنية والاجتماعية. فالتاريخ إذن - بالإضافة إلى المبررات 
الأساسية لدراسته والخاصة بهذه الدراسة - له نصيب فى المبرر العام لكل نشاط ذهنى 
یرمی إلى توسيع آفاق العلم الإنسانى (وليس من الضروری أن يكون هذا الدافع إلى 
دراسة التاریخ آفری من الدوا: فع التى يمكن ذكرها فيا يتصل بيادين أخرى من الجهد 
الانسانی). 

lay»‏ ذكر ناه هنا إن هو إلا فوا يداف عدا لدراسة اح وهو ليس التبرير 
الذى نم Lilo‏ وق غالب DYLLI‏ ولكن قبل أن : نحاول أن ندلل عل أن کل 
التفسيرات الأخرى هى فى صميمها تفسيرات فرعية أو مصاحية للتبرير الأساسى, 
كن aura eee‏ امفيك أن نذكر هنا تحديداً آو تحدیدین, فإن لفظ التاريخ يستعمل عادة 
فى ثلاثة مستويات من العانی, الأول: أن التاريخ يكن أن يعرفنا باضی البشر كله 
کا حدث. ولا شك أن الحياة تكون أبسط إذا نحن استطعنا أن ندع هذا التعبير 
جانباً پاش ندل مد لفظ «الماضى » الذى يحمل فى طياته أكثر من معنى. ولكن LAW!‏ 
ملك لجمیم. نكن lel‏ نز 7 Feb‏ مسا الاس ااا ا 
ولا يمكن أن يكون استعماها وتفسيرها تحت dele dey‏ الأكادييين المتحذلقين. وحتى 
أولئك العلاء الذين أعلنوا على الملا أنهم كفوا عن استعمال لفظ التاريخ فى هذا 
gall‏ سيجدون أنفسهم فى مرحلة ما من مراحل عملهم یخونون آنفسهم. لأنه من 
العسير جداً أن يتجنب الانسان استعمال عبارات ثقيلة الوزن مثل قولتا: « ليس 
oe et‏ عمل شخصيات الأبطال» أو «لقد حان الوقت OV‏ نتخذ من التاريخ 


(\) 4 = 
۰ « 


«والاستعمال GUI‏ والأكثر فائدة هو أن التاريخ يعنى Leal‏ حاولة الانسان وصف 
الاضی وتفسیره, وهو - كما قال الأستاذ باراكلاف Barraclough‏ - «المحاولة الق 


O)‏ يريد أن المؤرخ لا يستطيع فى كثير من الأحيان التحذلق والادعاء بأنه يعالج بعلم التاريخ قضايا خطيرة 
Jou‏ أهية الأبطال فى صناعة التاريخ, أو أن الأوان قد آن ليتبين الناس أن التاريخ كنز من کنوز المعارف. 


بعض معانی التاریخ ۳ 


تبذل للکشف عن الأشياء الهمة فى الاضی على أساس من شواهد جزئية ماضية». 
وهذا هو التاریخ الذی نعنيه عندما نتحدث عن التارییخ كضرورة elated‏ أو عن 
التاريخ Meas‏ وهذا هو آقرب العانی إلى الفه وم الأصلى للفظ التاریخ عند 
الاغریق وهو «الاستعلام أو الاستفهام» وواضح أن بعض حاولات الکشف أو 
الاستعلام أكثر توفيقا من غيرهاء وقد أعطت بعض عصور التاريخ أهمية لمسائل 
نضعها نحن الآن فى نطاق النرافات والأساطير, أو نجعلها موضع مناقشة. Ls]‏ 
لستطيع أن نستمتع أو نستفيد من مؤلفات تاريخية ظهرت على طول تاريخ النشاط 
الأدى الانسانی مثل مؤلفات ث وكيديدس Thucydides‏ وسوح-ما-تشيين Ssuma‏ 
Ghien‏ £ و آدم بيد Adam Bede‏ و ماكيافيل LUN, "Machiavelli‏ ینبغی أن 


)\( بالانجليزية History being an industry‏ وسنتحدث عن هذه النقطة فیا بعد. 

(؟) يكن HES‏ اسمه أيضاً توسيديد بحسب النطق الفرنسی رف © اليوثانى واللاتينى. هو أكبر المؤرخين 
اليونان وقد عاش فى النصف الشانی من القرن الخنامس قبل الیلاد, وهو مشهور بالتاريخ الذى كتبه للحروب 
البلو بونيزية الى شبث بين الدويلات الاغر بقيد على أيأمه, وقد بدأت سنة YY‏ ق.م. وقد كانت السن قد تقدمت به 
إذ ذاك فتنبه إلى أهميتها وتوقع أن تكون طويلة المدى وشرع فى کتابتها. وترجع أهمية كتاب توكيديد إلى أنه يصف 
اسرب التى شنتها أثينا وحلفاؤها ضد اسبرطة التى كانت تبفض أثينا ودي وقراطيتها وتعادى رجالا من أمثبال 
بير يكليس ودهوستين. والكتاب حافل باللاحظات ذات العمق والصدق, وهذا يعد توكيديد تاليا مير ودوت فى إنشاء 
علم التاريخ عند الغر بيين. 

(Y)‏ صو ما -شیان Sou-Ma-Chien‏ ولد فيما بين ۵٤۱و٣۱۳‏ ق.م. وتو ٩۰‏ ق.م. ASI‏ المورخين الصيئيين 
القدماء. وهو مشهرر بكتابه المسمى شيه-تشى Shih-Chi‏ أى سجلات الرخ, وقد atl‏ بعضهم بعد وفاته فى سنة 
٠‏ ق. م. وقد عاش فى بلاط الامبر اطرر «دو» من أسرة هان Han‏ وكتابه يغطى ۰ سنة من تاريخ الصين من 
بدايته إلى حياة المؤلف. وقد جرژ سو-ما فى أواخر أيامه على الدفاع عن قائد مغضوب عليه فعاقبه الإمبراطور 
بخصائه. وكانت عادة الناس أن من جرى عليه هذا العقاب الشنيع ينتحر بعده» ولكن سو-ما فضل الحياة على 
اموت حت Bo‏ من تاريخه. وهو يبتم اهتماماً خاصاً بتراجم الرجال وما أثر عنهم من الأعمال والأقوال BSL‏ 

)٤(‏ آدم بيد Adam Bede‏ ليس من المؤكد أن اسمه آدم, ولقبه يكتب أحيانا Baeda‏ أو Beda‏ وهو راهب 
إنجليزى عاش فیا بين سنتی 1۷۲ (أو (WY‏ و۷۳۵ وكتب باللاتينية كتاباً فى التارييخ الکنسی للشعب الإنجليزى 
pil se abe sHistoria Ecclesiastica Genes Anglorum‏ المؤلفات فى تاريبخ إنجلترا وطذا يلقب بيد بأبى التاريخ 
الانجلیزی, وهو من أوائل العلیام فى التاريخ الانجلیزی كله وله فضل كبير فى نشر المذهب الكاثوليكى فى الجزر 
البر يطانية, 

pa (0)‏ نیقولو مکیافیل Niccolo Machiavelli‏ (1017-143) مفكر وفيلسوف سياسى إيطالى من آهل 
فلورنسا, وهو مشهور بکتابه المسمى «الأمير»الذى يرشد الأمراء'فيه إلى أسرار السياسة,والسياسة عنده= 


۳2 آرثر مارفيك وفلسفة التاريخ 


نلاحظ أن الدراسة النهجية للتاريخ» أى دراسة التاریخ کعلم Discipline‏ (وهذا هو 
الاستعمال الثالث للتاريخ), ظاهرة حديثة تقررت فى جامعات غرب آوربا وشمال 
آمریکا فى القرن التاسع عشر فقطء متأخرة بذلك Leb‏ كبيراً عن دراسات الفلسفة 
واللغات القدية والر یاضیات والعلوم الطبيعية!". 

Gy‏ کتابنا هذا سنهتم بصورة خاصة بتطور الدراسات التاريخية الحديثة, ولکننا 
سنتعرض لموضوع هام وعسیر ومثير للجدل فى نفس الوقت» a‏ النزاع بين 
من یعتبرون التاریخ علا اکادییا - ييل إلى التعالم والتفیهق فى احیان كثيرة - 
القائلين ob‏ التاریخ نما هو وجه أساسى من وجوه التجر بة الانسائیة». 

«وما دمنا قد عرضنا للمعانی الشلائة الق پستعسل التاریخ فیهاء فان الوجوه 
الثلائة النى یستعمل فیها لفظ «التاریخ», لا تبدو غير ذات معنی کا قد یظن, ولو أنه 
وا شرا abe guard‏ 


فلسفة التاريخ 

ونسترسل مع آرثر مارفيك فى كلامه عن التاريخ وفلسفته Ly‏ يتصل به فنجده 
يفول :. 

«وعندما نتحدث عن فلسفة التاریخ تطفر آمامنا صعو بات آخری متصلة بالتحدید ۱ 
أو التعريف. وهذا الاصطلاح « فلسفة التاریخ» پکن أن تکون له ثلائة معان رئيسية: 

آما Gall‏ الأول فهو أن فلسفة التاریخ Go‏ بالنظریات العالية الستوی الخاصة 
بالأسباب العلوية والتیارات التحتية. أو القوی الأساسية للتاریخ باعتباره حقيقة 
موضوعية (هی الاضی). 
= انتهازية لاضمير لها ولا أخلاق فيهاء وقد وصف مکیافیلی بأنه خبيث وصولی مبع أنه فى الحقيقة كان رجلا سلیم 
الطوية, ودليل ذلك أنه فشل فى ميدان السياسة ولم يصل إلى شىء يذكر. 


)١( ٠‏ الحكم هنا ينصب فقط على أهل الغرب, أما بالنسبة للعرب فإن التاريخ كعلم كان مقرراً ومعترفاً په وكان 
درس ويدرس dhe‏ القرن الثالث امجر ی/التاسم الیلادی لضر ورئه لتفسیر القر آن والحديث ومعر Ji‏ رجال السند, 


فلسفة التاریخ ۳۷ 


«وهناك معنى Gol‏ من ذلك لفلسفة التاريخ, وهی أنها تصف لنا النظرة العامة 
الأساسية والمفهومات الأساسية Lad‏ النى dh‏ بها مؤرخ, أو تأق بها مدرسة من 
الزرخین متعلقة بالمشاكل التاريخية التى يعالجونهاء متضمنة النظريات المخاصة بتعايل 
الحوادث, أو مفهوم التقدم وما إلى ذلك». 

«وأخيراً من الممكن أن يستعمل مصطلح فلسفة التاريخ مرادفاً على وجه التقريب 
للمنهج التاريخى Historical Methodology‏ أى العملية الفعلية الق يسلك المؤرخ ó‏ 
شعابها ». 


«وحيث نا لا نستطيع من الناحية العملية أن نقول: gly:‏ هذه الكلمة سيكون ها 
هذا all‏ ولا معنى غیره» فإنه من المهم دابا أن نتأكد من المعنى الذى نريده وفيزه 
عن غيره. . ومن سوء BH‏ أن كثييراً من الصطلحات الق تستعمل فى علم أصول 
التاريخ, أو مراجعه المسمى باسم ae Historiography‏ الصور الختافة لفلسفة 
التاريخ مصطلحات مبهمة يحمل الواحد منها أكثر من معنى. ومن الأمثلة البينة لذلك 
هذا الصطلح اطجین SL) Historicism‏ بية: الفكر التاریخی). وقد Lis‏ هذا المصطلح 
3 ألمانيا Historismus‏ اشتقاقاً من اللفظ الإيطالى Storicismo‏ وستحاول فيا بعد ان . 
نقدم مصطلحات بديلة له ولكن خبر ما ادي Pore per re‏ 


«ويذهب نفر قليل من المؤرخين إلى أن الدراسة التاريخية ينبغى أن تطلب لذاتهاء 
ولا تبعثه فى النفس من متعة, وليس فى ذلك غرابة فقد فال الرياضيون وعلاء 
الكيمياء الحيوية والمثالون ذلك عن ميادين نشاطهم» ويكن من ناحية أن تعتبر مسألة . 
التعة فى الدراسة التاريخية تابعة للنقطة الأساسية المتعلقة بشوق الانسان sae‏ إلى 
التاريخ؛ وهو شوق بحس به فى أقوى صورة طالب التاريخ الملتزم به (سواء كان 
Use‏ أو غير محترف)» ومن ناحية أخرى يكن ربط هذه التعة بالمبدأ القائل بأن 
الشيء الذى یعطی المتعة للفرد, يكن أن يكون مفيداً من الناحية الاجتماعية أى 
مفيدا الجماعة. وقد UL‏ عدد قلیل جدا من الزرخین - عندما أرهقهم التساؤل عن 
فائدة التاريخ - إلى إنكار وجود أى فائدة فى دراسته. ولكننا إذا قسكنا بالرأى القائل 
بأن التاريخ يدرس cast‏ كما أن المعرفة تطلب لذاتهاء فإننا فى هذه الحالة نكون قد 


قلنا كل شىء أو لم نقل شيئاً على الإطلاق. فان المعرفة إذا لم تنقل من إنسان إلى 
إنسان فان دراسة التاريخ لا تكون لطا فائدة Vasi‏ أما إذا نقل العلم من إنسان إلى 
انسان, فان ذلك git‏ هدفا إنساليا واجتماعیا. وعلینا أن نقارن وتقابل oy‏ الختدمة 
التى يؤديها التاربخ وما تؤديه الفروع الأخرى من النشاط الفكرى. وعندما يقوم أهل 
التاريخ بتلك المقارنةء فإنهم يهتمون بإبراز الناحية التعليمية من التاريخ كوسيلة 
لتمرین الذهن of‏ کدلیل عملی عل تشابه مشاکل الجتمع الانسانی ومعضلات 
السياسة. والمشكلة فیما بتعلق بالقول بأن الاشتغال بالتاریخ فيه قرین للذهن, هو أنه 
یتوقف كثيراً على درجة الحزم أو التركيز التى یلتزمها القائم بالدراسة التاريخية, ثم إنه 
يصعب تطبيقه على أولئك الذين لم تسبق هم إلا معرفة عابرة بمؤلف أو مؤلفين من 
المؤلفات الكبرى فى التاريخ ». 

oly‏ من يقوم بدراسة تاريخية مركزة مكثفة. سيجد دون شك أن ذهنه قد تحسن 
بذلك. وفيا يتعلق بالحالة الخاصة للتاريخ فمن المعروف الشائع أن دراسته أحسن 
صور التعلیم ار. وقد تعرضت هذه العبارة للمبالغات من جائب من یتناولون 
التاریخ على سبيل الحواية. والشتغلین بالادب التافه, وذلك لا مبرر له ولا معنی على 
الاطلاق آما إذا أريد من وراء دراسة التاريخ J‏ نفهم الانسان من شتی نواحيه 
المختلفة فان دراسة التاريخ تصبح ae‏ | تضاعينا أ مكيلا لیر ای الدين تشر . 
دراسة التاريخ, فإنها وسيلة ضر ورية لتذكر تجارب الناس والجماعات الماضية على نحو 
يعين الفرد والجماعة على توجيه جهوده وجهودها ier PERE‏ وسط تيارات الحياة 
الإنسائية المتضاربة. ولقد اتخذ الناس أساليب شتى فى تصوير هذه الحقيقةء فقيل إن 
التاريخ رحلة فى الزمان تزيد فى معارف الانسان وتوسيع أفقه كا هو الحالفى 
الرحلات الفكرية الأخرىء وكان من القائلين بهذا و. ه. وولش W. H. Walsh‏ 
الذى قال مرة إن من وظائف التاريخ الكبرى هو أله يعرف الناس بزمانهم عن طريق رؤيته 
مقارنا پزمان آخر. وقال المؤرخان الفرنسيان لانجلوا وزينوبوس Seignobos, Langlois‏ : 
«إن التاريخ يعرفنا بالاختلاف فى صور الجتمعات, ویشفینا من مرض الغوف من التغيبر». 
(۱) أى أننا إذا كنا ندرس العلم لذاته ونطلب المعرفة إرضاء لنفوسنا فحسب دون أن نعنى بنقل ما نتعلم إلى 
الناس, فإن دراسة التاریخ تظل قصراً على أصحابهاء ولا يتأق منها أى نفع للآخرين. 


بعض الآراء عن فوائد التاریخ ۳۹ 


«أما القول ob‏ التاریخ دليل عملى للجماعات للسير فى Jale‏ التجربة الانسانية. فهو 
استمرار وإكمال لنظرية القائلين ob‏ التاريخ z‏ مدرسة للبشر, واه إذا كان البشر يشعرون 
بالرغبة فى معرفة ماضيهم للاسترشاد به. فإن قادتهم ومدبرى أمورهم أحوج إلى ذلك. وقد 
آدی 5 الرأى بكثير من المؤرخين إلى قول أشياء بالغة السخف فى تعظيم فائدة التاريخ» 
وكا أن هناك من ينكر ون إنكارا LG‏ فائدة التاریخ, فان فائدته ووظیفته الاجتماعية وجدت 
فى السنواتٍ الأخيرة من يبالغ فيهاء ولكن المؤرخ المحدث المعتدل فى تفكيره الذى يزن 
ما يقول Te Uys‏ يكتفى بترديد ما قاله الأستاذ ستراير Strayer‏ من أن «دراسة التاريخ 
تعين الإنسان على مواجهة المواقف الجديدة لا لأنها تقدم له أساسا Ls gall‏ سیکون, 
ولكن oY‏ الفهم الكامل للسلوك الانسانی فى الماضى بت ويح ce foo Jill‏ وهل عناصر 
مشتركة بين مشاکل اضر والستقبل ما est‏ حلها ا al‏ ای هه 
هذا أن دراسة التاريخ الحديث وحده هی التى تعود على الإنسان بالفائدة بالنسبة 
| للحاضر والستقبل, GY‏ التاريخ كله مادة واحدة. ودراسة قديه لا تقل فائدة عن 
دراسة حدیثه, فکلها جوانب من التجر بة الانسانية المتعددة الصور. فمع آن التاریخ : 
تكن درس ف حاعاث:العصون الرس ul‏ کان دا اع اس 
تعليم الأمراء على أيدى رجال الدين, - وطذا الغرض - ألف الأسقف بوسويه 
axl) Bossuet‏ للعالم الذى سماه : ûi Discours sur l'histoire universelle‏ ۱۱۷۹ ». 

a‏ قال الاستاذ ستیورات هیوز: «إن التاريخ كان يعد نفسه دام علا شاملا 
فص مس وقد كان التاریخ فى الاضی ير بط الشعر بالفلسفةء وهو الیرم k‏ 
الأدب بعلم الاجتماع. وربا يكون المؤزخون قد أغضبوا غیرهم Gei‏ بالبالقة ى 
الدور التحليلى الذى يقوم به عملهم. ولكن سواء استطاع التاريخ أن يقوم بدوره 
کوسیط أم لم يستطع, فان التارییخ لا يستطيع أن يتخلص من دوره كعلم وسیط 
وما دام لكل شىء تاريخه فإن التاريخ كعلم يشمل كل شىء, حتى الكاتب الصغير 
الذى يدرس مهادیء التأمين, يجد نفسه يدرس إلى حد ما تاريخ التأمين. والتاريخ 
a ee‏ ال الناقد Gol‏ وجزءا من عمل دارس العلوم الذى يدرس تطور 
علمه. وإذن فالتاريخ يصبح ميدان التقاء كثير من العلوم, وهذا هو ما يجعل التاريخ 
دراسة فاتنة ومع ذلك فإن كل ما نفعله الآن هو أن نجيد صياغة مبررات دراسة 


te‏ تعليق على كلام مارفيك 


التاريخ. إن الإنسان ينبغى أن يعرف ماضیه, وطذا فعليه أن يقف على ما يضمه الماضى 
من غنى وتنوع لا حد هماء سواء فى الفن والعلم والتنظيم الاجتماعى والسياسة. هذا 
الغنى وذلك التنوع هما فى الحقيقة مادة التاریخ»(. إلى هنا ينتهى كلام آرشر 
مارقيك. 

وقبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية - معلقين على تلك الفقرة الأخيرة من كلام 
مارقيك عا سماه فلسفة التاريخ - نقول: إن مصطلح فلسفة التاريخ له جاذبية كبيرة 
خل العقول, حتی لیحسب الناس آن هناك Che‏ انا بذاته, Le pi of‏ من فروع 
الدراسة التاريخية پسمی فلسفة التاریخ وذلك غير صحیح. فلا وجود فى الحقيقة لفر ع 
من فروع العرفة الانسانية أو الدراسة التاريخية يسمى فلسفة التاريخ, لأن تعلیل 
الحوادث ومحاولة البحث عن أسبابها الباشرة وغير الباشرة والاجتهاد فى استخراج 
الأسباب والأحكام العامة, كل هذه تدخل فى صميم التذزاببية اغارف نیت 
ولا علاقة ها بالفلسفة, فإذا وجد مؤرخ Jolt‏ - بعد أن dat‏ إحاطة تامة بالمسوادث 
ile‏ ب اي ا ie‏ ال ا یی شاملا كا ل انو Pyle‏ سيم 
فان d lia‏ ذاته لا يخرج أبن خلدون من زمرة الرخن: آو پسلکه و Lele‏ 
الفلاسفة, فاین خلدون بکل ما قال فى مقدمته وتاريخه مۇرخ فحسبء وآراؤه a‏ 
العمران مثلا جزء من نظرته العامة للتاريخ واتجاهه ی فهمه وتعلیل آحدائه فالدول 
عنده تقوم لتسقط, والدول ها أعمار كأعمار البشر أو الكائنات ALL‏ والترف يفسد 
الخلا نكما اناي لضي اشاس م سس ال وا ان ولاف ل تیه اا 
شخصية لا نكون فى جموعها « فلسفة» dale‏ للتاريخ يمكن الحديث عنهاء كا نتحدث 
عن فلسفة هیجل, أو فلسفة دیکارت. أو فلسفة کانت, لأن الحقيقة أن الفرق بين 
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التاریخ وفلسفة التاریخ ۱ 


طبيعة علم التاریخ وطبيعة مباحث الفلسفة جسيم فالفيلسوف فيلسوف بالطبع 3l‏ 
الاتجاه وأسلوب الفكر وطريقة النظر والاستدلال والورخ مؤرخ بطريقته ومنهجه 
والغايات التى يرمى البها من وراء ما يكتب من التاربخ, والمؤرخ الحق يجتهد فى 
السير فى حدود علم التاريخ والتزام منپجه فى أمانة, وطذا فان كبار من تسميهم فلاسفة 
الشاريخ كانوا يرون أنفسهم مؤرخين فحسب» وأرشولد tk‏ الذى يعتبر أكبر 
فلاسفة التاريخ فى عصرناء SEE rake,‏ فحسب» وكان الذين يحبونه 
ويعجبون به والذين تتلمذوا عليه - ومنهم أستاذنا حمد شفيق غر بال - يقولون عنه 
ai]‏ شاعر, وهو نفسه كان يستر يح لهذا الوصف على اعتبار أن دراسته للتاريخ تعتبر 
isle‏ للوصول إلى إيقاع الزمن ومعانی الحوادث والروابط التى تر بط بينها. 


وكاق Gad dat‏ كوبال راسن المدرسة العر بية الحديثة فى تساول التارييح» بهتم پت 
مه جية e‏ وصحة A‏ 3 الااستفادة من هذه ی نو دون أن 7 اهتماما 
فحسب» oe‏ عن F‏ دولة dos‏ علی »: تاريخ صرف مد تن على E‏ مناهج 
البحث التاریخی, أما كتابه عن «تاريخ الفاوضات pall‏ الإنجليزية» فهو تاريخ 
Gabo‏ قائم على الوثائق, ولكن النظرات الفلسفية فيه کثيرة, وأسلوب تعبيره عن 
آرائه وعرضه أحكامه أسلوب فريد رفیم سواء فى اللفظ أو المعنى, ولكنه لم يقل قط 
إن فى کتابه هذا فلسفة فى النظر إلى أحوال مصر منذ الاحتلال الإنجليزى فى سبتمبر 
ip VAAY‏ إلى dale‏ مفاوضات سعد زغلول ورامزى ماكدونالد رئيس الوزارة 
البر يطانية. 

وهذا الكلام لا ينع الورخ من ll‏ لتفلسف إذا شاء عل شريطة أن یستونی أشراط 
الدراسة التاريخية فيا يكتب أولا ثم يتفلسف إذا شاء. وفلسفته هذه لا تسلكه قط فى 
زمرة الفلاسفة, لأن المؤرخ الذى يستهويه لفظ فلسفة وينفق فيه جهده, لا يستطيع 
التزام النهجية التاريخية, لأن نزعة التفلسف تغلب عليه فيتمادى مع الأحكام العامة 
والأنظار الواسعة, مما يؤثر فى منهجه العلمی التاريخى ویخرجه من إطاره لا حالة. 

والقول الفصل فى هذا الباب» أنه لا يوجد بالفعل علم أو فن يسمى فلسفة 


Ly‏ التاريخ والحكمة 


التاريخ. gf bie‏ هتاك مورخین هم نظرات بالغة العمق والمکمة وآراء عامة ق الغايية 
امن الصدق والسداد, ولكن ذلك لا بخرجهم من نطاق التاريخ. وهذا فى ذاته يدلك 
على أن ما يطالب به البعض من إنشاء كراس جامعية لفلسفة التاريخ إفا يخادعون 
أنفسهم adil‏ على قلة فهم للتاريخ والفلسفة Lage‏ ومن أعجب ما سمعناه 
ما اقترحه بعض الجامعيين عندنا من إنشاء أقسام فى الكليات لفلسفة التاریخ, وهذا 
هباء لا يتحصل من ورائه شی». ora‏ يفسد النظر التاريخى ويضر بالدراسة 
dest lal‏ دون أن یضیف للفلسفة شنا وربا استطعنا أن نقول إن التاريخ لا فلسفة 
له وأننا لا نستطیم أن ورس با فرق م aood GN‏ ری 
علم التاريخ ومباحث الفلسفة, والمؤرخ الذی ol ay‏ يتجاوز با يكتب مطالبٌ علم 
التاريخ من دقة وضبط وتحقيق إلى ما وراء ذلك من إصدار الأحكام العامة أو ربط 
الحوادث بعضها ببعض بر باط من التفلسف» هذا الطراز من أهل تاريخ يكن أن 
يوصفوا بأنهم حكاء, لأن المؤرخ المتمكن الواسع الاطلاع المتحقق من فهم الأمور 
بان الو قيقد ان کین ان الحكمة هى الفهم الواسع الشامل للأمور على 
gil atl‏ فالحكمة ثمرة إدمان النظر, وأنت عندما قرا کتابات شبنجار مثلاء 
aaa‏ يالك تيك ey a‏ سكي اسان استخرج من دراسة تاريخ 
الغرب حكمة, هی أن المجتمع الغربى دخل فى دور التدهور منذ قيام النهضة الأوربية, 
وهذا رأى لم يقل به غیره» وقد أيده فيه فیا بعد هویسنجا فیا كتب «عن خريف 
العصور الوسطى». وهو عنده خريف الحضارة الغربية كلها. ونحن هنا لسنا أمام 
فلسفة, بل أمام حكمة » وشبنجلر هنا حكيم لا فيلسوف» وكذلك يمكن القول فى 


سنيو بوس وتو ینبی» ومن فى طبقتهم. 


التاريخ حوار بين الماضى والحاضر: 
يقول كثير من العلماء إن كل عصر ينبغى أن يكتب التاريخ من وجهة نظره. لأن 
عصر کذلك Jule‏ آن یری الاضی من خلال اهتماماته والأفکار السادة فیه, ومن 


يكشف W‏ عن جانب من جوانب المتعة فى الدراسة التاريخية, فإن التاريخ بطبعه - 
کدراسة للاتسان وأعماله - تتأثر صورته الى یراها الؤرخ تأترا واضحا بالأحبوال. 
المادية والعنوية فى الوسط الذى کتبت فيه» ولیس فى هذا عيب أو مأخذ على التاریسخ, 
فكل العلوم الاجتماعية تخضع هذا التأثر» وصورة المتنبى كما يرسمها مؤرخ أدب فى 
القرن الثامن عشر مثلا تختلف عن صورته كا يرسمها مؤرخ أدب اليوم» وكذلك 
امحال مع الدولة الأموية مثلاه فان تصوير الجاحظ ها يختلف قاما عن تصويرنا نحن 
ها. بل إن نظريات العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعية كثيرا ما تكون وليدة الظروف 
الى أخاطة يمن ابتكر وها ولفتث أنظارهم الیها, فلولا أن توماس مالتوس Thomas‏ 
قد عاش فى عصر انفجار سكالى لا تنبه إلى ظاهرة زيادة السكان ولا ابتکر 
نظر يته المشهورة فى العلاقة - أو بتعبير Gal‏ - انعدام العلاقة بين زيادة الموارد وزيادة 
السكان, ولولا نظرية مالتوس هذه لما توصل تشارلس داروين إلى ضبط نظريئه عن 
«صراع البقاء»» وأعتقد أن أحداً لا يناقش فى أن سنوات الحروب تكون فى الغالب 
سئوات إسراع فى الاختراع والابتكارء oY‏ ظروف bd!‏ ورغبة الجماغات فى النصر 
والتخلص من الأخطار تشحذ القرائح إلى أبعد حد. وليس هناك عالم رياضى أو 
طبيعى إلا وهو متأثر إلى حد بعيد فى آرائه بالظروف المحيطة به. والعالم الذى ينكر 
ذلك إما مخطىء أو مخادع لنفسه, وإذن فلماذا يوجه اللوم إلى التاريخ وحده ويقال ai]‏ 
يتأثر دائ بعصر المؤرخ وظروفه ومزاجه f‏ | ش 
ومن الواضح أن اهتمامات المؤرخين فى عصر ما تختلف عن اهتماماتهم فى عصر 
آخر, ومن أدلة ذلك أن الاهتمام بالسيرة الوه رشوهها اا عند تا تفط ine‏ 
فى القرنين السادس والسابع الحجريين oY‏ توالى الأخطار على المجموعة الإسلامية 
دفع المؤرخين المسلمين إلى الارتداد إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم» يلتمسون 
فيها الحل أو المخرج» أو لمجرد تقوية الروح المعنويةء فظهرت كتب مثل : «الاكتفاء فى 
مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبى الربيع سليمان بن موسى الكلاعى 
الا paad‏ و«تاريخ الخميس» للديار بکری, و«دلائل الثبوة» للبيهقى» و«دلائل النبوة» 
لأبى نعيم» و«الروض الأنف» فى شرح سيرة ابن هشام لأبى زيد عبد ال رحمن 
السهيلى» و« شرح السيرة» GY‏ ذر الخشنى و«شرح المواهب اللدئية» للزرقانى, 


33 التاريخ حوار بين الماضى والحاضر 


اقا ری سار estat‏ اش ae‏ یواست تروق 
الصطفی » للقاضی عیاض بن موسی السبتی, و «عیون الاثر» لابن سيد الناس» 
و« کنوز الحقائق » للمناوی, وکلها كتب فى سيرة الرسول, ولیس من المصادفة 
ظهورها كلها فى هذه الفترة التى توالت led‏ الأخطار على الجموعة الاسلامية. 


ومن اللاحظ أن اهتمام اللاس فى الغرب بدراسة التاریخ, واجتهاد الکثیرین من 
العلماء فى تحویل هذه الدراسة إلى علم مستقل مستکمل لأشراط العلوم, نيع - إلى 
حد ما - من قيام القوميات والدول الکبری فى أوربا خلال القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وواضح أن الأجيال النی قامت بإنشاء هذه الدول والامبراطوریات 
شعرت بالحاجة إلى معرفة الماضى ربا لتستئير به, إذ لا شك فى أن معرفتك با قطعت 
من الطريق تعينك على معرفة الباقی, ومن هنا أخذ نيبوهرء ورانکه» وبورکهارت, 
وغیرهم آهيتهم كمؤرخين فى عصر الدعوة للوحدة UYI‏ وقيامهاء واهتمت الدول 
الألمانية بتيسير .عملهم ففتحت هم دور الحفوظات. لکی یستخرجوا ما پستطیعون 
من حقائق الماضى. وهذا يؤكد لنا الحقيقة النی لازال الكثيرون يجادلون clad‏ وهی أن 
الاضی لا يدرس لذاته, بل للحاضر والستفبل, oly‏ كتابة التاريخ إنما هى صورة من 
الحوار الذى لن يتوقف بين عصرنا والعصور التى سبقته. ومن المؤكد على أى حال أن 
المؤرخ مها بلغ تجرده لا بستطیع التخلص من روح عصره. وق بعض الأحيان ps‏ 
أن المؤرح یبحث عن حاضره فى الماضى الذى يدرسهء فاجتهاد رانکه فى دراسة تاريخ 
الرومان راجع إلى إيمانه العميق بالدولة البروسية التى كان يخدمهاء ورغبته فى التماس 
الأدلة على صواب al‏ المؤمن بقوة الدولة وأهية هذه القوة فى تاريخ روما فى أزهى 
عصورها عندما كانت الذولة الر ومانية تهیمن غل كل شی.. 

وبدیهی أن أى مرخ ذکی یتحری دائاً أن یکتب ما يكتب من التاریخ على صورة 
تنفع معاصريه أو تکون ذات قيمة ونفع لهم على الأقل» ومن هنا كانت كتابة سير 
عظیاء الرجال موضوعاً مطلویاً داثماء لأن النفس الانسانية غيل دات إلى معرفة 
تفاصیل حياة أولئك الرجال, ولهذا فکتب التراجم کتب ذات معنى للحاضر. Badly‏ 
الرئیسی من الحوار التاریخی أو من النظر إلى التاریخ کحوار بين عصرنا والعصور 


كل عصر يكتب التاريخ من وجهة نظره . to‏ 


الماضية هو أن نرى أين أخطئوا لكى لا نقع فيا وقعوا فيه. وفى العصور الوسطىء 
حینم| كانت عيون الناس متجهة نحو الحياة الأخرى وحدها دون أمل فى صلاح 
الحاضر كان Gil‏ أصحاب الدونات التاريخية ضيقا جذاء فلم يكن يهمهم من الماضى 
إلا ملوكه وأمراؤه وكبار elle‏ الدين والصلحاء فيه. ومن عدا هؤلاء فلا وجود هم فى 
حسابهم؛ ولا يمكن أن يكون هم فى التاريخ دور ولا ذكر. ومن هنا يجوز لنا أن نقول 
إن الماضى كا يراه جیلنا يختلف عن نفس الماضى كا رآه الجيل السابق عليناء 
وكا سيراه الجيل الذى سيأنى بعدناء ومن هنا يصدق القول بأن للأمة الواحدة أكثر 
من تأريخ, ولابد - لهذا - لكل عصر أن يكتب التاريخ من وجهة نظره وکا WÍ‏ 
نتعجب من السخافات الى ملأ بها ابن إياس «بدائع زهوره», فان الأجيال القادمة 
دون شك ستتعجب من نظرتنا لماضيناء بل أغلب الظن أن عجبها سيكون أشد من 
نظرتنا إلى حاضرنا. وهذا الكلام لا يقلل من قيمة « بدائع الزهور» کمرجع أساسى 
من مراجع تاريخ مصر والإسلام فان الكتاب عظيم القيمة, ولكن ابن إياس قشیا منه 
مع روح عصره أورد أحيانا تفاصيل تبدو لنا اليوم وكأنها غير ذات dad‏ ولو ol‏ 
الوافع هو أن كل شىء ورد فى الكتب القدية له معناه وقيمته بالنسبة لنا أو لغيرناء 
وما يبدو قليل القيمة فى نظرنا قد يكون عظيم القيمة فى نظر آخر أو فى نظر عصر 


(Br ae‏ نسبية 


ويرى كثير ون من المؤرخين أن ذلك يقوى حجة القائلين بأن التاريخ لخو فا 
دامت صورة نفس الشىء تتغير بحسب العصورء فلا یکن أن يكون التاريخ OY (de‏ 
العلم يقوم على ثبات الحقائق ولو لفترة طويلة من الزمن, فقد ظلت نظريات علم 
الطبيعة ثابتة فروناً متطاولة ول يدخل التغيير عليها إلا بعد أن اتسعت آفاق العلم 
الانسانی إلى حد استلزم إعادة النظر فى كل حقائق العلوم, ثم إن عام اليوم يلك من 
الأدوات ووسائل القیاس والحساب والتحلیل ما يكن من الحصول على رؤيا جديدة 
DIE‏ الثقة فى قواعد الماضى الثابتة. ومن العجيب أن هذا التزعزع فى حقائق 
التاريخ وتغير صورته بحسب الأجيال والأشخاص يعجب الكثيرين من المؤرخين 
القائلين بأن دراسة التاريخ لا فائدة فیهاء واغا هى ارس للمتعة الشخصية ليس غير. 


5 تغير اهتمامات المؤرخين بحسب العصور 


ويوجه الكثيرون إلى التاریخ كعلم نقداً days‏ بسبب ارتباطه الدقيق بالمجتمع 
الذى یکتب فیه. ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن ذلك ينطبق أيضاً على كل أوجه 
النشاط الفكرى الذى يقوم به الإنسان, وان الظروف التى تحيط بالمشتغل بالعلوم 
الإنسانية جميعا هى التى توحی إليه با قد Sty‏ من آراء ونظريات, ومثال ذلك 
ما ذكرناه من أن توماس مالتوس ‘Thomas Malthus‏ طليعة علاء الديموجرافيا (علم 
السکان), لم يقم بإجراء دراساته البالغة الدقة فى شئون السكان إلا بسبب ما كان 
يلاحظ من زيادة مضطردة فى اعداد السکان من حوله, وكان المفهوم الذى انتهی إليه 
مالتوس وهو مفهوم الصراع للبقاء struggle for survival‏ هو الذى عجل بتبلور آراء 
دازون ونظر یاه عن التشوء de ay lady UG Ly‏ اسان من ht‏ یه القنائلة بان 
البقاء للاصلح Survival of the fittest‏ , وعلى هذا فان نظرپات مالتوس وداروین ومن 
فى طبفتهم من أهل العلم, نانجة عن التأثر بالبيئة والظروف التى کانوا يعيشون فیها. 
ومن هنا فان نقد علم التاريخ بأن حقائقه كا يعرضها الورخون تکون دائما متأثرة 
Gy BIL‏ التى يعيشون فيها نقد لا حل له. ولا يمكن القول قط بأن أهل العلوم 
والباحثين فى العلوم الاجتماعية عندنا اليوم متحر رون تامأ فيا يصدرون من الأحكام 
على الأفكار السابقة والاراء الشائعة فى عصورهم, وهذا لم ينع من القول بأن المؤرخين 
ربا کانوا أكثر تأثرا ed‏ الظروف والآراء من غيرهم من أهل العلوم. 


وقد لاحظ آرثر مارفيك فى كتابه المشار إليه (سابقاً)» أن مؤرخى القرن التاسع 
عشر فى الغرب الأوربى وأمريكا كانوا يوجهون اهتمامهم بصورة خاصة نحو أعمال 
الحكومات وعظاء الرجال وتطور الوعى القومى ونحو الحريات السياسيةء فى حين أن 
مؤرخى القرن العشرين يوجهون عناية أكبر نحو الاقتصاديات والديقراطية 
الاجتماعية؛ وهم يصرفون جهدهم إلى التاريخ الاقتصادى مهتمين بالجماهير دون 
الأفراد. وأبدى نفس الورخ ملاحظة أخرى ها آهمیتها: وهی أن المؤرخين فى غرب 
آوربا كانوا بتمون بصورة تقليدية بحضارات بلادهم وحدهاء وكانوا إذا التفتوا إلى 
تاريخ إقليم آخر أو حضارته لم يروا من هذا التاريخ وتلك الحضارة إلا ما كان صدى 
أو رد فعل للحضارة الغربية فيه. أما الآن فقد ظهرت قوميات أخرى كثيرة جديدة 


نحو صور جديدة للتاريخ العالی ۷ 


وأخذ أهلها فى العمل على استلفات الأنظار نحو تواريخ بلادهم وحضاراتها. ومن هنا 2 
فقد coal‏ دراسات التاريخ الأفريقى وتاريخ آمریکا اللاتينية, وأهم من ذلك تاريخ 
ob lil‏ والصين وشرقى اسيا إلى تغير الصورة العامة لتاريخ البشرء والاتجاه الغالب فى 
أيامنا هذه «التى تهدم فيها dle‏ الاستعمار وإمبراطورياته» يقصد إلى دراسة تلك 
الحضارات غير الغر بية من ناحية تطورها المحلى الخاص بها لا من ناحية علاقاتها 
بالغرب وصراعها مه فحسب کا كان الحال قبلا. وهذا وسع آفاق الدراسات 
التاريخية. وسیودی حتا إلى تغيير الصورة التقليدية التى تعودناها فيا يعرف بالتواریخ 
العالمية الكثيرة المتداولة اليوم. وكلها أوربية أو مکتوبة من وجهة نظر غربية, 
فالاهتمام فيها منصب نحو الغرب وحضارته وحدهاء فهى فى الواقع تواريخ للغرب 
الأوربى لا تواريخ عالية. والتواريخ العالمية الجديرة بهذا الاسم لم تكتب بعد, وعلينا 
نحن أهل العالم الثالث الذين م يحسب هم حساب فيا يتداول الناس من تواريخ 
عالية أن نعيد كتابة تاريخ البشر وحضارتهم, بادئين بدراسة تاريخنا نحن, لكى يتسى 
L‏ وضعها فى مکانها الصحيح فى سلسلة التاريخ العالمى. 

وإذا نحن اعتبرنا التاريخ ble‏ بين أجيالنا والأجيال السابقة: فينبغى أن تتسع 
مائدة الحوار Ge‏ يكون فيها لكل قوم من أهل الأرض مقعد وصوت. هنا فقط يكن . 
أن يقال إننا نستطيع كتابة تاريخ عالی. آما أن يكون التاريخ العالی قصة الصراع 
بين دول أوربا على سيادة العالمء فهذا زيف مقصود أو غير مقصود. 


افص Ceti‏ 8 
منبجية التاریخ 


- الوثائق وما هی 

- النقوش والبالیو جر افیه 

- الوائق الکتوبة: الورق والرق والقراطيس 

~ قطع العملة والسکوکات 

- الوارد والأصول والراجع 

- هل التاریخ علم ام فن؟ 

- أدوات العمل 

- الدقة والشمول أساس قيمة البحث العلمى فى التاريخ 


منهجية التاريخ 


منهجية التاريخ هی الطريقة العلمية التى تتبع فى جع المادة التاريخية وترتيبها 
والاستفادة ماه ی سيدق كابة التاريج S‏ يسمى بالوثائق, والوثيقة هى 
ار و كلامك وبدل على أنك تقول ماتقول وتکتب ما تکتب Mazes‏ على أصول يمكن 
لغيرك أن يطلع علیها لیتحقق من صحة کلامك وصواب أحكامك, BEN WY‏ 
كتابة التاريخ عن اهوی أو الذاکرة أو الانطباع الشخصی أو العاطفة, بل على 
الوفائع التى تؤيدها الوثائق. 
الوثائق 

ولكى يكون التاريخ جديرًا بهذا الاسم والوصف ینبفی أن يقوم على أصول, 
والأصول هی الوثائق, والوثائق تشمل کل ما be‏ أن تعتمد عليه فى كتابة تاريخ 
عصر أو رجل أو حادث أو dul‏ وأوها الولفات والدونات الکتوبة والوثائق الرسمية 
وغير الرسمية من أوامر الدول أو الحكام أو مکاتبات الدول ومکاتبات الأفراد. بشرط 
أن تکون محققة الأصالة؛ والوثائق يكن أن تکون أحجارًا أو قطعًا من المعدن أو 
الأصداف أو الحفريات ذات الدلالة على تاريخ الأرضء وأدوار ذلك التاريخ وقد 
تكون bel‏ اد sigs gales‏ لتكون أسلحة أو أدوات تعين الإنسان فى مطالب حياته, 
وتدخل فيها الأحجار الق آقامها البشر ليستظلوا بهاء أو ليحموا أنفسهم من المطر 
تحتها, وهی ما يسمى بالدولين Dolmen‏ وكذلك ما یذخله الإنسان على بعض الغيران 
والکهوف ليجعلها مناسبة لسكناه وأمنه, وما يتخذه من أحجار لسد مداخلها بعد أن 
يأوى إليهاء وكذلك عظام الإنسان نفسه وعظام ما وجد معه من حيوانات تدل على 
lh ac‏ وال سا رتم ف هات ۱ 


النقوش والباليوجرافية 


ea eas‏ آیضا القوش eS be‏ آر الاشار ار shan‏ اا 
سواء أكانث کتابات أم رسوما ذات معان لمن حفروها أو دلالات بالنسبة لناء وتسمی 


o) 


oY‏ الوثائق المكتوبة والسجلات واليرديات 


فى مجموعها نقوشا أو تسجيلات Inscriptions‏ وتفسير رموز هذه النقوش أو قراءتهاء 
واستخراج معانيهاء هو ما يسمى بعلم الكتابات على الأحجار أو الباليوجرافية 
Paleography‏ وقطع العادن call‏ يعثر عليها تعنبر وثائق تاريخية إذا دلت على معى 
تاریخی مثل قدرة الانسان على استخدامها واستعماها غفلا دون پات أو اة 
علاجا قلیلا مثل سنها, أو صقلهاء أو تشکیلها فى هيئة pad‏ غرضا من أغراضه, وهذه 
كلها وثائق عصور ما قبل التاربخ أى الوثائق التق لا تحمل کتابات, فلا اهتدی 
الانسان إلى الكتابة او إلى الرموز التى تدل على معان ونقشها على الحجارة أو العدن 
أو الخشب» دخلنا فى عثر التاريخ وعصور الوثائق المكتوبة على الحجر أو الجلد أو 
العظام ثم على الورق. 

gee دراسة عصور التاريخ بهتم المؤرخ بكل ما هو مكتوب ومصنوع أو‎ do 
كان موضوعه ومعناه يعتبر وثيفةء وآنية الفخار وثيقة, وقطعة‎ Uh فالنص المكتوب‎ 
وشاهد القبر وثيقة, وحنويات القبور وثائق,‎ Aisy النسيج وثبقة, وقطعة السلاح‎ 
أن‎ Uf وكذلك التماثيل والتصاوير والكتابات على الأحجار وغير الأحجار, وهذه‎ 
نوجد فى المواضع الق بقیت فيهاء كالجباناث والقبور والعابد, والدور والملاعب‎ 
والحمامات وما إليهاء أو تكون قد نقلت إلى التاحف لتصان فيها ويفيد منها الناس.‎ 
المتاحف أو أدلة الجموعات الشخصية وثائق؛ والدليل هنا هو‎ Dol ومن هنا كانت‎ 
واللفظ الأول معناه الدليلء والثانى معناه الفهرس,‎ catalogue; guide ما يسمى پاسم‎ 
gall ولکننا لا نستعمل لفظ فهرس, أو فهرست ف هذا‎ 


الوثائق الکتوبة -: 
الورق والرق والقراطیس 

ثم تجىء بعد ذلك الوثائق الکتوبة ما على جدران البانی أو فى الصحف أو أى 
مادة هکن أن یعتمد علبهاء وهذه كلها تنقل وتنشر فى كنب بعد أن تحقق وتشرح وتعد 
للاستعمال العلمی, وهی فى العادة تصاخب بقدمات ودراسات واستنتاجات, ثم 
الکتابات على صفحات الجلود التى قد تطول وتطوی, وتسمی باسم السجلات, 


الورق والرق وقطع العملة والسک و کات 0۳ 


والسجل لفظ لاتينى Sigillum‏ ولکنه دخل العربية وورد فى القر آن الکریم ویطلق 
عليه فى الا نجليزبة اسم by Scroll‏ الفرنسية اسم rouleau‏ وقد یکون السجل من 
قماش أو من ورق البردی Papyrus‏ وهو ورق تبات البشذین الذی ينبت فى 
السطحات المائية فى مصر خاصة, وهو ورق عريض يؤخذ ویجفف نصف تجفيف ویعالج 
بالتسخين القليل حتى تتوقف الحباة فى أليافه. وثبت على حالة من الليونة قنع تقصفه 
عند GUL)‏ ثم افطل شرائح yen eal:‏ كن ليه وسداه» فيصبح أوراقا يكتب 
علیها ونطوی, وتلك هی البردیات, وهی لم تصنع إلا فى مصر. فكل بردية على وجه 
الارض مصرية؛ وقد أصبحت مادة الكتابة الرئيسية فى العالم كله حتى دخل الورق 
عام العرب Lal‏ من الصین, وقد أشير إلى أوراق البردى فى القرآن الكريم باسم 
GEN ales as Ul ke E aig eel‏ الجا فين 
القراطيس وواحدها قرطاس, وأما الورق فقد عرف عند العرب أولا باسم الک‌اغد, 
لم صنعه العرب وبرعوا فيه وأصبحوا يصدرونه إلى غیرهم» وقد اشتهرت به بغداد 
Jul‏ الأمر, ثم صنع فى معظم بلاد الإسلام, وفى الأندلس جود العرب نوعا منه يصنع 
من لباب السب فى مدينة شاطبة فى ولاية مرسية نی شرق الأندلس» وقد اشتهر 
الورق الشاطبی فى dle‏ الإسلام كله وأحسن المخطوطات والوثائق الأندلسيةء وصلنا 
على Gos‏ شاطبی, ولا زالت شاطبة Jativa‏ إلى pod!‏ من أكبر مراكز صناعة الورق فى 
Jeka‏ 


ثم فبس العرب من اليونان نوعا من | لصحف, یصنع من قماش یقوّی بطبقة من 
الشمع أو الغراء كان يصنع من قديم الزمان فى بلدة برجاموم فى غربى آسيا الصغرى, 
فدخل بلاد الاسلام وعرف باسم الرق بفتح الراء, وكانت تکتب عليه الراسیم 
والاوامر السلطائية خاصة. ۱ 

هذه الوثائق كلها مكتوبة وغير مکتوبة وصلتنا فى قطع مفردة, آو ی صورة کتب 
وكلها وثائق, وهی مادة تسجیل التاریخ لا مادة eee‏ ات ی 
الانسان. 


oa eer ete Sey em وقد وضع‎ 


13 الموارد والأصول والمراجع 


ead! beet YI‏ النبوی. ثم أصبحت قواعد عامة للضیط العلمی عند العرب, 
وإلى هذه القواعد برجع ما تمتاز به الأصول العلمية العر dy‏ من دقة وضبط وروح 
علمی جدیر پالاعجاب. 


ثم جاء الغر بیون haul‏ من عصر النهضة فوضعوا قواعد لضبط النصوص شبيهة 
بالقواعد العر بية الأولى» ولابد للمؤرح من اتباع تلك القواعد ag wall Abs diy jal‏ 
فيما ينشر من النصوص لكى يكون استعماها Ui pl‏ وقد نشر الغربيون کل 
ما وجدوه من وثائقهم فى كل العصور فى کتب حققة, وسرنا نحن فى هذا المجال شوطا 
بعيدًا. 


قطم العملة والسکوکات 

ويدخل فى الوثائق اليوم قطع العملة وها le‏ خاص يسمى السات 
Numismatics‏ وتشمل كذلك المسكوكات Jl‏ نسك بغرض تسجيل حافت أو لیر 
ذكرى» أو صياغة ghey‏ وهذه كلها تعرف باسم Medailles‏ وهی من الوثائق مثلها فی 
ذلك مثل اناك نكا انشا اه کال عاضا و للنميات أدلة لا بد من الرجوع 
إليها. 


الموارد والأصول والراجع 

وتلك كلها وما جرى جراها هى الأصول أو المنابع al‏ تصرف فى الإنجليزية 
والفرنسية باسم sources‏ وفى الألمانية باسم Quellen‏ وهی الأصول المباشرة الق 
كتبت فى العصر الذى ندرسه أو بعده, ولكنها موثقة با يضمن أصالتها.ء ثم تجیء بعد 
ذلك المؤلفات التى كتبت على أساس من الأصول وتلك هى المراجع وتسمى 
بالا نجلیز یذ reference books‏ وبالفر نسية ouvrages de reference‏ وكلها LY‏ أن تحقق 
وتدرس دراسة تعمق ودقة تامة. ولهذه الدراسة أصوها وقواعدها. وعلى المؤرخ أن يبدأ 
بالاعتماد على الاصول, ثم على الراجع. وهما يسميان فى تجموعها بالموارد. 


وهذه الدراسة والتحقیق والتدفيق: هی النپجية st LN‏ ها قواعد أساسية 


هل التاريخ علم أم فن ؟ 00 
ل سي ااا 


لا يصح أى عمل من أعمال التأريخ إلا إذا قام على أساسها.. ثم تجىء بعد ذلك 
الدراسة والاستنتاج والقارنة لاستخلاص الحوادث والأسباب والنتائج وروايتها بأمانة 
وندقيق وترتیب وال هنا ينتهى عمل الورخ, وهنا أيضا ينتهى الجائب العلمى من 
مهمة التأريخ, أما الصياغة بعد ذلك سواء فى الأسلوب اللغوى أو فى الاستنتاج 
واستخراج الأحكام فهى مرحلة من فراحل التأليف التاريخى تتوقف على شخصية 
الزرخ وملکاته والاية الق یتوخاهاء وفذه كلها ضوابط تعکمها: وهی الأمانة 
والصدق وحسن استخدام النص» واستخراج كل مافیه من الحقائق والمعانى, وعدم 
تحمیل النصوص فوق مادتهاء وتجنب الاعتماد على الفروض وبناء الأحكام علیها أو 
استخراج أحكام تقوم على المنطق وحده ثم اعتبارها حقائق ثم البناء علیهاء وتر كيب 
استنتاجاث وآراء تقوم فى قاعدتها على غير أساس. ولا بد بعد ذلك من التزام المنطق, 
فان التاريخ كا قلنا علم بلا قواعد, ولکنه ple‏ يحكمه النطق, فكل حادثة ها آسبایها 
وعللها وها نتائجهاء وهذه كلها لابد من مراعاة التماسك الوضوعی لا الشکلی بينهاء 
وال هنا پنتهی الان العلمى فى التاريخ كا قلنا وما بعد ذلك من عمل المؤرخ هو 
الحا (gall‏ الال الذی بسمی أحیانا فلسفة و حکمة. 


وهذه القواعد المحددة للعمل التأريخى هى سبب المناقشة التى كانت فى يوم من 
الأيام موضوعًا رئيسيا من موضوعات التاريخ» وهو: هل التأريخ rie‏ أو فن؟ 
وقد انحسمت المناقشة من زمن» ويجمع أصحاب التاريخ اليوم على أن التأريخ علم 
ange‏ وفن بأسلوب aoe‏ فنحن نتبع فى دارسته كل أصول البحث العلمى وقواعده 
فى جمع الأصول واستخراج المادة العلمية السليمة منهاء ثم يبدأ ا جانب الفنى أو التأملى 
أو الحكمى, وهو طريقة العرض والصياغة. 


هل التاريخ علم أم فن ؟ 

وترجع المشكلة - وما هی حفيقة بمشكلة - فى أساسها إلى أن العرب أطلقوا على . 
ge Lal‏ أحبانا اسم عل وأحبانا آخری اسم فن, والعرب :الأول قسموا العارف 
الإنسانية إلى علوم وفنون - فالعلوم هی علوم الدين من قران وحدیث وتفسير, وما ` 


۵٦‏ أدوات العمل وتقصيرنا فى إعدادها 


يتصل بذلك من علوم اللغة من نحو وصرف وتر كيب وبيان وبديع» وما عدا ذلك من 
E E‏ فلا يقال قط فن الحديث, لأن هذا علم کاسل 
تندرج تحته علوم كثيرة» ولکن يقال فن التأریخ ون pall‏ وفن البتیان Lay‏ إلى ذلك 
وان كان فى استعمال. اللفظین خلط gw‏ فابن خلدون ‏ یسمی التاربیخ آحیانا Ge‏ 
اانا اا mall‏ يسمى کل فروع لقن ان اک کا سس کاب 
كشف الظنون فى 55 الكتب والفئون, وقد یتوسع المؤلفون العرب فيجعلون كل 
فروع المعرفة آدبا فيا عدا علوم الدین, وهی علوم القرآن والحديث واللغة والنحو. 
والمؤلفون العرب الأوائل أطلقوا لفظ الأدب على كل العارف التى يمكن للانسان أن 
عصلها. فقالرا إن OT‏ هو LS‏ من كل شیء طرف والتأديب هو التعليم» 
والمؤدب هو العلم. 


آدوات العمل 

هذا ولا تستقیم النهجية العلمية التاريخية إلا إذا توفرت ها أدواتها وهی مایسمی 
بالفرنسية des instruments du travail‏ من معاجم اذل وار و کشت اما 
مصطلحات, ودوائر معارف عامة ومتخصصة, وكل هذه مع الأسف غير متوفرة على 
النحو المطلوب للمؤرخ العربى. والستشرقون بدءوا عملهم العلمى الضخم بإعداد 
أدوات العمل, فحققوا العاجم ونشروهاء وواحد مهم وهو راینپارت دوزی» عمل 
ملحقا للقواميس العر da‏ جع فيه كل الألفاظ التى عار عليها فيا قرأ من التصوص. 
ds‏ ترد فى المعاجم العر ody‏ ومعظمها من الذخيل والمعرب والعامى والاصطلاحی, وما 
يستعمل فى صنعة من الصناعات أو حرفة من الحرف. ثم عمل معجا لأساء الملابس 
العر بية, ويدخل فیها انواع النسيجء ثم نشر جوستاف فلوجل, نص القرآن الكريم 
lide‏ وهذا المصحف المحقق غاية التحقيق هو الذى حفزنا على مجاراته فيا سخ 
ونطبع من المصاحف, لأن المصاحف المخطوطة التى خلفها لنا الماضون لا تخلو من 
GE lbs‏ من السهو ونقص اليقظة وقلة الراجعةء وطذا السبب CA‏ فى مصر 
مشيخة القاری, للتثبت من صحة نص کل مصحف یتداول بين الناس, وعمل 


جوستاك فلوجل؛ تا Vasil‏ لألفاظ القرآن Sil‏ پم وغل أساسه عمل خمد فؤاد 


لابد من الشمول فى دراسة الوثائق: 0۷ 


عبد الباقی, معجمه المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, وهو أداة عمل لا يستغنى عنها 
باحث فى الدراسات العر بية والإسلامية. ونشر المستشرقون كذلك أدوات العمل الى 
أعدها القدامى من مثل «معجم البلدان ومعجم الأدباء» لياقوت الحموى» و«کتاب 
الفهرست» لابن النديم «ووفيات الأعيان» لابن خلكان, وتکملته الى عملها ابن 
شاكر الكتبى؛ «والعرب» لأبى منصور الجوالیفی, و «الاشتقاق» لابن درید. 
و« الأنساب» للسمعانی وما إليها. ونشروا تاريخ الطبری وعملوا له lo gd‏ عظیم 
القيمة. وعكف فانسينك على ترتيب الحديث النبوى وفهرسته, ونشروا أدلة 
المتاحف, وفهارس المسكوكات, وعمل بروكلمان کتابه الأشهر عن تاريخ الأدب 
العربی, ومن سنة 1108م شرعوا فى عمل دائرة المعارف الإسلامية وأتموها ثم 
شرعوا فى عمل طبعة جديدة لها وهکذا. وقد غفلنا نحن عن أدوات العمل هذه 
کلها, مع أن آجیالنا العلمية السالفة اهتمت بهاء ومن واجبنا البوم استکسال آدوات 
البحث التاریخی حتى نستطیع توفیر الوقت الذی یضیع فى البحث عن التفاصیل, 
ویکفی أن نذکر هنا مدی الخدمة الجليلة النی قدمها لنا الأستاذ عبد السلام هارون, 
بتحقيقه لکتاب «جمهرة نساب العرب» لابن حزم الاندلسی, ونشره بأضبط مما 
فعله ليقى پروفنسال قبله, ولکننا لانزال نعتمد على کتاب «نسب قریش» للمصعب 
الزببری, وهو من تحفیق بروفنسال, وقد نشرنا جزءًا من کتاب «الأنساب الکبیر » 
للزبیر بن بکار, ولکننا لابد لنا من نشر كتاب «اللسب الکبیر» لهشام بن السائب 
الکلبی, ولابد كذلك من استکمال معجم الأحاديث النبوية. وعلینا أن تعمل قاموسا 
لمصطلح الحدیث, وکل هذه وغیرها کثیر, آدوات عمل كان ينبغى أن نکون قد 
فرغنا من |عدادها من زمن طویل. وفیما یتعلق یکتاب «النسب الکبیسر » 
لهشام بن السائب الکلبی نقول: إن المستشرق الالمانی جاسکل, درسه ورتب مادته 
فى جداول, هى الغاية فى الدفة, ونشرها فى کتاب بالغ الدقة عنوانه 


Y Genealogische Tabellen‏ پستغنی عن الرجوع adl‏ ما ال 


الدقة والشمول أساس قيمة البحث العلمى فى التاريخ 
ولا بد أن تكون دراسة الوثائق دراسة استيفاء وشمول, فلا يكتفى المؤرخ بجزء 


SOM السمول نو رة‎ gay oA 


منها يعتمد عليه ويستدل به ويهمل الباقی, فإذا رجعت مثلا ‏ إلى وثائق قصر عابدين 
فى مطلب من مطالب الدراسة فلا بد أن تطلع على كل المحافظ الخاصة بموضوعك 
er‏ وثائقها بعناية وتدرسها واعدة فو اح شین أن بدا عمل فير كاميل 
لكل وثائق الدراسة التى تقوم بهاء ثم تکنون دراستك بعد ذلك على أساس ذلك 
الفهرس. فالمتخصصون فی الازاسات الرومانية مثلا حصو كل التصوص اللاتينية 
التی وجدوها سواء فى الکتب, أو على GLY‏ أو العملة, أو أى نوع من آنواع 
الوثائق وجمعوها فى فهارس ووضعوا لكل نص رقما يستطيع الرجوع إليه أى 
باحث يريد التحقق من ذلك الأصل. ومن أسف أن أصولنا لم تجمع أو تحصى أو 
تبوب» حتى الكتب لم يفهرس معظمهاء أضف إلى ذلك أن فهارس الكتب عندنا كلها 
ناقصة غير دقيقة إلا فيما ندر وهذا فى ذاته يقلل من قيمة الفهارس جملة, فقد 
تبحث عن اللفظ أو اسم العلم ولا تجده فى الفهرس, وهو موجود فى النص, فیضیع 
عليك بذلك الشاهد الذى تريد أن تستند إليه. وقد آن الأوان أن يتخصص فريق من 
خربجی معاهد الوئائق فی خدمة الکتب. هذا مطلب رئیسی یعهد الناس فيه فى 
العادة إلى مساعدیهم أو آبنائهم على اعتبار أنه عمل سهل أو غير هام, مع أنه من 
أضعب الامور وأهنهاء حتى تکون دراستنا للاصول دراسة استیفاء وشمول 
واستقصاء. ومن آکبر ما يدلك على اهتمام أهل الغرب بالشمول والاستقصاء فى 
عمل الفهارس انهم جمعوا كل اسماء اعلام الأشخاص والعائلات الرومانية التى 
وجدوها فى النصوص أو على الآثار أو قطع العملة وعملوا بها قاموسا فى غاية الدقة 
والشمول بحيث انك لو طلبت أى اسم علم أو اسرة رومانية وجدت عنها ماتريد فى 
ذلك القاموس. ونشا لأسماء الاعلام هذا علم يسمى بالبوسوبوجرافية 


-posopography 


الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ 


- تطور الدراسات التاريخية 
- تطور علم التاريخ خلال العصر الحديث. 


- إدوارد جيبون ودوره فى تطور علم التاريخ فى الغرب 
- معاصر و جیبون. ش 
— ليو بولد فون رانكه ومدرسته. 


الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ فى العصر الحديث 


تطور الدراسات التاريخية 


يتحدث علاء التاريخ فى الغرب عن طفرة الدراسات التاريخية فى العصر الحديث, 
وبرجعون cle‏ الطفرة إلى ctadi‏ الأول من القرن التاسع aud E‏ دور 
المحفوظات الأوربية أبوايها لأهل ell‏ فأخنوا یستخرجون کنو زها وینشرونها على 
الناس, فکانت هذه الثروة الضخمة حافزا للكثيرين على الاتجاه نحو دراسة التاريخ 
على آساسها. ومن ثم حدث ما يسمى عادة بالانفجار الواسع الدی فى الدراسات 
التاريخية. 

وسنرى فى الفقرة ALI‏ كيف ظهرت مجموعات الوثائق الكبرى» ووضعت 
مقاييس دراستها دراسة علمية دقيقة على يد أقطاب العلم التاريخى من أمشال 
ليو بولد قفون رانکه, ولكننا سنمر هنا مسرعين بأهم تيارات الدراسات التاريخية فى 
عصرنا وقبله بقليل. 

ساد فى الغرب الأوربى خلال القرن التاسع عشر تیاران رئیسپان : 

الأول : تيار الواقعية الموضوعية Objective Empiricism‏ الذی يقول أصحابه ail,‏ 
من الممكن أن نكتب الحقائق التاريخية بالضبط كا كانت فى الماضى. 

the genetic view تيار القائلين بتوالد أحداث التاريخ بعضها عن بعض‎ : GAN, 
وأصحابها - الذين کانوا يستعملون ذلك الصطلح البغيض‎ cof history 
أى التأرضية - يرون أن التاريخ عملية توالد مستمرة‎ s Historicisme اهیستو ريسيزم‎ « 
ويؤمنون باضطراد التوالد من عصر إلى عصر.‎ 

وکلا التیارین ثمرة مق ثمرات تلك aad‏ البالغة نف الس ال ملات نفوس اهز 
العلم فى الغرب ف القرن التاسع فش حتی ليشعر من يقرأ هم أنهم كانوا يحسنبون 
أنهم جعوا العالم كله من آطرافد age‏ ویتغل ق Ga‏ النطای آیضا وی patel‏ یت 
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المقننين أو الإيجابيين من المؤرخين Positivist Historians‏ آولشك الذين حسبوا أنهم 
یستطیعون أن يوجزوا التاريخ كله فى تلهم اف این العامة وکا أن ال فى 
زمرة أولئك التقريريين المقننينء ابن خلدون الذى أوجز تاريخ العام فى قانونه الشهور 
عن «دورة العمران»» وعلى الرغم من أنه عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى WLS‏ 
نستطيع أن نضعه على رأس هذه المدرسة الهامة من علاء التاريخ. 


آما مؤرخو القرن العشرين الذين يكتبون متأثرين ينظريات فروید. وأينشتاين 
وكارل ماركسء فقد صرفوا النظر إلى حد كبير عن الموضوعية التاريخية: وابتکر وا 
ما يعرف tole‏ بالنسبية التاريخية „Historical Relativism‏ وفى ایامنا هذه يتجه نفر من 
أكابر المؤرخين إلى صرف النظر عن النظريات والتيارات dle‏ والعكوف على دراسة 
اشر وب والانقلابات الاجتماعب1 کلا غدل vite‏ صارفین all‏ اما عن نظري2 
«الاستمرار فى التاریخ» التى کانت أساساً متيناً لكتابة التاريخ أزماناً متطاولة. 
وسنشرح النسبية التاريخية بشىء من التفصيل فيا بعد. 

وکا انصرف المؤرخون عن البحث عن قوانين وضوابط تحكم سير التاریخ, 
فكذلك انصرفوا عن قواعد كثيرة كانت تعد إلى حين قريب من الأسس الى لا يلك 
أى مؤرخ أن يتخلى عنهاء مشل قوهم: «كلما قرب المؤرخ من العصر الذى يتحدث 
عنه, كان كلامه اصدق». فقد تبين أن مسالة القرب أو البعد عن الحوادث هذه 
لا نمق شيا [eis‏ باللسبة لصدق النهم» Sy‏ | ما نجد مورا یکتب عن عصره 
نفسه, وعن حوادث مرت آمام Age‏ فلم يدرك من حقيقتها شيئاء وجاءت روایته هی 
الغباء بعینه. وق نفس الوقت نجد مورخا یکتب عن نفس الوادث بعده بعدة قرون, 
فیری بالفهم ودفة امس العلمی ما م يره هذا المعاصرء وخذ مثلا کتاب «الفتح 
الفسی فى الفتح الفدسی ». الذی حاول فيه عماد الدین محمد بن محمد بن حامد 
الأصفهانی, وصف استعادة صلاح الدين لبیت القدس, واسأل نفسك بعد قراءته, إن 
كان هذا الرجل - الذی توفى سنة ۱۲۳۰۱/۵۹۷ ای بعد استعادة القدس باربع عشرة 
سنة فقط - قد رأی أو فهم Let‏ ولابد هذا من أن نتخلی بعض الشیء عن قاعدة 
القرب من الحوادث هذه, لأن العبرة فى التاریخ بالفهم والادراك والاحساس, ومن 
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دلائل ذلك أنك تقرأ كتاب إدوارد جيبون عن الدولة الرومانية فلا يخالجك شك فى أن 
هذا الرجل عاش فى عصور الرومان بقلبه وذهنه فعلا وهو يكتب هذا التاريخ. وف 
بعض الفقرات الى كتبها عن عصر الأنطونيين, تشعر وأنت تقراً أنك on‏ جلبة 
الجيش الرومانی الخارج للفتوح, وفعقعة العجلات على صخور الطرق الرومانية 
وصهيل الخيل وجلجلة السلاح. 
وق آیامنا هذه ربل الورخون ab Lage‏ الزرخ مهما فعل فهو لا بری الساضی 
الا من خلال عصره. أى أنه لا يستطيع التخلی عن منهومات مجتمعه والآراء السائدة 
فينم وق هذا خبر ge sell WS‏ والورخین, فان الرخ بصفته Lele‏ للجماع 2 
الانسانية. ینبغی أن یکتب تاريخه فى صورة ذات معنى وأهمية لأبناء عصره» وهذا المعنى 
وتلك الاهمية يعبر عنها المؤرخون با یسمی بارتباط التاریخ الحاضر The Relevance‏ 
cof History to the Present‏ فإذا لم يكن الحادث التاریخی الماضى ذا ارتباط path‏ 
relevant to the present‏ فلا قيمة حقيقية Al‏ وهو أشبه باناء قديم pohe‏ فى البيت, 
كانت له أهية حینه آیام كان نافعاء ثم pala‏ به العهد وفطي فلم يعد آکثر من 
ذكرى yale‏ ومن الصالح التخلص oY die‏ هذه الذكرى نفسها غير ذات قیمة. 
وهنا يقول آرثر مارفيك: «وما دامت للتاريخ تلك الأهمية بالنسبة للمجتمع» فان 
أحسن تاريخ مكن کتابته ينبغى أن يكون Lol‏ يستطاع إلى الحقيقة. والمؤرح 
الؤاقئ تلف | تقر ومن عليه سيت وه ماد ورا (بالنسية للاحداث الى coh‏ 
(Ub‏ ينبغى عليه أن ججتهد فى تلا التشويه والتحموير اللذين ينتججان عن اختلاف 
الزمان والمكات Me‏ 
وقد كان لجهود أصحاب نظرية النسبية Lge tll‏ أثر طيب فى تخفيف ثقل 
المدرسة الألمانية gil‏ قادها رانكه, والتى ظنت أنها تستطیع - اعتماداً على الوثائق - 
أن تكتب التاریخ بالضیط, كا حدث منذ ole‏ السنين أو آلافها. وكان من رأى 
أصحاب هذه المدرسة أن المؤرخ نفسه لا يقول Le‏ وإنما هى الوثائق النی تقول كل 
)\( ,21 ,م Arthur Marvic, The Nature of History‏ 


(Y)‏ هم المعروفون باسم Relativists‏ وقد أشرنا إليهم. 
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شىء وعلى هذا فلا فرق بين مؤرخ ومؤرخ الا فيا يتعلق بدرجة القدرة على 
استخدام مناهج البحث. وهذا غير cree‏ فان موهبة المؤرخ لا يكن إغفاطاء 
والمؤرخ ليس کا قال كوئياردز ريد Conyards Read‏ رجل یفضی عمره ه lay‏ بين 
مكتبة وخزن الوثائق ودهاليز الخطوطات المثقلة بالغبار. ليس هذا هو المؤرخ الوحيد 
الجدير بالاعتبار لأن المؤرخ الجيد ليس عبد الوثائق والخطوطات. Lily‏ هو ناقد 
حصيف يختار منها ریکتب be Las‏ خاطب عقول الناس فى كل عصر. وكم من مؤرخ 
كتب من عشرات السئين نحس ونحن نقرؤه أنه أقرب إلى نفوسنا من مؤرخ معاصر 
قوت dol tl‏ بين پدیه قبل ol‏ يکتبهاء ومولفاته ان هی إل gst‏ لا یکتپ. 

فإذا صدق هذا استطعنا أن نقول إن القأريخ على الحقيقة, Lél‏ هو إعادة كتابة 
وإعادة تفسير مستمرتان, وهذه العملية المستمرة تلقى ضوءاً على الطريق الذى نسير 
فبه. فنحن Late‏ نری كيف كان أجدادنا أسرى أوهام عصورهم استطعنا أن نتجنب 
أوهام عصرناء وفى هذه الحالة تكون دراسة التاريخ فد نفعتنا وارتفعت بمستوى إدراكنا 
ولو إلى حد ضئيل. ومن هنا تجىء فائدة قراءة ما كتب الماضون من صفحات التاريخ» 
فإن المؤرخ الذى لا يفعل ذلك لا يقل بعدا عن النهج الصحيح من ذلك المؤرخ الذى 
پقدر قيمة الکتب بدرجة صفرة ورقهاء ويؤمن بکل ما طبع على ورق آصفر لجرد أنه 
أصفر. 

إذن فالتاريخ كبا قلنا ينبغى أن يكون حواراً بين الماضى واحاضرء ولابد أن يكون 
كذلك حواراً بين المؤرخ at Wy‏ والكلمة الأخيرة فى تأريخ أى عصر أو أى حادث, م 
تقل بعد, ولا يكن أن تقال قط وهذا يضع یدنا على مكمن الط الأكبر فى أعمال 
رانكة ومدرسته, أولئك الذین بلغ بهم الفر ور بوثائقهم التى اعتمدوا علیها حداً جعلهم 
بتصو رون أنهم وصلوا إلى كبد الحقيقة فى كل ما کنبوه. 


تطور علم التاریخ خلال العصر الحديث 


كل تاريخ لتطور علم التاريخ نفرژه فى كتاب غربى لابد آن یکون بالضرورة 
ast‏ |` أن هذه الكتب تسقط من الحساب یا وال عد ل - الدور الضخم 
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الذی قام به المؤرخون السلمون فى تطوير هذا العلم. وما نقول هذا ille‏ منا 
Gaal‏ مرحنا يل a‏ لا EE‏ رواد کاو هن اله املق فیس 
ما وصل إليه alle‏ العرب فى الطبيعة والكيمياء بالنسبة لحالة هذين العلمین اليوم فإنه 
لا جدال فى أن المؤرخين العرب والمسلمين قد وصلوا فى هذا العلم إلى شأو يضارع 
أحسن ما وصل إليه الغربيون إلى أواخر القرن التاسع عشر على الأقل. بل إذا 
کات رس او Gola, aust‏ الكامل ا Soe‏ سرت لبو دون 
رانکه» وياكوب بوکهارت, هی ذروة ما وصل إليه العلم التاريخى فى القرن التاسع 
عشن فان مورخینا المسلمين بذعوا بالذات من هذه النقطة: بدء‌وا علی طريقة الحدثن 
الدفقین الذین لا پروون خبرا الا اعتمادا he‏ سند متان موصول من رواة ذوی 
صدق وأمانة, وساروا بعد ذلك على مناهج علمية جديرة بکل تقدیر. وم - نتيجة لهذا 

A L] Pas |‏ ۰ ع م 
- فضل كبير جدا فى تطوير هذا العلم, ولكن مؤرخى الغرب ساروا على مبدا أن 
العلم كله غربى. dy‏ ميدان التاريخ يبدءون عند هيرودوت؛ وتوکیدیدس, وينتهون 
علد توینبی وهويتسئجا Huitsinga‏ ومن إليهما من معاصر ينا. 

ومن العسير طذا أن نوسع فى هذه العجالة مكانا مناسبًا لا قمنا به فى تاريخ هذا 
العلم. وهذا فسندعه Gly‏ لكى نخصص له دراسة قائمة بذاتهاء ونكتفى بأن نروی 
للدارس العربى تاريخ هذا العلم کا پروونه فى كتب الغرب. 


وقد كان من الناسب هذا البحث أن نروى فى إيجاز تاريخ تطور علم التاریسخ من 
بداياته الأولى عند هيردوت إلى اليوم ولکننا رأينا Ll‏ إذا قصصنا هذا التاريخ 
بحسب المفهوم الغرپی, جاءت القصة ناقصة, لأنها - كما ذكرنا - لا تحسب حساب 
الدور الكبير الذى قام به العرب والمسلمون فى تطوير ذلك العلم والسير به إلى 
أهميتها عند الصينيين واهنود خاصة, فإذا كان ولابد من إيجاز تاريخ علم التاریخ, 
فلابد أن يتضمن ذلك الموجز حديثا عن نصيب تلك الأمم فى تطوير علم التاريخ بدلا 
من الاقتصار على متابعة أهل الغرب فيما يقولونه والاکتفاء به ومن آفات الفكر 
الغربى أنه لا ينظر إلا إلى نفسه, ولا يكاد يحسب لغيره حسابًاء وفى أعماق كل مفكر 
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غربى أن الحضارة الجديرة بالاهتمام هى الحضارة ay all‏ وحدهاء وأن الفكر هو الفكر 
الأوربى ولا غبر. فإذا ظهر خارج النطاق الأوربى أفذاذ من أمثال ابن خلدون 
وطاغور مثلاء فهذه نوادر بل طرائف تقرأء ويهتم بها لغرابتها أو لطرافتهاء لا لأنها 
نكر وعد | spa NEN eS eel‏ 


وهذا وحتی يكن تعديل التاريخ التقليدى لعلم التأريخ على نحو يجعله انسانیا عامًا 
لا آورییا فحسب» فإننا سنکتفی هنا ob‏ نعرض تطور هذا العلم خلال العصر الحديث 
من أواخر القرن الثامن عشر إلى pall‏ وهی فترة حاسمة فى تاريخ تطور التاريخ . 
ومفهومه ومناهچه. 

وإلى منتصف القرن السابع عشر كان التاريخ فى الغرب فرعًا ثانويًا قليل الأهمية 
من العلم, بهتم به بصورة خاصة الرهبان وحواشى الملوك, فأما الرهبان فقد كان همهم 
موجها إلى شئون الدين وتواريخ البابوات وأخبار القديسين, وما يقال من إجرائهم 
المعجزات أو الكرامات, وريا أشاروا فى أثناء ذلك إلى بعض ما بهم غير رجال الدين 
من الأحداث. ومراكز المخطوطات فى مكتبات الغرب مثقلة بهذه التواريخ call‏ كتبها 
الركياة صمت صوامعهم عل شو الشموع. he‏ سبیل التسلية اانا وقطسا 
للوقت وهروبًا من الملل وتقر با إلى الله فى أكثر الأحيان. 
٠‏ ومعظم هذه الدونات مكتوب باللاتينية. والقلیل منها بلغة أهل البلد من فرنسية أو 
ألمانية أو إنجليزية وما إليهاء ولکنها كلها تشترك فيا يسودها من ثقل وتشابه وإيان 
بالخوارق والمعجزات وقلة ما يجده المؤرخ فيها من مادة تاريخية نافعة. 

وأما ما کتبه حواشى الملوك من سير سادتهم وما قاموا به من أعمال فأكار قيمة 
من الناحية dell‏ وان كان يغلب عليها GUI‏ والمبالغة والأكاذيب» ولكنها على أى 
حال تضم مادة تاريخية يكن استخلاص حقائق نافعة منها بعد جهد قليل أو كبير. 

والخلاصة هنا أنه لم يكن فى الغرب إلى ذلك الحين شىء يمكن تسميته علم التأريخ, 
ll‏ كانت هناك الدونات Cronica‏ التى ذكرناها وبينا قلة قيمتها كأصول تاريخية, وفيا 
عدا مؤرخى العصور القدية ما بين إغريق ورومان من أمثال هيردوت» وتوكيديدس, 
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وبولیبیوس, وتيتوس لیقیوس, ومارسيلوس امیانوس, لم يكن هناك إلا أصحاب 
مدونات اشهرهم رجال مثل اجینارت Eginhardt‏ مزرخ شرلان. وفرواسار 
Froissart‏ ودى چوانقیل Dejoinnville‏ اللذين خا لبعض الحملات الصليبية. 


ولهذا فعندما نشر فولتير مؤلفه الأول فى التاريخ عن حياة وأعمال شارل GUI!‏ 
عشر ملك اسكنديناوة وحر وبه مع الر وس Historie de Charles XII‏ سنة ۶۱۷۳۱ رای 
الناس فيه لوناً جديدًا من التاريخ لم يعرفوه إلى ذلك الحينء فعلاوة على تحقيق فولتير 
لأعمال هذا الملك الإسكنديناوى الشاب, واجتياحه للقوات الروسية كأنه شهاب 
ثاقب» معتمدًا فى ذلك على دراسة نستطيع أن نصفها بأنها وثائقية, نجد أن فولتير 
عرف كيف يتأنى فى الحكم ويحسن المقارنة بين ذلك الملك الشاب المغامر ومنافسه العنيد 
بطرس الأكبر قيصر الروس. فقد رأى قولتير أن شارل الثانی عشر برغم انتصارانه 
العسکر ch‏ شاب متهور خرب. فى حين أن بطرس الأكبر برغم قسوته وعنفه رجل 
مصلح استطاع أن بنشرء إمبراطورية شاسعة منحضرة؛ وأيد فولتير بعد ذلك ملكته 
التاريخية فى abs‏ البديع y‏ خطابات Lettres Philosophiques «idadi‏ الذى يدخل فى 
نطاق المؤلفات الفلسفية, ولکنه حافل بالآراء والملاحظات على مسار التاريخ 
وتصاريف الزمان. وبعد ذلنك بست سنوات نشر فولتير كتابه المشهور عن عصر 
لويس الرابع Le Siècle de Louis XIV „àe‏ الذى أبدى فيه Lely‏ فائقة فى تحليل 
الأحداث والاشخاص, وأعطى للمرة الأولى فى تاريخ الفکر الغربى الحديث صورة 
بديعة لعصر اشتهر le‏ زانه من مظاهر الحضارة. وقد أغراه نجاح كتابه هذا بالتفكير فى 
کتابة تاريخ عالی, ولكنه لم يستطع السبر فى عمل ضخم كهذاء واقتصر على RIF‏ 
خلاصة صغيرة أسماها «مقال عن الأخلاق والعادات» Essai sur Les Moeurs‏ وهو 
كتاب طريف ot‏ المؤرخ لذة فى قراءته نظرًا لما فيه من محاولة التعمق فى فهم الجماعة 
البشريذ وتررکیبها, وبعض صفحات هذا الکتاب تذكرك Libel‏ بصفحات ما کتب 
المسعودى فى مروج الذهب. ssl lel‏ با آورده آبو حیان التوحيدى فى 
» الامتاع والمؤانسة». 


Wy‏ كله عيل الكتيرون من الورخبن إلى اعتبار فولتپر موسس العلم التأریخی 


بنهومه JU‏ فى الفرب. ولکن ولتي لم یکن علی aL‏ مورخاء واغا کان من هواة 
التاريخ, وقد كتب التاريخ على أنه لون من الأدب أو الفلسفة, وهو هثل القمة الى 
ای لها لون من ألوان الفكر الغربى Ls‏ فى عصر النبضة, ٠‏ وجمع أصحابه فى 
مؤلفاتهم آطرافا من الفلسفة وأخرى من التاريخ, وأضافوا إلى ذلك فيضا من 
التأملات والآراء الصائبة أو غير الصائبة. 


ولا باس هنا من الإشارة إلى بعض كتاب عصر الهضة, هؤلاء of‏ صدرت عنهم 
مولفات أصبحت فيا بعد من ذخاثر الکتبة التاريخية. وأولاهم بالتنبیه هنا نیکولو 
میکافیل Niccolo Machiavelli‏ ( ۰۱۵۲۷-۱۶۹ صاحب کتاب «الأمير» المشهور, 
وهو كناب فلسفة وسياسة فى ظاهره, ولکنه قائم فى صمیمه على فهم سلیم للتاریخ 
وخاصة لتاريخ إيطاليا فى عصره. وهناك Eal‏ فرانشیسکو جیشیاردینی Francesco‏ 
Guicciardini‏ (۱۵۲۰-۱۸۳), الذى كتب تاريكا لإيطاليا لا يخلو من تعمق ونظر 
تاريخىء ولیوناردو بروی .)۱٤٤٤-۱۳۷٤( Leonardo Bruni‏ صاحب GUS‏ « تاريخ 
فلو رنسا» Storia Fiorentini‏ الذى يعد من gaal‏ المؤلفات التاريخية التى خلفها عصر 
النبضة. وقريبًا منه ذلك الكتاب الذى ألفه السير والتر رالى Walter Raleigh‏ وسماه 
«تاریخ العام » History of the World‏ ونشره سنة VIVE‏ فلم يلق كبير نجاح برغم 
أنه لا يخلو من قيمة علمية. 

وق نفس الوقت كان نفر من الرهبان فى الأديرة يحاولون الخروج من سآمة 
الدونات التاريخية والبحث عن طرق جديدة لدراسة التاريخ وفهمه. وقد التفت 
بعضهم إلى أهمية Ole pee‏ الوثائق المكدسة فى الاديرة, وإمكائية استخدامها كمادة 
تاريخية إذا هى درست الدراسة العلمية الكافية, واهم هؤلاء الرهبان هم البندكتيون فى 
دير سان مور Saint Maure‏ فى فرنساء ويشبههم فى ذلك نفر من رهبان الجيزويت فى 
بلجيكا على رأسهم الراهب المؤرخ الشهور يوحنا بسولاند Jean Bolland‏ 
)110-1044( الذى أصبح UE‏ على مدرسة جديدة فى دراسة وثائق الأديرة 
واستخراج المادة التارعخية منباء ولا زالت حمعية البو لنديين Les Bollandistes‏ إلى يومنا 
هذا من AST‏ الجمعيات التارضية وأكبرها مكانًا من احترام اللا وقد Staka eal‏ 


علوم دراسة الوثائق 14 
ee‏ سس ی کح تیک بت 
أوائك الرهبان إلى الکشف عن حقائق آزالت من النفوس كثيرًا من الأوهام؛ ومن 
ذلك ما كشف عنه الراهب فالا Valla‏ (۱۶۵۷-۱۶۰۷)من أن الوثيقة المشهورة 
المسماة «هبة قنسطتطين) Donatio Constantini‏ الق كانت تعتار مقدسة OY‏ 
البابوات کانوا يقولون إن الامبراطور قنسطنطين الكبير وهب فيها أراضى إبطاليا 
للكرسى البابوى على اعتبار أنها إرث الرسول بطرس أخذه عن السيد السیح 
مباشرة, فقد أثبت هذا الراهب أن هذه الوثيقة زائفةء aly‏ رجال الكنيسة زيفوها 
ووضعوا عليها خانم فتسطنطین وأن السيد المسيح م لم الحوارى بطرس شيا فى 
إيطاليا أو غیرها. وفك أحيث :هذا الکشت زلزالا UA‏ فى Bual‏ العلم والسياسة 
والدین فى افیا وهوجم الراهب avers Gash YE‏ 


وكان هذا النجاح الذى YG Ad‏ مغريا للكثيرين من الرهبان على الانكباب على 
ok ys‏ الوثائق الى نحت آیدیهم, فأقبلوا يدرسوتها Seal his Up party‏ علم 
الوثائق تظهر وهو العلم الذى عرف فيا بعد باسم الباليوجرافية Paleography‏ 
ووظيفته دراسة الكتابات والخطوطات, وتفرع عنه علم النقوش المعروف باسم 
الابيجر | Epigraphyås‏ › ووظيفته دراسة النقوش feel‏ على الأحجار وغيرها 
وتفسيرها واستخراج المادة التاريخية منهاء ثم م پلبث ol‏ ظهر علم الآثارأو 
الأركيولوجيا Archeology‏ ووظيفته دراسة كل ما خلفته العصور الماضية من الأبنية 
وما علیها من الکتابات وأشیاء مصنوعة أو أدوات أو قطع أو نفوش أو Ly‏ عمران. 


وهكذا وشيئًا Usa‏ من أوائل القرن الثامن عشر أخذ العلم التأریخی بستفر على 
قواعد وأصول فنية علمية خرجت به - Úa‏ فشيئا آیضا - من می Os Jlé‏ والفلسقة 
رالتأملات وأساطير القدیسین وسدائح ارك إل أرض العلم الصلبة, ورلد علم 
التاریخ فى الغرب؛ ونضع ths‏ عریضا تحت عبارة «فى الغرب» لأن التاريخ عندنا - 
معاشر العرب - ولد من أول الأمر Ue‏ دقيقًا LOU‏ على النقد والتحقیق, فان شجرة 
التاريخ عند العرب cas‏ فى تربة علم الحسديث, وعلم الحديث ple‏ يقوم على الدقة 
والتحرى والضبط بالسبة للحديث المروىء وعلى نقد الرجال = وهو علم الجرح 
والتعديل - فيما يتصل برجال السند وهم قواعد الرواية وعمدها. 


ve‏ ادوارد جيبون 


وقد ارتبط ميلاد هذا العلم التاريخى فى الغرب بأساء لا زلنا نقرأ مؤلفات أصحابها 
بإجلال عميق: هناك دوشسن Duchesne‏ الذى كتب تاريما ضخً للكنيسة 
الكاثوليكية تحرى فيه الدقة والصدق, وتسلح بشجاعة نادرة كشف بها عن مساوی» 
الكثير من البابوات وزيف بعض كبار الرهبان, وبالوز Baluze‏ ومابيون «Mabillon‏ 
ومونفوكون Montfaucon‏ الذين أقبلوا على دراسة le gat‏ الوثائق المحفوظة فى 
الأديرة والبلديات وخزائن الدولة, واجتهدوا فى جع ما لدى الأفراد من وثائق 
لایداعها فى المكتبات الوطنية وجعلها فى متناول الناس. 


إداورد جيبون ودوره فى تطور علم التأريخ فى الغرب 
- معاصرو جيبون 

ووسط ذلك الحماس للتاريخ والاهتمام بجعله علا محترما ظهر إدوارد جيبون 
(VVAL—\YPY) Edward Gibbon‏ الذى يعتبر من أعاظم المؤرخين وأساتذة هذا 
العلم على مر العصور برغم أن كتابه الأشهر : «تاريخ اضمحلال الدولة الر ومانية 
رسقوطها «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire‏ حافل 
بوجوه النفص, ولكنه عمل علمى رائم كتبه صاحبه عن oll‏ عميق بأهمية ما يعملء 
Gul,‏ فى كتايته معظم سنوات عمره تفریبا کا فعل مؤرخنا العظيم أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبری, ومها تقادم به العهد فسيظل دائما من درر المكتبة التاريخية 
فى كل عصر Wy‏ ومكان, ولقد قال المؤرخ الإنجليزى الأشهر ج.ب. بيورى .1.8 
Bury‏ : « إنك لن تکون Ge ra‏ تقرأ جيبون», وهی قالة حق» لأن جيبون عاد 
بالفعل بنفسه إلى أيام الدولة الرومانية وقرأ كل ما تيسر له من کتابات أهلها وكتب 
تاريخا ها لا يمل الإنسان من قراءته. وأذكر أننى فى سنوات الدراسة الأولى فى جامعة 
القاهرة كنت أحفظ عن ظهر قلب تقريبًا أربعة فصول من کناب جيبون هذاء 
نشر وهأ فى طبعة ميسرة للطلاب هى الفصول الخاصة بعصر الأنطونيين The Age of‏ 


. the Antonines 


وأجمل ما فى جيبون أنه كان رجلا ميسور الحال طول حیاته, وكان فى صباه مبتلى 


ادوارد جیبون ۵ 


بالأمراض Sate‏ بالتاعب بسبب ad E‏ |یاه, ولکنه كان Lisl‏ غنی اللفس ذکی 
القلب, فهذا الصبی الذی ل ASE‏ صحته من الدراسة النتظمة الا بعد أن أدرك سن 
الرشد وتخطى مرحلة الصباء لم پلبث أن قرر بعد تفکیر طویل أن يتخلى عن العقيدة 
الإنجليكانية ویعتنق ASW SI‏ وهو أمر أفزع oY obl‏ معناه حرمان ابنه ما عاش 
من الوصول إلى أى وظيفة حترمة فى الدولةء أو مكانة مرموقة فى المجتمع. ولكن 
إدوارد جيبون سار فى طريقه غير هياب» وعندما أبعده أبوه إلى جنيف» حتی يعود إلى 
عقله ويترك الكاثوليكية, أقبل على دراسة الفرنسية وبرع فيها وأخذ يؤلف بهاء 
واتصل بفولتير وأصحابه وأصبح شخصية ها مكانتهاء وأقبل على قراءة الاداب 
اللاتينية فى نهم بالغ. وعندما اشتركت إنجلترا فى حرب السنين السبع دخل الجيش 
ووصل إلى درجة کابتن, ثم ذهب إلى باريس Lie‏ ۱۷۱۳ وتعرف على الموسوعى 
الاش ديدرو Denis Didérot‏ وصاحبه دالامبير Jean d’Alambert‏ ثم ذهب إلى 
إیطالیاء وفى منتصف أكتوبر ۱۷۹۶ وبينم) كان ينتفل بين آثار روماء خطرت بباله 
فكرة كتابة تاريخ شامل للدولة الرومانية. ومن ذلك الحين إلى آخر حياته أصبح هذا 
التاريخ شغله الشاغل, وقد ظهر مجلده الأول فى ۱۱ فبراير ۱۷۷۲ ويجلده الأخير فى 
ANN le A‏ تون are‏ الك مس ات NY‏ موا BS NVA‏ 
ترهل جسده وحطت عليه الأمراض وتكاثرت عليه الآلام lool ies oe‏ 
واصدقائه, 

لا يتميز کتاب جيبون بفلسفة خاصة للتاريخ. بل إن الدقة والضبط والاستفادة 
الكاملة من المراجع تنقصه فى أحيان كثيرة» ولكنه كان أول غربى كتب فى العصر 
الحديث دراسة تاريخية لدولة كبرىء قص فيها تاريخها کاملا. وحاول أن يستقصى 
أسیاب ضعفها وانهیارها, ركان اقبال الناس de‏ هذا الکتاب وتفديرهم |یاه كايا 
لرفع قدر التاريخ إلى مستوى أهم فروع العلم وأجدرها بالعناية. ومن حسن الحظ أنه 
كان رجلا Lily‏ فخم العبارة, عظيم الهمة, وان كان هو نفسه رجلا صغير الحجم دميم 
الشکل, وقد نجح إلى حد كبير فى أن يضع قارئه فى العصر الذى يتحدث عند Ge‏ 
أنك لتسمع وأنث تقرأ وصف خروج جيش قيصر من روما للحرب وفعقعة العجلات 


day ۷۲‏ علم التاريخ فى عصر الأنوار آدم سميث 


وصلصلة السيوف وصهیل الخيل؛ وم Jale‏ أن یفلسف الأحداث أو أن يجهد نفسه فى 
البحث قينا ورام‌ها. 


والاجماع منعقد على أن تاریخه oy AU‏ الثلاثة الأولى من تاريخ روما عمل رائع, 
ولكن النقد كثير لما كتبه عن تاريخ الدولة البيزنطية. أى عن الألف سنة الأخيرة من 
“ناريخ الدولة الرومانية. وقد سخط عليه الكثيرون لتحرر فكره وقلة إيمانه با لسیحية, 
وفذا كرهه وحمل عليه الدكتور صمويل جونسون وصاحبه بوزويلء ولكن هذا 
بالذات أعطى ذلك الرجل الفرصة ليفهم الديانات الأخری, وطذا فادوارد جيبون من 
الأووئيت القلائل الذین قدروا الاسلام ورأوا بعض جوانب عظمة الرسول الکریم, 
وهنا bs gue dod‏ ن أوسع ذهتا وأكثر تحررًا من فولتير الذى لم يستطع - برغم تحصرره 
العر وف - التخلص من !سار التعصب الکائولیکی. بل لقد حاول جيبون أن يفهم 
الزردشنية والانوية وما إليهما من العقائد غير السماوية, وهذا فضل یذکر له. 


لم يكن جیبون صاحب مدرسة فى التأريخ - مثل رانكة مللا - ولکنه ارتفع 
بالتأريخ كله إلى مستوی لم یعرفه الغرب قبل ذلك. 


لقد عاش جيبون فى صميم عصر الأنوار The Enlightenment‏ وعاصر فولتبر؛ 
رسونتنسکیو Montesquieu‏ وجان جاك روسو وغيرهم من أعلام ذلك العصر. 
ويحس الانسان وهو يقرؤه أنه أكثر الجميع استنارة, لا نستثنی من ذلك چان چاك 
OTe‏ وهو دون شاف EP‏ إلى الروح الانسانی, Gols‏ نی للتاریخ من معاصره 
الفرنسی الاسقف Sle‏ بنبن بوسویه Jacques Benigne Bossuet‏ (۰)۱۷۹-۱۳۲۷ 
الذی يحتل مکانا کبیرا بين المؤرخين بکتابه السمی «مقال عن التاریخ العالی 
Dicours sur L’Histoire Universelle‏ », الذى جمل الكنيسة الكاثوليكية فيه حور 
التاریخ الانسانی كلم وفسر التاریخ كله تفسیرا دینیا صرفاء بل مسیحیاً کاتولیکیا 
فحسب. 

فى ذلك العصر ارتفع مقام المؤلفات التاريخية. وأفبل Lede‏ الناس, حتى أن دیفید 

(۱) هذا الصطلح اسیاء كثيرة, وقد فضلت التسمية الفر نسية L’Age des Lumières‏ واستعملت مقابله العربى. 
dy‏ افصل الکلام عن هذا العصر SY‏ کتیت فيه الكفاية فى كتابى عن «الحضارة». 


مکانة ple‏ التاریخ فى الفرن الثامن عشر ۷۳ 


هیسوم David Hume‏ الفيلسوف صرف جرا Las‏ من وفته فى التأليف النارخی. 
وألف تاريخا لإنجلترا فى ستة مجلدات, كسب من الجلد الأول وحده ألفى جنيه وكان 
ميلغا ace‏ بحساب تلك الأيام. 


ولا يمكننا أن نترك عصر الانوار ومؤرخيه دون وقفة صغيرة عند آدم سميث 
(YYA AYYY)‏ الذى يعتبر مؤسسًا لعلم الاقتصاد بكتابه الشهور عن «ثروة الأمم 
«Wealth of Nations‏ وهو كتاب تاريخ فى صميمه وفى طريقته. وفضيلة آدم سميث أنه 
لفت الأنظار إلى أهية العوامل الاقتصادية فى سير التاريخ؛ وهی كا نعرف من أهم 
العوامل وأولاها بالاهتمام. ويكفى أن نذكر أن جيبون فى بحثه الطويل عن أسباب 
سقوط روما ل يتنبه إلى العامل الاقتصادى. i]‏ تنبه إليه المؤرخون بعد أن كشف آدم 
شبيف مين E‏ الفا الا قصادی يكاب الدول وا شاهاب E‏ اول 
ماركس بعد ذلك فى هذه الناحية, ولكن آدم سميث يعتبر صاحب الفضل الأول فى 
استلفات أنظار الناس إلى أهمية العامل الاقتصادى. 


وإذا كان مؤرخو القرن الثامن عشرء وعلى رأسهم إدوارد co gee‏ قد لفتوا أنظار 
الناس إلى أهية دراسة التاريخ دراسة علمية وقيمتها الكبرى كدراسة إنسائية أصيلة, 
فإنهم برغم ذلك لم يصلوا إلى تثبیت أقدام التاريخ كعلم له أصول ومناهج مقسررة فى 
البحث. فعلى الرغم من أن جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ فإنه ظل يعتقد 
ee ail‏ من الأدب» وقال ate‏ انه « asl‏ ضر وب الادب» : The most popular of‏ 
all forms of literature‏ وهى عبارة L SÍ‏ عليه مژرخو القرن الناسع jane‏ إنكارًا 
شديداء والحق أن الذى يقرأ جیبون, thts‏ على olaa kel‏ يقدرهها بأكثر 
ما يفعل ot‏ يقرؤهما على bel‏ مؤرخان. ومن عباراته المبدعة الى كتبها فى مقدمته 
لكتابه عن اضمحلال الدولة الرومانية قوله: «إن كل صفحة من صفحات التاربخ 
ملطخة بدماء البشر» وعنف الصراع بين الناس, وغرور النصر, واليأس من التوفيق, 
وذكريات المظالم الماضية, والخوف من الأخطار المقبلة, وهذه كلها أمور تثير العفل, 
ولکنها تسکت صوت عاطفة الإشفاق»: وهذه مقالة أديب وشاعر وليست UBS‏ عبارة 
مورخ محترف, لأن المؤرخ المارس يعرف أن هذه كلها أشياء طبيعية داخلة فى تكوين 


yi‏ مكانة علم التاريخ فى القرن الثامن عشر 


بنية الحياة على الأرض. فكا أن dle‏ الحيوان لا يستنكر افتراس الذئب للأرنب» OY‏ 
الذئب بطبيعته يعيش على الافتراس, فان المؤرخ لا يستنكر الحروب أو المظالم 
آو الآسی (lll Uses call‏ بالناس, OY‏ هذه هی طبیعة BAI‏ 

ويؤخذ على مورخی القرن الثامن عشر كذلك AB‏ تنبههم إلى تطور الانسان 
وجتمعه. فإنسان عصرهم فى نظرهم, هو نفس إنسان العصور القدية دون أدنى سطور 
فى عواطفه أو سلوکه. ومن هنا فانهم Lae‏ يجمعون على سوء الظن بالشاس 
وتصرفاتهم. والسخرية من البشر وأعماهم, وهم بهذا OAT‏ إلى الأخلاقيين منهم إلى 
العلیاء أو المؤرخين المحترفين. وطذا فانهم لم يستطيعوا أن يصلوا بالتاريخ إلى مرتبة 
العلوم النی تدرس فى الجامعات. 


لیو‌پوند فون رآنکه ومدرسعه 

ولکن وضع التأریخ هذا والنظرة ad]‏ كان لابد أن ینامیا تغيبر حاسم خلال القرن 
الشاسم عشر الذی تيز بتزاحم الأحداث الضخمة التى أحدثت فى الذهن الأوربى 
ما يشبه الزلازل العنيفة العميقة الدی, وقد أحدث هذا الزلزال ثورة حقيقية فى كل 
ميادين العلوم تقریبا, وکان لابد أن يكون للتاريخ نصیب من هذه الثورة, فانتفل 
التاریخ من نطاق اهوایات أو الآداب إلى نطاق العلوم ذاث الأصول والناهج. 

وقثلت هذه الثورة فى ميدان التاریخ الحركة الشاملة البعيدة الدی التى قامت بها 
مدرسة برلين وطلیعتها نيبوهر Niebuhr‏ وقائدها لیو بولد فون رانکه Leopold von‏ 
Ranke‏ . 


ولكن الفضل فى هذا التطور الشامل فى علم التأربخ لا يرجع إلى الألمان. بل 
سبقهم إليه مفكر ون Saal‏ آخرون أشهرهم جامباتيستا فيكو Giambattista Vico‏ 
,)١717/5-17348(‏ وهو مفكر إيطالى من نابولى تشوب تفكيره فوضى جعلت البعض 
يتهمونه بالجهل؛ ولكن الرجل كان ذا فكر لماح مكن له من أن ينظر فى التاريخ نظرة 
هى أعمق ما فعله الكثير ون من مشاهير رجال عصر wll‏ فقد نظر إلى التاريخ 
نظرة dale‏ وآخذه فى مجموع عصوره وقسمها إلى ثلاث : 


جلمباتيستا فيكو وهيردر Yo‏ 


الأولى «إية» أى العصر الذی كان الناس يردون كل الحوادث إلى صنع FRY‏ 
والثانية «بطولية» كان التاريخ فيها سردا لأعمال وعظاء الرجال. 


والثالثة «إنسانية» وهی التى انتبه المؤرخون فيها إلى أن التاريخ الحقيقى هو 
EE‏ لماي وا مرن 

وعلى الرغم من بساطة هذا التقسيم وسذاجته, فان فيكو يعتبر فى الغرب أول من 
نظر إلى التاريخ الع مى نظرة عامة فلسفية. لقد عاش بعد ابن خلدون بثلائة قرون 
(عاش ابن خلدون فیا بين سنة ۱٤۰۱-۱۳۳۲‏ )» وکنان.پتیشی Al‏ عبر تالياً ga‏ 
سلسلة فلاسفة التاریخ, ولکن أهل الغرب نادراً ما و ی ما هت 
وهم نادرا ما يوسعون لغير غربى ó bis.‏ تاريخ الفكر العالمى. 


ولقد كان لكتاب فيكو أثر بعيد فى أوساط المؤرخين إلى نهاية الحرب العالمية الأولى 
على الأقل, ورما كان xl‏ مباشراً عند رجل مثل يوهان جوتفر يد هيردر Johann‏ 
Gottfried Herder‏ (۰)۱۸۰۳-۱۷۶ الذى يعتبر بحق مؤسس المدرسة الألمائية فى 
علم التأريخ. كان هيردر فى أساسه Lol‏ ونافدا E‏ وتکوینه الأول لاهوتی 
کلاسیکی, وهو يحتل مکاناً ضخاً فى تاريخ الأدب GUN‏ فهو صديق جيته معظم أيام 
عمره» وهو من مؤسسى حركة الاقتحام والاندفاع Strum und Drang‏ ذات الأثر 
البعيد فى تاريخ الفکر ابمرمای, ولكنه صرف إلى التاريخ جائباً من عنايته وألف فيه 
گا تعتبر معالم على طريق علم التأريخ الحديث وخاصة كتابه « آراء فى فلسفة تاریخ 
البشر : «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit‏ ورسالته السماة 
كذلك «فلسفة لتاریخ بناء Auch eine Philosophie der Geschichte zur 45 Lui Yl‏ 
«Bildung der Menschheit‏ غير أن آراء هيردر فى التاريخ متناثرة فى أعماله الكثيرة 
فى الأدب وعلم اللغة والدراسات القدهة, فقد كان الرجل موسوعیا بحق سواء فى 
ثقافته الخاصة أو ميادين دراساته وتواليفه. 


وتقوم فلسفة التاريخ عند هيردر على القول بأننا لابد أن ندرس الماضى لنفهم 


ا Wael ee‏ عن الطلقولة ول ال رامد 
PR‏ فى فهم التاريخ الأوربى المعاصر له وقد قال إن المؤرخ ينبغى أن «يحس» 
العصر الذى يؤرخ فيه إحساسا مباشراء وابتكر لذلك فعلا فى اللغة الألمانية هو 
Einfuehlen‏ » وقال إن lia‏ الاحساس المباشر هو الحاسة التاريخية, ولهذا فان لفظ 
الحس أو الاحساس Das Gefuell‏ له عند هيردر معنى خاصاء وهو من قالوا بأن 
المؤرخ GLI‏ هو الذى يستطيع أن يكوّن فكرة أو صورة عامة Gestalt‏ عن العصر أو 
الشخص أو الظاهرة الى كس عنها. وقد حاول أن cats‏ فى کتابه السمی « آراء عن 
فلسفة تاربخ الانسانبة» إن التاریخ بخضع لقوانين کتلك التى تخضع ها الأشياء 
والطبيعة, وقال بأن التاريخ يسير فى خط تقدمی واحد. وحدث Le‏ سماه التوازن 
الداخل للجماعات, aly‏ کل dele‏ حیة سلیمة sy‏ أن تحافظ عل هذا الشوازن, 
gl,‏ الاضطرابات والفوضی وعهود الظلم والتأخر تنتج عن فقدان هذا التوازن, وکان 
يؤمن بأن الانسانية ستصل یوماً ما عن طريق العقل والتجرية إلى حالة من التوازن 
تستفر معها سس العدالة والنظام. 

رکان هیردر بعمله هذا LAL‏ لعصر جدید زاهر ف تأریخ العلم التاریخی, انتهی 
باعتباره علا YU‏ بذاته له أصوله وقواعده وکراسیه وأقسامه فى الجامعات, والفضل 
الأكبر فى ذلك برجم إلى ليو بولد فون رانکه Leopold von Ranke‏ )1۸۸1-1۷40( 
الذى عمر فوق التسعین dw‏ عاملا نشيطاً فى میدان التاريخ, وهو من أوائل من 
قصروا جهدهم كله على التاريخ, ووصفوا فى الغرب ol‏ مؤرخون. 

ولد رانکه فى ۲۱ دیسمبر ۱۷۹۵ فی بلدة فیهی Wiehe‏ فى مقاطعة تورینجن فى 
Ke‏ سکسونبا, وتخصص آولا فى الاراسات القدية واللاهوت. ثم دخل فى خدمة 
نلوك بروسیاء وانتقل ال برلن حیث عين Daal‏ مساعدا للدراسات القدهة ق 
جامعتها سنة AAYO‏ ثم أصبح أستاذاً وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته فى ۲۳ مایو 
فی برلين. 

كان رانکه عمیق الإيان بالمسيحية على المذهب اللوثرى (البروتستانتی), وكان 
مثاليًا على مذهب فيخته, وتأثر باتجاه هيردر نحو الاعتراف بالجانب الانسانی, أى 


ليو بولد ون رانکه vy‏ 


البشرى فى التاريخ؛ وقال بفكرة التطور العضوى للجماعات, وكذلك بأهمية العامل 
الفردى Das Inividualistische‏ فى توجيه الأحداثء ولكنه Si‏ استخدام التاريخ 
للعظة والعبرة, وهو مذهب مؤرخى العرب. ومعظم مؤرخى القرن الثامن عشر فى 
أورباء وقال إن التاريخ ينبغى أن يدرس لذاته لا كوسيلة للتعليم والتهذيب. 

وأهم ما قیز به رانکه ودعا إليه قوله بأننا ينبغى قبل كل شىء أن نعرف الأحداث 
والأحوال الماضية كا كانت بالضبط, ودفعه هذا إلى الاهتمام بالوثائق وخلفات 
الاضی اهتماماً بالغا. فلکی تمرف عصرا ینبغی آن نراه فق الأصول الق کتبث خلاله 
لا تلك الو کتبت ely ae‏ شیء هو Gael‏ من الوثائق الرسمية ومکاتبات الدول 
والأفراد وسجلات GL SH‏ والکنائس والذکرات الشخصية؟ وقد بلغ من ماس 
رانکه وتلامیذه لهذه الأصول أن انتشروا فى الأرض ینقبون فى كهوف المحفوظات, 
ورفوف الأديره باحثين عن الوثائق فى حماس جعل الدول والامارات والكنائس 
وغرف التجارة وبيوت الأشراف تهتم بتلك الأضابير وتنظيمها فنشاً علم الوثائق. 
زاغا فوآشته مقن وقامف هون Soll‏ طات یهت عات اللات ق اورا كلها 
وأقبل طلاب التاريخ يدرسونها وکام - كا قيل يومئذ - فيران تقضى الليل فى قضم 
صفحات الكتب» وكان کتابه الأول المسمى «تواريخ الشعوب اللاتينية والجرمانية 
gy « Geschichten der Romanischen und Germanuschen Voelker‏ طر از جدید 
من التأليف التاريخى يقوم على الاعتماد على الأصول. وقد بسط فيه رانكه آراءه Bl‏ 
ذکرناها. ولكنه وقع فيما وقع فيه ابن خلدون عندما عجز فى تاريخه عن أن يطبق 
نظرياته التى بسطها فى «المقدمة» فقد كان - مثلا - ناقدا حصيفا لأصوله الق 
اعتمد عليها. ولكنه كان شخصيًا غير موضوعى فى الكثير من أحكامه, وأنكر على 
هيجل تأملاته ونصوراته غير As ll‏ ثم ملا هو كتبه بالتأملات والنظرات الخخناصة 
ومن أكبر وجوه النقص فى تفكيره أنه فى حماسه للنظام البروسى لم ير الحد الفاصل 
بين سعى بروسيا نحو الوصول إلى القوة واستخدام هذه القوة للعدوان بعد ذلك. وقد 
رأى فى « الدولة» مفهوماً أخلاقيا شبيهاً بالکنیسة, ووقع بذلك فى الانحراف الذى وقع 
فيه الکثیر ون من مفکری الألمان الذين تحمسوا للنظام البروسى واعتماده على القوة 
والنظام حماسا يعتبر تمهيدا لقیام دولة الحديد والنار على يد بسمارك. 


۷۸ رانكه ونييوهر 


وكا اهتمام رانکه GEIL‏ الرسمية ومکاتبات الدول سيا ق اهتمامه الشدید 
بالتاریخ السیاسی والعسکری, فلم ینتبه إن النواحی الاجتماعية والاقتصادية.. 
وقد وجه معظم اهتمامه إلى قیام النظم السياسية الأوربية وما كان یقوم بينها من' 
صراع. ولكن غاب عن ذهنه LE‏ أن يفطن إلى أهمية قيام الدولة السلافية الكبرى, 
وهی روسیا وتوسعها البطیء الذی سیجعل منها فى الستقبل أكبر قوة فى آوربا. وکان 
alel‏ شديداً بنظام المجتمع GUY!‏ الذی عاش cad‏ والنظام البروسی الذی حکم ذلك 
المجتمع, فکان شدید الاعجاب بالطبقة الوسطی الألمانية - وهو منها - وکذلك 
٠‏ بالطبقة الأرستقراطية الألمانية التى انتسب إليها فيا بعد. وهذا كله حال بينه وبين أن 
" يقدر نظم المجتمعات الأخرى خارج أوربا ويفهم حضارتهاء وإذا كان قد أجاد فهم 
تار يخم بروسيافى الكتب التسعة التى كتبها عنه Neun Buecher Preussischer‏ 
Geschichte‏ (۱۸۸-۱۸۶۷), وتاريخ إنجلترا فى كتابه «Englishe Geschichte» ate‏ 
(VAVV—-VA0Y)‏ وكذلك تاريخ Lui i‏ فى کتابه «Fransoesische Geschichte»‏ 
(۱۸۱۱-۱۸۵۲) فإنه لم يوفق فيا كتبه عن موضوعات تاريخية غير أوربية. ومثال 
ذلك مقاله عن (محمد) صلى الله عليه وسلم الذى نشره فى المجلة التاريخية التى سنشير 
Led!‏ وهو دليل واضح على قلة علمه فى ذلك المجال وقصوره عن إدراك حقيقة 
الإسلام ورسوله. وكذلك كان فعا فل للشركة الضياعية فق أزريا كلها ونا كان لما 
من ils‏ ول يكتب شيئاً ذا قيمة عن الولايات المتحدة. 

ولكن الذى أعطى رانکه مكانه الكبير فى تاريخ علم التأريخ, هو اهتمامه 
, بالوثائق, والنهج الدقيق الذى وضعه لتنظيمها ودراستهاء وكانت الوثائق تسمى 
col LL‏ ولهذا فان مدرسة رانكه تسمى بالمدرسة الدبلومية» ومن الخطا تسمیتها 
پالدرسلا الدبلوماسية. فلا علاقة لسمله بالدیلوماسية بفهومها الشائم الیوم. وما یذکر 
له با بر آسفاره التعددة إلى بلاد آوربا لفحص مجموعات الوثائق وتقارير السفراء 
والکاتبات الرسمية. وإليه يرجع الفضل فى إنشاء اللجنة التاريخية فى أكاديية بافاریا للعلوم 
Historische Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschatien‏ 
فقامت هذه اللجنة بنشر الوثائق العامة ووثائق الدولة والمدونات والخطابات. وعلى 
مثال هذه inl‏ أنشئت فى نواحى أوربا كلها هيئات قامت بهذا 


تيتوس ليفيوس وجيزو وتييرى vA‏ 


' العمل فى كل del‏ فتهيأت السبل بذلك أمام المؤرخين ليقيموا دراساتهم على 
الأصو ل. و أنشأ wis‏ المجلة التاريخية السياسية Historische-Politische Zeitschrift‏ « 
فكانت من طلائع الدوريات التاريخية التى قامت ولازالت تقوم بالدور الذى نعرفه فى 
میدان الأبحاث التارضية. 

والنظرية الأساسية الق جاء بها هی قوله GL‏ ينبغى أن نصور الماضى كما كان 
بالضبط Wie es eigentlich gewesen‏ » وهی غاية عسيرة كل العسر. م يوفق إليها هو 
نفسه فى الکثیر من كتيده ثم |نتا لا نصرف GS‏ كان الناضى بالفصل حنی نحکم |ذا 
كان المؤرخ قد وفق إلى تصويره تصویرأ دقيقاً أم لم بوفق, ولکن مذهبه هذا دفع 
بالورخین إلى الانصراف عن التصورات المثالية أو التخيلية للماضى؛ والبحث عن 
الحقيقة کیفیا كانت على قدر ما تساعفهم ملكاتهم. 


وكان رائكه كذلك مولعاً بتنسيق المادة الق يحصل Lede‏ والبحث عن التوازن فى 
تصويره للحوادث أو المجتمعات, وهذا فإنه لم يوفق إلى فهم الثورة الفرنسية مثلاء 
لأنه لم يجد فى حوادثها ذلك التوازن الذى كان يلتمسه Atle‏ وقد كان مغالياً ولا شك 
فى تقدير مهمة المؤرخ عندما قال فى مقدمته لکتابه عن تاريخ الأمم اللاتبنية 
والجرمائية: «ولقد وضعت على عاتق التاريخ مهمة الحكم على الماضى وافهام الحقائق 
ay‏ الخاضر با یعود pdb‏ عل أهل الاجیال القادمة. Gls‏ هذا لا یسمو إل 
تحقيق هذه الطالب الرفيعة وکل ما يسعى إليه هو أن يعرض ما حدث فعلا بالضبط 
كما كان بالفعل». 

لقد كان هذا المبدأ أثر سيىء فى أعمال الكثيرين من المؤرخين الذين تابعوا رانكهء 
تحنلا بن اسه ss‏ لماجي elegy‏ عل اهب وضو درون Lal‏ تست 
خطلا Las‏ وجعلت الكثير من هذه الكتب أشبه eel AU‏ لأن مهمة المؤرخ الأساسية 
ليست الحكم على الماضى وإنما فهمه. وعند الفهم الصحيح للماضى تنتهى مهمة 
الورخ ورغ تعدی مهمته ونصّب نفسه قاضیاً ad‏ للخطاً 

على أى حال یعتبر رانکه پشخصیته وحماسه ونشاطه ودأبه على العمل, فاتح عصر 

جدید فى تاريخ e bl‏ فقد نقل التاريخ من ميادين الأدب والفلسفة والتأملات إلى 


A‘‏ مدرسة الوثائق فى فرنسا - بوركارت 


ميدان خاص به, فتقررت بصو رة نهائية مكانته کعلم له شخصيته وحدوده ومناهجه 
وأهدافه وفائدته. وأقبلت الجامعات تخصص له الکراسی, عامة أولاء ثم مخصصة بعد 
ذلك فأنشی» فى الجامعة الواحدة أكثر من كرسى للتاريخ, وأنشئت دور الحفوظات» 
ورتبت فيها الوثائق, ووضعت تحت تصرف الباحثن وظهرت وظيفة خاصة جديدة 
هی وظيفة فیم الحفوظات «Archivist‏ بل أنشئت كما سنری معاهد خاصة لعلم 
الوثائق. وقد بلغ من تقدیر الناس لعمل رانکه أن قال اللورد آکتون أستاذ التاریسخ 
الا نجلیزی all‏ وف : «إن رانکه هو کولبوس العلم التاریخی». 


ولا يمكن أن نغفل ذکر نیبوهر Barthold Georg Niebuhr‏ فى هذا الجال. كان هذا 
الرجل داغارکی الأصل ولکنه دخل فى خدمة الحكومة البر وسية من سنة ۱۸۱۰ حيث 
عين محاضراً فى التاریخ فى جامعة برلين, وق تلك الجامعة ألقى سلسلة حاضرات 
عظيمة القيمة فى تاريخ روما نشرت فى مجلدين سنة (۱۸۱۲-۱۸۱۱) وقد أثبت فى 
هذين المجلدين - واعتمادا على الوثائق والسجلات - زيف مؤرخ كان له مقام كبير فى 
دراسات تاريخ الدولة الر ومانية وهو تیتوس لیفیوس Titus Livius‏ وقد اتبع نیبوهر 
فى دراسته منپجا غاية فى الدقة والإحكام تمكن به من استخلاص القيقة من كل 
ما وقع تحت يده من وثائق ونقوش وسجلات وخطابات. وقد تأثر رانکه نفسه بنهج 
تور ا ا T‏ والبوضات وال الات الب مات 
وروایات شهود العیان وما إليها من الراجع الأصيلة الباشرة. 

وعقب ذلك مباشرة قام المؤرخ الفرنسی فرانسوا جیزو Guizot‏ (۱۸۷-۱۷۸۷)» 
الذى أصبح وزيراً Gi‏ بعد باصدار آوائل مجلدات مجموعة وثائق تاريخ أوربا فى 
العصور الوسطى all‏ وفة پاسم Monumenta Historiae Germaniae‏ « الى بلغت 
مجلداتها فيا بعد بضع مئات ضمت مجموعة هائلة من الوثائق والمذكرات والمكاتبات 
ونصوص المعاهدات وما إليها. ثم قام المؤرخ الفرنسى اوجستان تييرى Augustin‏ 
Thierry‏ (56/ا١-1805),‏ بإصدار کتابه العروف «تاريخ الغزوالنورماندى 
لانجلتر ا» (YAYO)‏ معتمداً على الوثائق الأولى فحسب. ومثقلا gual AL,‏ وإشارات 
المراجع. وق سنة ۱۸۲۱ أنشئت فى فرنسا مدرسة الوثائق المعروفة باسم 


AN ميشيليه‎ 


Gil Ecole des Chartes‏ لاتزال إلى اليوم من أعظم معاهد أوربا لدراسة علم الوثائق 
والخطوطات وما إلى ذلك. وكل هذه نتائج مباشرة للحركة ll‏ أدخلها رانكه ونيبوهر 
على دراسات علم التاريخ. 

dy‏ يقتصر عمل رانکه ونيبوهر ومدرستها على تقرير أصول البحث التاريخى 
ومناهجه ووضع owl‏ العلمية للنقد التاریخی وإكمال تكوين التاريخ کعلم سوی 
قائم بنفسه مستقل الشخصية. بل ام عملوا كا قال ایری نيف فى كتابه عن 
«شاعر ية التاریخ»: على توكيد مغزى الأحداث واستمرارها وإدراك حركة التطور 
التاريخى M ilgagi;‏ 

وقد اتهم ASL‏ من بعض معاصريه ومؤرخى ال جيل التالى عليه, بأنه جرد التاریسخ 
من شاعريته وجعله سجلا جافا للحقائق المدعمة بهوامش ضخمة من الإشارات إلى 
الاصول والراجم؛ را هله ale) ie‏ القومی المعضب الوا اب وس زا سین 
الحافظ ن الک ومن هنا کان رانکه مصادباً کل حرکات التحرر الى قامت فى 
أوربا فى عصر عصره» ومن ن الواضح آن حافظته حالت بينه وبين فهمها. ومن هنا کانت 
الحملة عليه شديدة من جانب مؤرخين مثل دورنج «Duering‏ ولورئتس «Lorentz‏ 
ولامبر خت «Lamprecht‏ ويوهان جوستاف درويسن Johann Gustav Droysen‏ 
AR)‏ الذی وصف موضوعية رانکه Yl‏ سلبية: 


ولکن آک بر نافدی رانکه كان یعقوب بوركارت Jacob Burckhardt‏ 
(۱۸۹۷-۱۸۱۸), وهو من hel‏ سویسری, ولکنه تتلمذ لرانکه وتخرج عليه فى برلين, 
وقد ثفر من مود رانکه وقضائه على اماب الشاعری من التاریخ. وبلغ من 
استنكاره لذهب رانکه هذا أن رفض أن یتولی کرسی التاریخ بعده فى جامعة برلين, 
ثم قام بتالیف BH‏ من احسن ما کتب فى التاریخ على المذهب الجديد وهی : «عصر 
فسطنطین الكبير (VAY) «Die Zeit Konstantin des Grossen‏ «وحضارة عصر 
البضة فى إيطاليا (VAV+) (Die Kultur der Renaissance in Italien‏ «وتار بخ النبضة 
فى إيطاليا (VAYY—\AVA) «Die Geschichte der Renaissance in Italien‏ ثم 


Emery Neff, The Poetry of History (1947) p. 137. (\) 


AY‏ ميشيليه 


اهنا یکتابه الشهور: «تأملات فى التاريخ العالمى Weltgeschichtliche‏ 
u Betrachtungen‏ وکلها کتب نجمع بين ol‏ التاريخى الدقيق إلى جانب اللإحساس 
الإنسانى والجمال. 

وجدیر بالذ کر آن آدم میثز الذی کتب کتاب «نهضة الااسلام Die Renaissance‏ 
des Islams‏ الذى اشتهر عندنا بت رحمته العر ag‏ الق عملهاد. محمد عبد gb}‏ 
أبو ریده, ونشرها باسم «الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع» هذا الرجل كان 
al‏ یوزارت وه سویسری بقلم وود کتب gl‏ عل مال کناب اساد خن 
تاریخ عصر الثبضة  dlls]‏ 

وقد أشرنا إلى بعض oe‏ هذه الحركة الجديدة فى فرنسا من آمثال جیزو وتييرىء 
ولكن أكبر أولئك الممثلين وأبعدهم أثراً كان جول میشیلیه Jules Michelet‏ 
)۱۸۷٤-۱۷۹۸(‏ الذی جح إلى ضبط المدرسة الجديدة ودقتها وقدرتها على الاستفادة 

من المراجع روخا اغ روما ةراما فوا سا piles‏ الشعبية الى 
استمرت فى فرنسا طوال القرن التاسع عشر. لقد اشتهر ميشيليه بتاريخه المطول لفرنسا 
الذى يقع فى سبعة عشر ملد (VAW=VATY)‏ ويعتبر دون شك من أعظم الأعمال 
العلمية فى تاريخ التأریسخ. ولکن جهود ميشيليه نی إصلاح مناهج علم التاريخ فى المدارس 
الثانوية لاتقل أهمية عن ذلك. لقد تو لى مشيليه التدريس فى مدرسة المعلمين العليا فى باريس 
by L'Ecole Normale‏ السوربون وق الكوليج دی فرانس , Collége de France‏ ولكن 
ذلك م يصرفه عن تأليف كتب مختصرة فى التاريخ لينتفع بها الدرسون ف المدارس مشل 
«مختصر للتار يخ | حدیث «Précis de Histoire moderne‏ (۱۸۲۷ )۰ «ومقدمة للتار بخ 
العالی introduction à Phistoire universelle‏ (۱۸۳۱), وكلها مؤلفات كان Ub‏ أبعد الأثر 
فى وضع الأسس للکتاب الدرسی فى مادة التاریخ. 

واخلاصة أن أولئك الافذاذ نجحوا فى وضع علم التاريخ وضعا جدیداء ووفقوا فى 
اقامة منهجية البحث فى التاريخ على أسس tls‏ جد اة adult‏ والصمط دون أن 
تجرد التاريخ من جانبه الأدبى الذى یعبر عنه بعبارة «شاعرية التاريخ». فلم يعد هناك 
شك فى علمية التاریخ»ول يعد هناك كذلك سبيل لكتابة تاريخ صحيح دون انباع 
قواعد المهجية التاريخية الدقيقة. 


لاست رايع 


هيجل والثالية التاريخية 
- هيجل والمثالية 
- هيجل وفلسفة التاريخ 
- التعارض بين المسارين الفلسفی والتاریخی 
- هل الفكر يحكم تاريخ العالم؟ 
- العالم تحکمه العناية AANI‏ 
- تاريخ العالم وتقدم الوعى بالحرية 


هيجل والثالبة التاريخية 


لابد من الإشارة هنا إلى العلاقة بين آراء هيجل فى التاریخ, وما حققه رانكه 
ومعاصروه. لقد سبق أن أشرنا إلى بعض نظريات جيورج فلهلم فريدريخ هيجل 
(۱۸۳۰-۱۷۷۰)» ولکننا حريون الآن بأن نلقى نظرة على حمل آرائه قبل أن ننتقل 
إلى دراسة آراء مدرسة الماديين» أى أصحاب التفسير المادى للتاريخ وهم الذين 
زعزعوا الثقة فى قيمة فلسفة التاريخ عند هيجل. وواضح أن هيجل سابق على رانكة 
بجپل كامل» فقد ولد هيجل سنة ١۷۷١‏ وولد رانکه بعد ذلك بخمس وعشرين سنة 
(۱۷۹۵) وعندما توفى هیجل سنة ۱۸۳۱ كان رانکه فى مطالع نشاطه الواسع الدی 
را دا عن اور الس ال Ab‏ مش سر 
الأوربى حتى تكن الادیون من زحزحتها عن مکان الصدارة فى عالم الفکر الأوربى. 


هيجل والمثالية 


بر هيجل فى جلة المثاليين الذين يقولون إن الفكر أو الفكرة أساس كل ما هو 
موجود. aly‏ الأفکار والگراء هی الى تسیر التناريخ: فالتبطة الأوريية قاست على 
أحاين أفكار الناين من wal‏ ارت :الأوزق من یات الك ولات E‏ 
فصاعذا, والثورة الفرنسية عنده قامت بسبب آراء المفكرين الفرنسيين فى عصر 
الأنوار. 

والادیان فی a‏ مثلا مشيئة علوية یوحی ها الله إن من يشاء. فتتشكل فى أذهان 
الناس أفكارا يؤمنون بها ویتحرکون إلى العمل وهکذا. ویستعمل هيجل هنا مصطلحًا 
تا هو oss Gill Der Geist‏ ترهنه Lái‏ بعبارة الروح Gaal‏ يسمى فى 
الانجليزية Spirit‏ وق الفرنسية Ésprit‏ ولکن هیجل كان يعنى به العقل أو الفكر, 
ولکنه ليس العقل أو الفکر الانسانبین العادیین وفا هو العقل الأعلى الذی یوجه 
الكون, وهده الفكرة نبعت من إيمان هیجل الوثیق بالمسيحيةء وقد بسط فکرته تلك فى 
كتابه «عن روح المسيحية «Das christliche Geist‏ وهو يرى فى السيحية أو روح 
المسيحية اجتماع العنصرين الاهی والانسانی, أى الروح والبدن, أى الكئيسة 


Ao 


والدولة, والعبادة LLL‏ والتفی والفضيلة. وهذه الثنائية المسيحية كان هيجل يراها فى 
الكون كله. وقد كان المفكرون من غير الدرسة اميجيلية يقولون إن الرأى يحكم 
L'opinion gouverne le monde Wl‏ فکانوا بهذا يعطون العفل الانسانی أكثر ما 
يستحق أو يستطيع: وکائوا بذلك واحديين أو Monists‏ فى تفكيرهم. LÍ‏ هيجل فكان 
ثنائيًا يؤمن ob‏ هناك عنصرين متميزين يختلف کل مها عن الآخرء وهما الروحی 
والادی Lay‏ يجتمعان فى روح أو فكر واحد Geist‏ يعتبر القوة العليا التى تمرك كل 
شی», وهذا هو العقل المطلق Der absolute Geist‏ ويعتمد هيجل فى التدليل على ذلك 
بنوع خاص من الجدل أو الحجاج يسمى عادة باسم Dialektik‏ وعن طريق هذا 
الجدل وصل إلى القول ob‏ العقل أو الفكر الإنسانى يسعى Glo‏ نحو التقدم ليصل إلى 
العقل أو العلم المطلق الذى يعتبره مثالا يحتذيه, ومن هنا يوصف هيجل بأنه مثالى» بل 
بعثار فى طليعة المثاليين الألمان وهم خصوم الماديين The Materialists‏ الذين سنتحدث 
عنهم فى الفصل التالى. وقد شرحنا فيا مضى كيف طبق هيجل هذا المبدأ فى فلسفته 
للتاريخ» وهی تتلخص فى سعى الجماعات الانسانية للانتقال من حالة الطمجية 
والوحشية إلى مستوى الدولة ذات النظام والقانون. وقد وفق هيجل فى ميدان فلسفة 
التاريخ توفيقا جعل الناس يضعونه Lis‏ فى عداد المؤرخين. وبالفعل كان هيجل 
مؤرخا واسع الفهم والإدراك التاريخى. وبفضل هذا الادراك وصل بفلسفة Goel‏ إلى 
مداها على مذهب المثاليين الذين يؤمنون بالفكر أو العقل المطلق الذى يسير الأحداث 
فى الكون ويعتبرونه مثالا أومشلا آعلی, وأن التاريخ على هذا الاعتبار إن هو 
إلا عملية طو يلة مقدرة بقدر gos Vorschungsprozesse‏ فيها PEES As‏ ظرف 
مكانه ومبرراته على ضوء مسار التاريخ فى مجموعه. وقد اهنم هیجل Litas!‏ خاصا 
بالتطور الانسانی للدولة وهنا يتفق هيجل مع رانکه الذى قال إن الدول أفكار الله 


«Gottesgedanken‏ وير ید بذلك أ تقوم بتقدير الله سا 


Fritz Stern, Varieties of history (1956) P. 61-62. (۱) 

Arthur Marvick, The Nature of History, P. 37, 

وقد bisi‏ آراءنا عن فلسفة التاريخ عند هيجل من كتابه المشهور عن فلسفة التأريخ وأحسن ترجة إنجليزية له 
هی all‏ عملها Stbree‏ .ل ونشرها سنة ۰۱۹۵۱ 


هيجل وفلسفة التاريخ 

وكلام هيجل فیا يسميه فلسفة التاریخ نا هو فى معظمه کلام فى منهجية علم 
التأريخ» وطريقة الكتابة التاريخيةء فهو يقسم التاريخ إلى : 

تاريخ أصيل: وهو ما نسميه اليوم بالتاريخ الباشر, أى ما يكتبه أهل العصر عن 
عصرهم» أو عن حوادث شاركوا فيها أو شهدوها بأنفسهم, ويضرب أمثلة لذلك 
ها يكتبه هیردوت, وتو AAS‏ واکزینفون من الیو نان وما كتبه يو لیوس قيصرء عن 
حر وبه مع الغاليين وحر به فى الإسكندرية, وما كتبه رهبان العصور الوسطى عن 
حوادث عاشوها وشهدوها. 

تاريخ نظرى: وهو ما كتبه المؤرخ عن غير عصره, کا نكتب عن تاريخ الأمويين 
والعباسيين مثلاء ويقول هيجل «إن المؤرخ فى هذه الحالة يتخطى opac‏ وزمائه إلى 
عصر وزمان آخرین, فیجمع المادة التيسرة له عن العصر الذى يريد الكتابة عنه, ثم 
يبوبها وينسق بين تفاصيلها ثم يروما فى نسق. وهو يقسم هذا الطراز النظرى من 
التاريخ إلى اربعة انواع. 

النوع الأول: هو رواية الأحداث كما هی دون أن يتدخل المؤرخ Les‏ 
إلا بالترتيب الزمنى, كا يحدث فى كتابة الحوليات» أو الترتيب الوضوعی, كا يحدث 
فى رواية تفاصيل حادث معين. 


النوع الثانی: هو ما يسميه بالتاريخ العملى أو البراجماقء وفيه يهتم المؤرخ 
باستخلاص العانی والغازی والحكم والعبر ما يكتب» فهو بهذا يجعل للتاريخ قيمة 
عملية إذ أنه يتيح للناس فرصة الإفادة ما وقع فى فهم ما يقع ومعرفة طريقة التصرف 
فيه 

وهيجل يرى هنا ما نراه نحن اليوم من أن هذا الاتجاه فى LS‏ التاريخ - أى 
كتابته للعبرة والعظة - أمر لا نفع فيه ولا طائل وراءه» لأن الناس لا يعتبرون 
بالتاريخ. 

(۱) انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام: هیجل, محاضرات فى فلسفة التاريخ. الجزء الأرل» العقل فى التاريخ, ص 


AA‏ كلام هيجل عن فلسفة التاريخ 


وسنورد فیا یل نص كلام هيجل عن هذا النوع الثانی وما edly‏ سنورده بنص 
irl‏ الدقيقة الى ee‏ 0 الفتاح ers‏ اقا : EN‏ 
اوم carbene‏ دارس الفلسفة العارف مصطلحها. 


وفی) يلى نص ما نقتبسه : 

پقول فر بدریخ هيجل : 

«موضو ع هذه المحاضرات هو التاريخ الفلسفى CUN‏ ولیس القصود من ذلك 
de gest‏ من التأملات العامة حول a‏ أملتها دراسة وثائقه oa.‏ أن وثائقه 
تقدم أمثلة Ub‏ بل المقصود تاريخ العالم نفسه *. ويبدو أنه من الضروری لكي تتكون 
لدينا فكرة واضحة منذ البداية عن هذا التاريخ, أن نبدأ بفحص الناهج الأخرى الى 
تدرس التاريخ, ويكن أن نلخص هذه الناهج فى ثلاث طرق رئيسية هی : 


(أ) التاريخ الأصلى. 
(ج) التاريخ الفلسفى. 


ees Gla يستخدمها هيجل‎ es ia ell J ۳ القصود اج الكل ان‎ O) 
“ish را ير الا على حدة لأن التاريخ الفلسفى‎ ye im فلسفيًا‎ E البلدان - فهذه ليست‎ 
Sy دور‎ Lh الكلى هو تاريخ «الانسان», وتطوره الحضارى بغض النظر عن التواريخ الجائبية الى قدلا يكون‎ 
(المترجم ). وهو د.إمام عبدالفتاح‎ 
أوردت بالفعل‎ gil لکنی أستطيع أن أقول‎ , nab لا أستطيع هنا أن أشير إلى أى مرجع إضافى يلخص‎ 5 
م‎ ee crite E mens 


كلام هيجل عن فلسفة التاريخ ۸۹ 


Ul‏ عن النوع الأول فیکنی - لکی یکون آمامنا فط حدود - أن نذکر اس آو 
اش بق Th‏ شا المرموقة ويلتمى (Herodotus EFTIR‏ وتوكيديدس 
Thucydides‏ إلى هذه الفئة. وهناك غيرهم من ذلك اللون من المؤرخين الذين 
اهتموا iia‏ خاصة بوصف الأعمال والأحداث, وأحوال المجتمع gh‏ وجدوها ماثلة 
أمام أعينهم والذين شاركوا فى روحهاء فهم ببساطة فد نقلوا مساحدث فى العام من 
حوهم, إلى dle‏ التمثيل العقلى. وعلى هذا النحو نجد ظاهرة خارجية تنرجّم إلى 

8 
تصور داخلى» وتلك هی الطريقة نفسها التى يتعامل بها الشاعر مع المادة الق تزوده بها 
عواطفه أو مشاعره, ویسقطها على هيئة صورة أمام ملكة التصور. صحيح أن هؤلاء 
المؤرخين الأصليين يجدون نحت sal‏ وصفا للأحداث, کا يجدون روايات غيرهم من 
الناس, إذلا يستطبع gl‏ بمفرده أن يرق کل شیء ون پسمع کل شی لكنهم 
لا يستخدمون مثل هذا العون إلا كا يستخدم الشاعر تراث اللغة الق تشكلت أمامه 
hail‏ وال هو مد ally Ch‏ ب ie ge hate E‏ راخدا مق 
الکونات فحسب. فالرخون بر بطون العداصر الزائلة ق الرواية بعضها van‏ 
ويودعونبها معبد مليميزين (Mnemosyn‏ لکی تکنسب اللود. by‏ مثل هذا اللون من 
التاريخ, وهو التاريخ الأصلى» لا بد من استبعاد الأساطير والأقاصيص الشعرية, 
والتراث الشعبی, لأنها ليست إلا صورا غامضة معتمة من فهم التاریخ, ومن ثم فهى 
تنتمى إلى الأمم التى لم يستيقظ وعيها قاما. لكنا سوف ندرس هنا (على العكس من 

(۱) هو الزرخ GU dl‏ الأكبر EYELA)‏ ق.م) الملقب بأبى التاريخ وهو أول المؤرخين. قام فى سن الثلاثين 
بكثير من الرحلات البعيدة التى كان ها أكبر الأثر فى دراساته التاريخية: زار فيئيقيا رهر فى طريقه إلى مصر؛ ولا عاد 
إلى أثينا عام LEV‏ ق.م كان فى جعبته مقدار ضخم من المذكرات المختلفة عن جغرافية الدول الحيطة بالبحر الأبيض 
التوسط وتاريخها وعادات أهلها: غير أن الموضوع الرئيسى الذى شغل هيردوث كان atl‏ بين اليونان والفرس. 
فقد شهد الجائب النهائى من الصراع الذى استمر قروا بين الشرق والغرب (المترجم). 

(Y)‏ توكيديدس be EVO)‏ ق.م) مؤرخ يونانى من مواطنی أثينا كان فى عام ۶۲۶ pg‏ أحد الرؤساء الرسميين 
العشرة فى أثيناء ويفصله عن هيردوت مسون Úle‏ يمثلون کذا فى الاصل الذى ننقل عنه, والاصح هنا: (J‏ عصر 
السوفسطائيين وقد بدأ من حيث انتهی هیر ودوت أعنى من ختام حرب الفرس. كان هیر ودوت يكتب بأسلوب سهل 
مهلهل غير متماسك متأثرا لاحم هومير وس. أما توکیدیدس فيكتب كبا يكتب من استمع إليهم من الفلاسفة 
والخطباء (المترجم). 

(۳) ترجتها الحرفية «الذاكرة» وهی هذ فى الميثولوجيا اليونانية ابنة أورانس ly‏ ربات الفنون (المترجم). 


۹۰ كلام هيجل عن فلسفة التاريخ 


کا يمكن رژیته, یزودنا بأساس ختلف آتم الاختلاف من حیث الرسوخ والصلابة. عن 
ذلك العنصر الخيالى العابر الذى تنمو فيه هذه الأساطير والأحلام الشعرية الق 
نتلاشی مكانتها التاريخية بمجرد ما تبلغ الأمم مرتبة الفردية الناضجة. 

أمثال هؤلاء المؤرخين الأصليين - إذن - يحولون الأحداث والأعمال, وأحوال 
المجتمع (التى يعرفونها) إلى موضوع أمام ملكة التصور, ولذلك فان مضمون مثل هذه 
uh, Ii‏ الى VG‏ يكن أن کین dls‏ ای داه ویک آن Sal‏ 
هیر ودوت وتو کی دیدس» Guicciardini (gro landers‏ كأمثلة مناسبة ذه الفئة من 
المؤرخين من هذه الزاوية. فالحاضر الحى فى البيئة من حوهم هو المادة الفعلية الى 
مدا راو ات اى کات لكاتب عن ae oe‏ الإكتراف القن شكلت 
الأحداث الق نكون مادة روايته, وروح الكاتب هی نفسها روح الأحداث التى 
پروها؛ فهو بصف مشاهد شارلك هو نفسه فیهاء آو كان عل أقل تقدیر شاهدا مهفا 
بهاء فالواد التى بصنع منها الصور العامة الق بقدمها هی فترات فصيرة من الزمان, 
وأشكال فردية من الحوادث والأشخاص وسمات فردية غير محصة. وهو لا بهدف الا 
إلى عرض الحوادث أمام الأجيال القادمة بحیث یکون هذه الأحداث نفس الوضوح 
الذی کان طا عنده بفضل ملاحظاته الشخصية أن الروایات اة الق سمعها. آنا 
التأملات النظرية فلیست من اختصاصه, لأنه يعيش روح موضوعه (أو أحداثه) دون 
أن پنجاوزها, بل إنه ge‏ لو كان پنتمی, مثل قيصر إلى الرتبة الرفيعة للقادة أو رجال 
الدولة. فان انجاز وتحقيق آهدافه الخاصة هو الذى یکون التاریخ فى نظره. 

والنوع GW!‏ من التاریخ النظری, هو ما يكن أن نسمیه بالتاريخ البرجماق 
(العملى) Pragmatical‏ « فحین يكون علینا أن ندرس الاضی؛ وأن نشغل انفسنا بعالم 
بعيد عنا, فإن حاضرًا يبزغ آمام الذهن, LAL‏ عن نشاطه الخاص» كا لو كان مكافأة 


gad (al‏ با واعبة قاما ها کانت علیه وما آرادند. إن dle‏ الواقع کا پری بالفعل, أو 


(۱) قر نشسکو جشیاردیی (Nob ALAY) Francesco Guiceardini‏ ¬ مۇرخ إيطالى ولد فى فلورنسا وانشغل 
yak‏ رعمل مستشارا لدوق اکسندر, وألف کتابا عظیًا عنوانه : « تاریخ ایطالیا» من عام ۱۶۹۲ إلى ۱۵۳۰ 
(المترجم). 


للذهن على الجهد الذى يبذله. والواقع أنه مها تعددت الأحداث وتنوعت فإن الفكرة 
الى تتغلغل فيها - أى مضمونها العميق والرابطة بينها - واحدة. وذلك يخرج الحادثة 
من مقولة الاضی heey‏ حاضرة بالقوة. ala‏ 'لآن التأملات النظرية البرجساتية )4 
التهذیبیة). برغم أنها بطبيعتها حردة بلا جدال, فهی فعلا Viney‏ خاصة الاين و 
تشیع فى حولیات الاضی, lL! the cull‏ آما BLU‏ قدرة هذه التأملات النظرية 
على أن تكون مثيرة 28 وباعثة للحياة فى الأحداث بالفعل, فتنوفف عل ردح 
الكاتب. ولابد لنا هنا أن نضع فى اعتبارنا بصفة خاصة التأملات النظرية الأخلافية, 
أعنى التعاليم الأخلاقية التى نتوقع استخلاصها من التاريخ» إذ أن التاريخ كثيرًا 
ما يعالج وفى ذهن المؤرخ استخلاص هذه التأملات الأخلافية. وقد يجوز القول بأن 
الأمثلة التى تدعو إلى الفضيلة تهذب اللفس, ویکن تطبيقها فى التربية الأخلافية 
للأطفال من أجل تعو يدهم على الفضيلة, غير أن مصائر الشعوب والدول ومصالحها 
وعلاقانهاء ونسیج شئونها dell‏ قشل آسامنا میدانا آخر بختلف عن ذلك آتم 
الاختلاف, فالحكام والساسة والامم مطالبون یقینا بان پدرسوا الدروس الق تقدمها 
الخبرة أو التجر بة فى ميدان التاريخ؛ لکن ماتعلمه التجربة والتاریخ هو أن الشعوب 
والحكومات ل تتعلم شیثا قط من التاريخ, ول تعمل وفقًا لبادیه مستمدة منه, إذ أن 
كل عصر له ظروفه الخاصة, ويقدم صورة للأشياء فريدة GAG‏ نوعها, لدرجة أن 
سلوك الناس ad‏ لابد أن تعکمه اعتبارات مرتبطة بالعصر وبذاته Linton‏ فالبادیه 
العامة لاتقدم للناس أى عون وسط ضغط الأحداث الکبری, ولا فائدة فى حاولة 
تشبیه الماضى بالحاضر. وعبثا تناضل ظلال الذکری الباهتة مع حياة امحاضر وحریته. 
ومن هده ااا رة فیس اف شم E‏ س غا كان الو ن ال سوه 
یعملونه من الرجوع الستمر |بان الثورة الفرنسية إلى أمثلة من تاريخ السونان 
والرومان, فلا شىء أكثر اختلافا من عبقرية الأمم الاضية عن عبقرية عصرنا. ولقد 
وضع «یوهانس فون مولر J.Von.Mueller‏ فى ذهنه مثل هذه الأهداف الأخلاقية فى 
. کتابه عن «التاريخ العا مى» وكذلك فى كتابه عن « تاريخ سویسرا» وكان يستهدف 
مق ذلك إغداذ ممموعة امن الشوجيهات السياسية لتنقيق الأمراء واللكوفات 
والشعوب وتهذيبهم. ولقد کون مجموعة خاصة من النظريات والأفكار, وكثيراً ماکان 
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يذكر فى مراسلانه الرقم الحقيقى للأقوال المأثورة أو الکم التى جعها فى أسبوع 
واحد. وهذا الجزء من أعماله لا يمكن أن يعد أفضل ما قام به. ولكن نظرة شاملة 
Liss‏ ومتحررة للسلاقات ee) LL‏ نحو ما تجده مثلا عند سونتسیکیو 
Montesquieu‏ ف کتابه «روح القوانين») هی وحدها gl‏ يمكن أن نضفى أهمية 
حفيقية على مثل هذا اللون من التأملات النظرية. ومن هنا فان كل لون من التاريخ 
النظرى يلغى لونا GAT‏ والمواد مرئة وطيعة أمام کل کاتب, ولكل كاتب أن يعتقد فى 
اسه per‏ عل وها A E‏ ها و Cone‏ ا oc‏ ری الغا أن 
نتوقع من كل واحد منهم أن يصر على أن روحه الخاص هو روح العصر الذى يدرسه. 
زكرا ما هل القزاء مكل هذه التراريخ النطرية ولذا تراهم يعبودون بسر ور إل 
التاربخ الذی يروىء دون أن يتخذ وجهة نظر خاصة, ولا شك أن هذا التاريخ له 
قیمته, لکنه لا يقدم لنا فى الخالب سوی مادة التاريخ, وهذا ما نکتفی به نحن 
الألمان”'', لکن الفرنسیین یتمتعون بقدرة عظيمة فى بعث الحياة من جدید فى العصور 
الماضية والر بط بين الاضی والظر وف الحاضرة. 

والنوع الثالث من التاريخ النظری: هو التاریخ النقدی. وهو بستحق أن يذكر 
على أنه dee‏ الدراسة التاريخية السائدة الآن فى آلانبا أكثر من غيره. وهذه الطريقة 
لا تعرض علینا التاريخ نفسه, بل نقد هذا التاريخ, ولذا فربما كان من الأوفق أن 
نسميها تأريخ التاريخ لأنها نقد للروايات التاريخية, ودراسة لحقيقتها وامکانها فى 
العقل, والصفة المميزة لها من حيث ما هو كائن وما ينبغى أن يكون:؛ تكمن فى حدة 
الذهن التى يتمتع بها الكاتب والتى تمكنه من أن ينتزع من الوثائق أشياء ليست 
موجودة فى الادة الدونة. ولقد قدم لنا الفرنسيون من هذا اللون من التأليف أعمالا 
كثيرة نجمع بين النظرة الصائبة والعمق» ولكنهم لم يحاولوا أن يقوموا بمجرد عملية 
نقدية للحوادث على أنها تاريخ حقیقی, Lily‏ عرضوا أحكامهم فى صورة بحوث 
نقدية. Lal‏ نحن فلدینا ما يسمى بالنقد «العالى» الذى سيطر UE‏ على حال فقه اللغة, 
كا غلب كذلك على كتاباتنا التأريخية, وهذا النقد «العالی» كان ذريعة لتقديم كافة 
التشويهات المناقضة للتاريخ» والتى يمكن أن يوحى بها خيال cole‏ وهنا نجد أنفسنا 


)1( هذا كلام هيجل. 


التاريخ الفلسفى عن هيجل ay‏ 


ش ET ie‏ ان تفا س تاد جرا Gill am a ۳ y‏ تقوم 


والنوع الأخير من التاريخ النظرى يكشف منذ البداية عن طابعه اسزئی» فهو 
رودل ii adel‏ ا لكنه مع ذلك يشكل مرحلة انتقال إلى التاريخ الفلسفى 
للعال, ما دام يأخذ بوجهة نظر عامة (كا هی الحال - مثلا - فى تاريخ الفن وتاريخ 
1 وتاریخ الدین). ولقد نما هذا الشکل من تاريخ الأفكار, وتطور فى عصرنا 
صبح أعظم de yò‏ هذه الأفرع فق یاه القوسة ترط bg‏ ريشا ال كن 
00 حولیات الشعب. والسؤال البالغ الأهمية فيا يتعلق بموضوعنا هو : هل ترابط 
الكل یعرّض فى حفيقته وواقعيته, أم أن هذا الترابط يرد إلى علاقات خارجية 
فحسب ؟ وفى هذه الحالة الأخيرة تبدو هذه الظواهر المامة (الفن, الفانون, الدين.. 
الخ) - على نها خصائص dagi‏ عارضة Uli‏ للشعوب, ولابد لنا من أن نلاحظ أنه 
عندما يصل التاريخ النظرى إلى اعتناق وجهات نظر عامةء فان وجهات النظر هذه 
لو كان الموقف الذى تتخذه سليًاء لن تعود تشكل محرد خيط خارجى فحسب, أو 
سلسلة سطحية, بل تكون هی الروح الباطن الموجهة للحوادث والأفعال الى تشكل 
حوليات أمة من الأمم, ذلك لأن الفكرة هی فى الحقيقة قائدة الشعوب, وقائدة العام 
مثل عطارد مرشد الروح. كا أن الروح - أو الإرادة العقلية, الضرورية هذا المرشد 
- كانت وما تزال موجهة الا حداث فى تاريخ العالم. ولذلك فان هدف دراستنا الحسالية 
هو التعرف على هذه الروح فى وظیفتها الارشادید. وهذا يؤدى بنا إلى: 
التاری يخ الفلسفى : فنلاحظ أنه م يكن ثمة حاجة إلى تفسير أو شرح النوعين 
السابقين من الكتابة التاريخية لأن طبيعتها واضحة بذانها, لكن poll‏ يبدو Like‏ فى 
التاريخ الفلسفى الذى يبدو أنه يحتاج, بغير شك إلى إيضاح أو تبریر: وأعم تعريف 
يمكن تقديمه هو القول ob‏ فلسفة التاريخ لا تعبى شینا آخر سوى دراسة التاريخ من 
خلال الفكر. والواقع أن الفکر جوهرى للإنسان, فهو ما ميزه عن احیوان( 
(۱) ينظر هيجل نظرة واسعة إلى الفکر فهو فى اعتقاده ضر ورى لكل نشاط بشری, ولا يمكن أن 


اا he Ee ives‏ 0 
فالفكر عنصر ضروری ملازم للاحساس والعرفة والتعقل, وإرادتنا وغرائزنا بقدر 
ما نکون بشرا على الحقيقة, على أنه قد يبدو أن هذا التأکید للفکر فى السیاق الذى 

نتحدث فيه عن التاريخ غير مقنع. إذ يبدو أن الفکر فى علم التاريخ لابد أن یکون 

UE‏ هو oer‏ أعنى LL‏ للحقائق الواقعة, التى هی أساسه ومرشده: على حين أن 

الفلسفة تنتمى إلى منطقة الأفكار الق تنتج نفسها دون إشارة إلى الواقع الفعلى. 

وهكذا فان الفكر النظرى حين يقترب من التاريخ» وهو متحيز على هذا النحوء فريما 

توفعنا منه أن ably‏ بوصفه مادة سلبية, وبدلا من أن يترك هذه المادة فى حقيقتها 

الأصليةء فإنه قد يجبرها على أن تتطابق مع فكرة طاغية (متسلطة), ويفسرها بطريقة 

apriori 405‏ کا يقال. على أنه لما كانت مهمة التاريخ تقتصر على أن يضم بين وثائقه 

ما هو موجود الآن» وما كان موجودًا من قبل من أحداث وأعمال ddas‏ ولا كان 

. يظل ملتزمًا للطابع المميز له قدار ما يظل al‏ بالعطیات. فإن مسار الفلسفة فيما 

يبدو يتعارض مع خط مستقيم مع مسار المؤرخ» وسوف نفسر فيا بعد هذا التناقض 

- وبالتالى الاتهام الذى يساق ضد الفكر النظرى - وندحضه. ومع ذلك فإننا لا نود 
أن نصحح ذلك العدد الذى لا يحصى من التصورات الخاصة الخاطئةء القدية والحديثة 
Gl‏ شاعت حول أهداف فوائد وطرق دراسة التاريخ وعلاقته بالفلسفة. 


التعارض بين المسارين الفلسفى والتاریخی 

إن الفكرة الوحيدة التى تجليها الفلسفة معها وهی تتأمل التاريخ: هی الفكرة 
البسيطة عن العفل, التى تقول إن العقل يسيطر على dll‏ وان تاريخ العالم» بالتالی 
يتمثل أمامنا بوصفه مسارًا عقليًا. هذا الحدس والاقتناع هو جرد فرض فى جال 
التاريخ با هو تاريخ» لكنه ليس فرضا فى مجال الفلسفة. ففى الفلسفة تتم البرهنة 
بواسطة العرفة النظرية. عل آن العقل - وربا كان هذا اللفظ كاف لنا هنا دون أن 
نبحث فى العلاقة التى يفترضها بين الکون وبين الله - جوهر مثلا هو قوة لا متناهية 
= نطلق iio‏ «البشریة» على أى نشاط یخلو من الفکر, وإذا كانت الذات البشرية كا یقول هیجل: «تشمل فى 
جوفها محتويات كثيرة متنوعة وختلفة آنية من الداخل ومن التارج» فإننا نستطیع أن نصف حالتتا Lag‏ لطبيعة هذه 
الحتویات فنقول: نها إدراك حسى أو تصور. الخ. إلا أن الفكر مبشوث فى جميع هذه الحالات» موسوعة العلوم 
الفلسفية, فقرة ۲۶ (المترجم). 


علاقة التاريخ با یسمی روح العام 40 


سواء بسواء» ويكمن مضمونه اللامتناهى خلف کل ble‏ طبيعية وروحية ينشئوهاء 
كا تكمن صورته اللامتناهية التى تحرك هذا المضمون. فالعقل من ناحية جوهر 
الکون Gel‏ ما يكون به» وفيه وجود كل واقع حقيقى وبقاؤه. وهو من ناحية أخرى 
الطاقة اللامتنافية للکون, ما دام العقل ليس من الضعف بحيث يعجز عن إنتاج أى 
شىء سوى مجرد مثل أعلى أو جرد نيه وبحيث يتخذ مکانه خارج الواقع, فى سوضع 
لا ales‏ ألم ils 2 ae E‏ یوج ن روس رشن ال راكد 
المركب اللامتناهى للاشیاء, وهو مأهيتها وحقيقتها الكاملة, إنه مادنه الخاصة الق 
يتعامل معها فى نشاطه الإيجابى الخاص, ما دام لا يحتاج كالأفعال المتناهية إلى شروط 
Gol‏ حار وات وال م متمق نتيا al tales‏ رمو لهات یا فيو el)‏ 
العقل) يزود نفسه بغذائه الخاص, رعو مت توصو Sto Oe‏ حون Pe or‏ 
أسامن وجوده وغايته Ash st‏ الطلقة. فانه أيضا القرة المنشطة الى تفن هذه الفناية 
وتطورهاء ليس فقط فى ظواهر العام الطبیعی, بل أيضًا فى العالم الروحی, أعنى فى 
التاريخ الكلى. آما أن هذه « الفكرة» أو هذا «العقل» هو «الحق» الخالد وهو الماهية 
ذات القوة المطلقة, وأنه يكشف عن نفسه فى العام وأنه فى هذا العالم لا بنکشف شىء 
سواه» أعنى سوى هذا العقل ويحده وعظمته فتلك هی الدعوی call‏ برهنت علیها 
الفلسفة - كا قلنا - والتى نعدها هنا دعوى تم إثباتها. 

آما بالنسبة لأولئك المستمعين منکم. أيها السادة, الذين لم يألفوا الفلسفة, فإننى 
أستطيع أن أزعم على أقل تقدير أن لديم |هانا بالعقل ورغبة وتعسطشا لمعرفته, وهو 
ما نستنتجه من حضوركم لسماع هذه المحاضرات. والواقع أن الرغبة فى الفهم 
العقلى الشامل» والرغبة فى المعرفة هى التى ينبغى أن نفترضها مقدمًا فى من يقبل على 
دراسة العلوم من حيث أنها رغبة ذاتية, وليست محرد الرغبة فى تكديس المعارف أو 
المعلومات. وإذا لم تكن الفكرة الواضحة عن العقل قد تطورت با فيه الكفاية فى 
أذهاننا فى بداية دراستنا للتارييخ الكلى. فلابد أن يكون لدینا على الأقل الإان 
الراسخ الذى لا يتزعزع ob‏ العقل موجود فعلا فى التاريخ, gly‏ عام العقل والإرادة 
الواعية ليس Us‏ للمصادفة, واغا لابد له أن يتجلى فى ضوء الفكرة الواعية بذاتهاه 
ومع ذلك فإننى لست مضطرا لان أجعل أيا من هذه الطالب التمهيدية معتسدة على 


3-5 علاقة التاريخ يما يسمى روح العالم 


Stel‏ وهکذا فان ما ald‏ إلى ها سوف AL ST‏ فا بعد ینغی حتی بالسبة 
لفرع العلم الذى ندرسه, ألا ینظر all‏ على أنه افتراضى» بل على أنه رؤية موجزة 
للموضوع aS‏ وعلى أنه نتيجة البحث الذى نوشك على القيام به وتلك نتيجة 
تیسرت ل معرفتها لانن قطعت میدان الدراسة كله فنحن Lif‏ نستخلص استنتاجا 
من تاريخ العام حين نقول إن تطوره كان مسازا عقليًا. وان التاریخ الذى ندرسه 
يشكل المجرى العقلى الضرورى بروح العا ذلك الر وح الذی تظل طبیعته 
واعدة: وان تكن عل ie CN agli‏ عبد[ فم بردو لا فظو اهر الكو ولايد ان 
يظهر ذلك كا ذكرنا فيا سبق على أنه النتيجة النهائية للتاريخ. لكن علينا أن نتناول 
التاريخ كا هؤء وأن نسير فى دراسته بطريقة تاريخية gel‏ بطريقة تجريبية (نابعة من 
طبيعة علم التاريخ نفسد). ودف فا بعد شاصة Gl‏ حدر أن iy ge sll ls‏ 
المحترفون (خصوصا) الألمان والذین يتمتعون بسلطة كبيرة, آولشك الذين يفعلون. 
ما يتهمون به الفلاسفة, أعنى الذين يدخلون ن مبتكرات قبلية apriori‏ من تأليفهم فى 
وثائق الماضى. فهناك على سبيل المثال رواية خرافية منتشرة انقشارًا واسع المدى عن 
شعب بدائى أصيل تعلم من الله بطريقة مباشرة, ومنحه الله بضيرة ALS‏ وحكمة. 
ومعرفة تامة بجميع القوانین الطبيعية. وبالحقيقة الروحية, وأنه كان هناك هذا الشعب 
an‏ من الشعوب الكهنوتية" أو إن شئنا أن نذكر مثلا جزئيا Mast‏ كانت هناك 
ثر أو ملاحم رومانية استمد:منها المؤرخون الرومانيون التواريخ الأولى لمدينتهم.. 
0 هذا النوع من الصادر سنتركه لأولئك المؤرخين الموهوبين المحترفين الذين يشيع 
استخدامهم هماء (على الأقل'فى ألمانيا). وعلى ذلك ففى استطاعتنا أن نعلن إذن أن 
الشرط الأول الذى ینبغی مراعاته, هو أنه ینبغی علینا أن نى 6 بأمانة کل ما ga‏ 
ار غير أن هذه التغييرات العامة نفسها «تتبنى » و« بأمانة» ol‏ یکتننها 
الغمؤض.. فحتى الزرخ العادى المحايد الذى يؤمن ويجهر بأنه يقف موقف التلقى ۱ 
البحت, ویستسلم ULE‏ للمعطیات القدمة الید - لیس سلییا عل الإطلاق فيا يتعلق 
يممارسته لقدراته الفکرية, فهو يأن 1 (وآرائه) معه» ویری الظواهر. الماثلة أمام 


. المطابدات الميجلية التى لايفهمها حق الفهم إلا أهل الفلسفة:‎ sey Weltgeist الالمانية‎ ay 


هل الفكر يحكم تاريخ العالم؟ ay‏ 


رؤيته العقلية من خلال هذه الوسائط وحدها. ومن الضروری, وخاصة فى كل 
ما يدعى أنه يحمل اسم العلم, ألا ينام العقل, بل ينبغى أن يستخدم الفكر النظری 
استخدامًا کاملاء وبالنسبة لمن ينظر إلى العالم نظرة عفلية, فان العالم بدوره يتخذ أمامه 
طابًا عقناء فالعلاقة متبادلة. أما المارسات المنوعة للفکر, أو وجهات النظر 
المختلفة, وأساليب الإجابة عن السؤال البسيط المتعلق بالاهمية النسبية للحوادث 
(وهى القولة الأولى الق تشغل بال الورخ) فلا تنتمی إلى هذا الجال. ۱ 


هل الفکر يحكم تاريخ العام ؟ 
وسوف أکتفی هنا بالكلام عن صورتين ووجهتين من Dall‏ فيما یتعلق بال ری 
الشاع. لأنه القائل بأن العقل حکم العالم وما زال يحكمه» وبالتالى يحكم تاريخ العام 
يتبح لنا فى الوقث نفسه الفرصة لأن نفحص يزيد من الإمعان النقطة الأساسية الى 
تشكل صعوبة کبری, ولأن نشير إلى جانب من الموضوع سوف نتوسم فيه فيا بعد. 
أولا: وجهة النظر الأولى هی تلك الفقسرة من التاريخ التى تخبرنا أن 
اناکسا جوراس Anaxagoras‏ اليونانى هو أول من ذهب إلى القول بان النوس 
6 - الفهم بصفة عامة أو العقل - هو الذى يحكم العام. وليس المقصود بذلك 
هو الذكاء من حيث هو عقل واع ald‏ كلاء ولا هو الروح مما هی calls‏ لاد لنا 
أن نفرق بعناية يق هذا وذاك. إن حركة النظام الشمسى تحدث وفقا لقوائين لا يمكن 
أن تتغير. هذه القوانبن هی العقل الكامن فى الظواهر al‏ نتحدث عنهاء ON‏ 
لا الشمس, ولا الكواكب التى تدور حوطا وفقا ذه القنواني. يمكن أن يقال إن ها 
أى ضرب من ضروب الوعی. 
مثل هذه الفكرة التى تقول إن الطبيعة هى تجسید للعقل, وإنها تخضع دوما لقوانین 
كلية لا تبدو لنا على الاطلاق غريبة أو مدعاة للدهشة, فلقد اعتدنا مثل هذه 
Babe‏ نعد نجد فیها شیتا غریبا غير مألوف. ولقد ذکرت هذا Soil‏ غير 
(۱) النوس NOUS‏ كلمة يوئائية تقابل ما ايريده فلاسفة المسلمين بالتفس ولكن هيجل يرى أن معناها الفهم أو 


العقل. وكارل ماركس لد رأى آخر d‏ الوضوع أورده 4 المجلد الأول من ic pst‏ مؤلفاته الكاملة, why‏ المسمى : 
Oks «‏ الشباپ Jugend Schriften‏ 4 


المألوف لكى أبين من ناحية كيف أن هذا التاريخ یعلمنا أن مثل هذه الأفكار التى تبدو 
لنا مألوفة dole‏ لم تكن موجودة باستمرار فى العام وأن هذه الفكرة تشكل» على 
العکس, نقطة انتقال فى تاريخ العقل البشرىء ويقول أرسطو عن اناكسا جوراس» 
إنه اول من قال بهذه الفكرة, وإنه يظهر كرجل متزن بين قوم من السكارى. ولقد 
أخذ سقراط هذه الفكرة عن انكسا جوراس وسرعان ما سيطرت هذه الفكرة على 
الفلسفة باستثناء مدرسة أبيقور التى كانت تعزو جميع الحوادث إلى المصادفة. ويقول 
آفلاطون على لسان سقراط: «لشد ما اغتبطت لذكر هذا الذى كان Lek‏ على 
الاعجاب وخالجنى أمل بأننى سوف أجد معلا يبين لى كيف أن الطبيعة تنسجم مع 
على المدف العظيم للكون. لكنى لم أستسلم طويلا لهذا الأمل, فلشد ما كانت خيبة 
آمل عندما عكفث بخماس على كتابات انكسا جوراس: فوجدته بدلا من أن يلسا 
ال الا يلها ال علل waco glee‏ كاف را لارو اا لبها a‏ 
العام تحكمه العناية LAY‏ 

ومن الواضح أن الخطأ الذى يشكو منه سقراط لا ينصب على البداً Lif, ails‏ 
على عدم تطبيق المبدأ على الطبيعة العينية, أعنى أن الطبيعة ليست مستنبطة من هذا 
النو ع» بل يبقى المبدأ فى الواقع جرد تجريد بقدار ما لا تكون الطبيعة العينية مفهومة 
Cys‏ عقلیا Ala‏ ومعروضة على أنها تطوير cal‏ وعلى أنها تنظيم قام به العقل. وأنا أود 
هنا أن call‏ أنظاركم منذ البداية إلى الفارق الام بين «تصور» أو «مبدأ» أو «حقيقة» 
تبقى Glo‏ فى صورة محردة, وبين تطبيقها المعين وتطورها العینی. فهذه التفرقة تؤثر فى 
en eA‏ ما 

)١(‏ هذا النص مقتبس من محاورة فيدون لافلاطون من ٩۷‏ ج حتى ۹۸ د. لكن علينا أن نلاحظ أن هيجل 
يعتمد, کا هی Uh wale‏ فى اقتباس النصوص, على الذاكرةء فهو هنا يلخص فى أسطر قلائل القصة الق رواها 
سقراط فى حوالى ثلاث صفحات. وراجع أيضًا ملاحظة ت.م نوكس T. M. Knox‏ على الطريقة الق يقتبس بها 
هيجل نصوصه فى ترجمته الانجليزية لكتاب «أصول فلسفة اق, ص ۰۲۹۹ التعليق رقم ۱۱ من تعليقات المترجم 
طبع أكسفو رد. 


Hegel’s philosophy of right. Eng. Trans. By. T. M. Knox. Oxford at the Clarendon Press, 1942, 


(المترجم). 
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نسيج الفلسفة بأسره. وهناك موضوع من بين الوضوعات الكثيرة التى تثيرها هذه 
التفرقة, سوف نعود إليه فى نهاية عرضنا لنظريتنا عن التاريخ حين ندرس الأحوال 
السياسية فق .اقرب الحهوة الينا: 


النقطة الثانية : هی آنه پنیغی علینا آن EE‏ الفكرة «القائلة بأن 
العقل بوج العال»» فى صدد تطبيق آخر ها معروف لنا جيداً, على صورة الحقيقة 
الدينية التى تقول إن lal‏ لا aha‏ نا للمصادفات والعلل الارجية العرضية, Lily‏ 
تحكمه عناية إطية Providence‏ . لقد سبق لى أن قلت إننى لا أريد أن أعتمد على 
إمانكم فيا يتعلق بالمبدأ المذكور, ومع ذلك ففى استطاعتى أن أهيب باهانکم به فى 
هذه الصورة الدينية. إذا ما كانت طبيعة العلم اللفسی تسمح؛ کفاعدة عامة, بأن 
تضفى الثقة على الاغتراضات المسبقة. ولنقل بعبارة اخری, إن هذه الاهابة غير 
مسموح ها. لأن العلم الذى نعتزم أن نعالجه ينبغى عليه هو نفسه أولا أن يقيم الدليل 
أو البرهان Y)‏ بالطبع على الحقيقة الجردة للنظرية) UL,‏ على صحتها إذا ما قورنت 
بالوقائع. وعلى ذلك فإن الحقيقة القائلة بأن العناية الإلهية (عناية (ail‏ توجه أحداث 
العام تتفق مع المبدأ الذى نتحدث ae‏ لأن العناية LAY!‏ هى الحكمة مزودة بقوة 
لا متناهية تحقق غرضها وغايتهاء gel‏ بها التدبير العقل المطلق للعالم. والعقل هو 
coal Sal‏ رسن تفه WANS oy daa‏ لكن اختلافاً - إن لم نقل Laits‏ - 
يتكشف بين هذا الاعتقاد وبين المبدأ الذى نقول به بنفس الطريقة التى ظهر بها 
اختلاف فى JL‏ مطلب سقراط المتعلق يبدأ انكساجوراس. ذلك oY‏ هذا الإيمان هو 
بالمثل غير معين ولا oat‏ إنه يمكن للمرء أن يسميه بصفة عامة باسم الإيمان بالعناية 
الاهية دون أن بتبع ذلك تطبيق حدد على مجحرى التاريخ ككل. لكن تفسير التاريخ فا 
يعنى تصوير انفعالات البشر أو الكشف عن عواطف الإنسان وعبقريته وقواه الفعالة 
التى تلعب دورها فى المسرح الكبير. والسار الذى تحدده العناية الإلهية والذى يعرض 


(۱) اللفظ عند هيجل yaJottesvorschung‏ يقابل مایعرف عندنا بالقدر أوالمقدور أوالمصير, وهو يقابل اللنظ 
الإنجليزى الذى أوزدة الدكتور إمام d‏ التن. 


JUU د: التدبير العقلى المطلق‎ jais 


على هذا السرح بشكل ما يسمى بصفة عامة «بخطة» العناية PAAY!‏ ومع ذلك فان 
هذه الط ذاتها هی ما یفترض غاذة أا خافية عن آعینناه aly‏ من التهزر أن نبدی 
مجرد الرغية فى معرفتها. إن جهل انکساجوراس بالطريفة التى يتجلى بها العقل فى 
الوجود الفعل كان سال طبيعية UE‏ فالوعى عنده. كما هو الحال عند الإغريق 
بصفة ale‏ لم ند بهذه الفكرة أبعد من lS‏ لأن هذا الوعى لم يبلغ من القوة الحد 
الذى alee‏ يطبق مبدأه العام على الواقع الشاهد, بحيث يستنبط هذا الأخير من ذلك 
المبدأ. ولقد كان سقراط هو الذى اتخذ الخطوة الأولى فى سبيل فهم الوحدة بين العینی 
والكلى. ومن ثم فان انکساجوراس ل يتخذ مواقف العداء من هذا التطبیق, oly UÍ‏ 
الشائع بالعناية الإلهية فيتخذ مثل هذا الموقف, فهو يعارض على الأقل استخدام المبدا 
على نطاق واسع. وينكر إمكان التوصل إلى الكشف عن خطة لغيه الاطیة. ومع ذلك 
فإن هذا الإيمان يفترض أن هذه الخطة تكشف عن نفسها آحیانا فى حالات جزئية 
معزولة. بحيث يحفز الأتقياء على أن يتعرفوا فى الحالات الجزئية على شي أكثر من 
جرد الصادفة, أى أن يتعرفوا على يد الله المرشدة, كا يحدث مثلاء عندما تصل 
النجدة فجأة لشخص يكون فى حالة ارتباك هائل وبؤس عظيم. غير أن هذه الأمثلة 
المتعلقة بتدبير العناية الإلهية هی من نوع محدود dia‏ وهی لا تتحدث عن شوه أكثر 
من إشباع رغبات معينة للفرد الذی تتحدث عنه. لکن الافراد الذین ینبغی علینا 
دراستهم فى تاريخ العام هم شعوب, وکیانات gel Totalities LIS‏ دولا ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نقنع با يمكن أن نسمیه هذه النظرة «التافهة» للعناية الاهية الق 
تريد ole‏ المشار إليه أن بحصر نفسه فيهاء وكذلك لا يكفى الایان المجرد غير 
المعين بالعناية LAY!‏ عندما لا يقدم لنا هذا الإمان سوى فكرة iule‏ عن وجود العناية 
الاهية دون أن یقدم لنا تفصیلات السار الذی تسلکه. Ly‏ يتيغى أن نوجه جهدنا 
الدائب إلى معرفة طرق وأسالیب العناية الاطية فى gq tll‏ والوسائل الق تستخدمها, . 
والظواهر التاريخية التى تتجلی فیهاء ولابد أن نبين ارتباطها بالمبدأ العام الذی ذکرناه . 


فیا سبق ». 


Jottes Vores hem أو‎ Goettlische Vorschung UYI فى‎ )١( 


إلى هنا ينتهى ما نقلناه عن هيجل بنصه ويتحدث هيجل بعد ذلك عا يسميه 
بالخطة الإهية فى تسيير أسور البشر, وهو رأى يعرفه المؤرخون العرب فهم يرون 
bye‏ أن التاريخ هو إرادة الله ولكن هيجل يزيد عليه بمحاولة تعرف التوجيه AY!‏ 
للتاریخ» وإضفاء ثوب الفكر الفلسفى عليه. وهذا جانب من تصوره لفلسفة التاريخ. 


ويلى ذلك حديث طویل عن الروح والعقل ومکانها فى التاريخ» وبعد ذلك يعرض 
هيجل لموضوع رئيسى من موضوعات تاريخ البشر وهو موضوع الحرية ويقول فيه: 
ofp‏ الشرقبين لم يتوصلوا إلى معرفة أن الروح أو الانسان با هو إنسان حر is‏ | 
۱ إلى ثم ل یعرفوا wld‏ فانم لم یکونوا أحراراء وکل ما رفوه هن an‏ ف اا 
حر. ولکن على هذا الاعتبار نفسه, فإن حرية ذلك الشخص الواحد لم تكن سوی 
تور شخصية وشراسة وانفصالا متهوراً وحشیاء ار ترویضا Masel,‏ للرغيات: 
لا يكون هو فى ذاته سوی عرض من أعراض الطبيعة, أى جرد نزوة و زر 
السابقة. ومن ثم فإن (ds‏ ی ا tia i Orati‏ حرا As‏ 
gh‏ الوعی بار الأول مرة إلا عند الان رشق فد كانتا أخرارا, ریک 
وكذلك الرومان, لم یعرقوا سوى أن البعض فقط آحرار لا الإنسان با هو إنسان. 
وحتى أفلاطون وأرسطو لم يعرفا ll‏ ولهذا فقد كان لدى اليوئان أرقاء, وکانت 
حياتهم بأسرها والاحتفاظ بحریتهم الرائعذ thy‏ بنظام الرق ارتباطاً وثیفاه وهی 
حقيقة أدت, بالاضافة إلى ذلك. إلى جعل تلك الحرية جرد حادئة عرضية öyle‏ وفوا 
lage‏ ين US ge‏ فرضت من ناحية أخرى عيودية صارمة على ما یشکل طبیعتنا 
المشتركة, أى على ما هو انسانی. أما الأمم الجرمانية!'' فقد كانت بتأثير المسيحية أول : 
الأمم الى تصل إلى الوعى ob‏ الإنسان با هو إنسان حرء ab‏ حرية الروح هئ التق 
تؤلف ماهیتها, ولقد ظهر هذا الشعور أول ما ظهر فى قلب الدین, وهو أعمق منطقة 


(۱) يشير هيجل هنا إلى موضوع الاستبداد فى اشا وهو موضوع رئيسى جدير بالاهتمام والاراسة. (مؤنس) 0 
(Y)‏ ينبغى أن نلاحظ هنا أن المقصود بالسال Die germaniche Welt jL hl‏ ليس العام الألمالى 


: | thane My و«بالتعصب‎ sigh يظن بعض الباحثين الذين يتسرعون فيتهمون هيجل «بالمحلية»‎ \S Die deutsche Welt 
, التاريخ عنده كا يعتقدون يبل الذروة فى الدولة البروسية التى كان يعمل فى خدمتهاء مع أن المرخلة,‎ OY تارة أخرى,‎ 
الرابعة لتاريخ العام تشكل عند هيجل نطاقًا أوسع بكثير من هذا النطاق الضيق الذى يشيرون إليه (المترجم).‎ 


۱۰۲ آراء ليجل فى الحرية 


. للروح. ولکن إدخال هذا المبدأ فى مختلف العلاقات السائدة فى العالم الفصلی, بنطوی 
على مشكلة أخطر من جرد غرس هذا المبدأ . وهی مشكلة يحشاج حلها وتطبيقها إلى 
عليه ale‏ ماه sila‏ والدليل على ذلك ما نلاحظه من أن الرق لم يتوقف 
بعد قبول المسيحية مباشرة. كذلك لم تسد الحرية فى الدولء dy‏ تتخذ الحكومات 
والدساتير تنظيباً معقولا لتطبيق الحرية أو تعترف بالحرية أساساً ها. فهذا التطبيق 
للمبداً ا فاحل العلاقات السياسية, وتشکیل الجتمع بواسطته تشکیلا UE‏ 
of‏ جعله یتغلنل ق الختمم, وهو عملية تصد هی والتارییخ Waal, Lage ald‏ ولقد 
سبق ol‏ لفت GUS‏ بالفعل ای التفر فة التضمنة هنا بين البداً من حیث هو مبدا 
وبين تطبیقه, أعنى |دخاله وتنفيذه فى الظواهر الفعلية للروح والحياة. وتلك نقطة على 
جانب كبير We‏ من الأهمية فى العلم الذى ندرسه (علم التاریخ), وهی نقطة لابد من 
مراعائها باستمرار على أنها جوهرية. وبنفس الطريقة التى جذبت بها هذه التفرقة بين 
النظرية والواقع انتباهنا من زاوية المبدأ المسيحى'' للوعى الذانى. أى الحرية, فإنها 
La‏ تتجلى بوصفها تفرقة جوهرية من زاوية مبدأ الحرية بصفة عامة. فتاريخ العام 
ليس إلا تقدم الوعى بالحرية, وهو تقدم يهدف بحتنا هذا إلى تتبع تطوره طبقاً 
اضر ورة طبیعته(". (ص ۸۳ من dae all‏ الى نتابعها هنا) 


تاريخ العالم وتقدم الوعی بالحرية 


ويواصل هيجل كلامه قائلا: ol»‏ العبارة العامة الى ذكرناها من قبل عن 
الدرجات المختلفة للوعى بالحرية, والتى طبقناها فى الحالة الأولى على الأمم الشرقية, 
الى عرفت of‏ شخصاً واحداً فقط هو Gal‏ ثم عل العال الیونانی والرومانی الذی 


(۱) كذا فى الأصل الترجم الذی نتفل عنه والجملة ناقصة أنظر کتاب هیجل: حاضرات فى فلسفة التاريخ 
میجل. الذى نتابعه هنا, ترجمة الدکتور إمام عبد الفتاح pul‏ ص ۸۲-۸۲ 

(۲) واضح هنا أن هيجل ليس لديه أى علم بالإسلام وإقراره حرية الإنسان فى التصرف وحقه فى هذه 
4,41 )م( ۱ 

(۲) هنا تتجلى مثالية هيجل وبعده عن العرفة بالتاريخ (م) 


آراء ليجل فى الحرية ۱۰۳ 


عرف أن البعض أحرار على حين آننا") نعرف (اليوم) أن البشر Lage‏ (أى الانسان 
من حيث هو إنسان) أحرار بصورة مطلقة - هذه العبارة العامة - تزودنا بالتقسيم 
الطبيعى للتاريخ الكلى وتوحی بالطريقة الق نعالجه بها. وتلك ملاحظة نسوقها 
عایرین فحسب hey‏ سبیل استباق الأمور, oY‏ هناك أفكارا آخری لابد من 
توضيحها أولا». 

اننا نذهب إلى أن مصير العالم الروحی, وتبعاً لذلك: العلة الغائية للعالم ككل 
(مادام هذا العالم الروحى هو العام الجوهرى فى حين يظل الفيزيائى تابعا له أو بلغة 
الفكر النظرى: ليس له حقيقة, فى مقابل العالم الروحی)» وهو وعى الروح بحريتها 
الخاصة, وهو بالتالی حقيقة تلك الحرية. لكن العصور الحديثة تعرف وتشعر بوضوح 
يفوق كل ما عرفته العصور السابقة, أن هذا اللفظ «الحرية» دون Al‏ صفات أخرى, 
هو لفظ مبهم غير حدد. وكلمة غامضة لا يعتمد عليهاء وأنه على حين أن ما قثله هو 
قمة الإنجان فإنها عرضته لسوء فهم لا نهاية له. ولألوان من الخلط والاضطراب 
والأخطاء لا حصر هاء كا آنها عرضته لكل ما يكن تخيله من إسراف وتجاوز. ومع 
ذلك فلا بد آن نکتفی ف الوقت "الخال بپذا اللفظ نفسه دون أى تعریف آخر. ولقد 
وجهنا الانتباه من قبل أيضاً إلى آهمية الفارق المائل بين المبدأ فى حالة تجريد (أى 
المبدأ المجرد). وبين تحفقه العينى (يريد تطبيقه). وسوف يكون عليناء فى المهمة الى 
سنضطلع بهاء أن نکشف عن الطبيعة الجوهرية للحرية - التى تتضمن فى ذاتها ضرورة 
مطلقة - كنا تصل إل مرحلة الوعی GY) GIL‏ بطبیعتها ذاتها وعی ذاتی) وتعفق 
بذلك وجودها الخاصء نها هى فى ذاتها ادف الذی ترید بلوغه والغاية الوحيدة 
للروح, وهذه النتيجة هى الغاية الوحيدة التى یستهدفها باستمرار مسار التاریخ العام 
وهی الغاية التى بذلت وتبذل من أجلها كل التضحیات على مذبح الأرض الواسع 
طوال العصور التاريخية الماضية. إنها الغاية الوحيدة التى ترى نفسها متحققة وموجودة 
بالفعل. وهی قطب الكون الوحيد وسط تغير فى الظروف والحوادث لا age‏ والمبداً 
الفعال الوحيد الذى يسودها. هذه الغاية النهائية هی الغرض الذى وضعه الله. 


(۱) يقصد الأمة الجرمانية (الترجم) 


0 حدیث هیجل عن الحرية 


للعام ۲۲ ولكن الله هو الوجود الكامل على نحو مطلق, ومن ثم فلا يمكن له أن يريد 
تا عار واد Nel‏ بيه سو teak, ase aL‏ را ]عو “dab‏ 
ذاتها - هی ما نسميه هنا بفكرة الحرية, إذا ما ترجنا الدين إلى لغة الفكر. ومن ثم 
فان السؤال الذى يفرض نفسه هنا لابد أن يكون هو السؤال الآقق: ما هی الوسائل 
الى یستخدمها مبداً الحرية هذا لكن قق ذانه؟ تلك هی النفطة AL‏ الى ینبغی 
علینا أن ندرسها. 
إن مشكلة الوسائل النى تطور بها الحرية نفسها فى العالم نقودنا إلى ظاهرة التاریخ 
نفسه, فعلى الرغم من أن الحرية هی فى الأصل فكرة غير منظورة (أى جوانيه). فان 
الوسائل النى تستخذمها هی على العكس خارجية وظاهرية, نتمثل فى التاريخ أمام 
أنظارنا. وأول نظرة إلى التاريخ تقنعنا بأن أفعال الناس تصدر عن حاجاتهم 
وانفعالاتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة. وتقنعنا بأن هذه الحاجات والانفعالات 
والمصالم هی المنابع الوحيدة للسلوك وهی العوامل الفعالة فى ميدان النشاط هذا. 
وزما وعدت ون هلو العو امل آهداف ذات طبعة عنامة كسب ای آو الأرضية أو 
الوطنية النبيلة. غير أن أمثال هذه الفضائل والاراء العامة لا تکاد تكون ها أهمية إذا 
ما قورنت بالعام وما يحدث فيه. وربا كان فى استطاعتنا أن نرى المثل الأعلى للعقل 
یتعفق بالفعل عند allyl‏ الذين یومترن عمل هله الفایات وق الجال الذی دون 
فيه. ON‏ هؤلاء لا مثلون إلا نسبة ضئيلة من مجموع الجنس البشری, وبالتالی فان 
مدى تأثيرهم محدود, Ll‏ الانفعالات والغايات Bold)‏ وإشباع الأنانية فهى أكبر 
منابع السلوك أثراً. وتكمن فوتها فى أنها لا تعترف بالحدود jetty‏ الى یفرضها 
عليها القانون والأخلاق, dy‏ أن هذه الدوافع الطبيعية ذات تأثير مباشر على الانسان 
أكثر من الأنظمة المصطنعة المتدة الق تستهدف النظام والقانون DEV,‏ وکیح 
الذات. وحين نرقب هذا المشهد UU)‏ بالانفعالات ونتأمل فى نتائج عنفهاء وال جنون 
(Unreason '‏ الذى لا يرتبط بها فحسب بل حتى يرتبط بالمقاصد الطيبةء والغايات 


)1( هنا پنجلی ole]‏ هيجل العميق بالله والديانة المسيحية. 
(؟) کذا فى الأصل الانجلیزی, وق Unvernunft WUY‏ ومعناه التصرف بدون تعقل لا الجنون. 


الحرية ضرورة مطلقة ۱۰0 


السليمة, (مکن آن قر ps3!)‏ بط (delete Ly‏ وحن pall‏ والرذيلة 
والدمار الذى حاق بأعظم المالك الى خلقها العقل البشرى وأكثرها ازدهارا, فانه 
ا پسعنا الا أن نشعر بالزن العمیق لوصمة الفساد الشامل, ولا کان هذا اشراب 
ليس من عمل الطبيعة فحسب ely‏ هو من عمل إرادة الانسان, فان حصلة تفکیرنا 
لابد أن تكون مرارة أخلاقية, وثورة للروح of) Sel‏ کان له وجود ON ag‏ 


إن محموعة الآسی الحقيقية gl‏ حاقت Jeb‏ الم والحكومات, والامثلة ال das‏ 
للفضائل الغاصة. تشكل بغار مبالغة خطابية, مشهداً یف للغاية, وتثبر انفعالات من 
Geel‏ الانفعالات وأکثرها الما lab,‏ وهی انفعالات لا تقابلها نتبجة تعوضها. وحن 
نتأمل هذا الشهد يصيبنا عذاب عقلی لا مهرب منه, ولا دفاع ضده إلا بالاعتقاد ob‏ 
ما حدث لم يكن من المکن أن يكون خلاف ذلك. إنه القدر الذى لا کن أن يرده 
ای ندخل, وفى النباية نفر بانفسنا من هذا الضیق الذی لا حتمل, والذی تهددنا به 
هذه الافکار الؤلف منسیعبان ان tty‏ افا النردية الق نجدها AST‏ ارضاء كنات 
أعنى إلى الحاضر الذی شکلته غایاتنا ومصالحنا الخاصة. أى til‏ بالاختصار, نرتد إلى 
الأنانية النى تستقر على الشاطىء الادئ!'', ومن هناك نستمتع فى أمان بالمشهد البعيد 
للحطاء!'' المندفع بالاضطراب. لكن حتى إذا ما نظرنا إلى التاريخ على أنه المذبح 
الذى تضحى عليه سعادة الشعوب وحكمة الدول, وفضائل الافراد. فان هناك سؤالا 
بظهر بطريقة لا إرادية هو : ما هو المبدأء وما هى الغاية النهائية الق تقدم من أجلها 
هذه التضحیات اهائلة...؟ من هذه التفطة puny‏ البحث عادة حى يضل ای النقطة 
الى جعلناها بداية عامة لبحثنا. وقد بدأنا من هذه النقطة وبينا أن تلك الظواهر التى 
شکلت ذلك الشهد الذی یوحی بكل هذه الانفعالات الكثيبة, والتأملات الهمومة - 
هی نفسها الیدان الذی نری من جانبنا أنه لا يعرض سوی وسائل لتحقیق ما نقول 


(۱) ما أولانا نحن السلمین بأن نردد هذا الکلام بالنسبة لا وفع فى تاریخنا وهو فى مجموعه حالف للاسلام 
وفضائلة (م) 

(Y)‏ هنا تعبير من Jei‏ ما چری به قلم هیجل Egoismus der auf dem stillen ufer ruht‏ عوط (م), 

(۳) يريد حطام حياة البشر ودوهم. 


۱ هیخل وماساة التاريخ البشرى 


عنه إنه المصير الجوهرى, والغاية المطلقة؛ أو بتعبير آخر, النتيجة الحقيقية لتاریخ 
العالم. ولقد تحاشينا طوال سيرنا فى البحث «الأفكار الأخلاقية» كمنهج للارتفاع من 
مشهد الوقائع التاريخية الجزئية إلى البادی العامة النى تتضمنهاء وبالإضافة إلى ذلك 
فليس ما يفيد تلك المشاعر - حقيقة - الارتفاع فوق الانفعالات المكبوتة لكى قعل 
ألغاز العناية الاهية التى تتمثل فى الاعتبارات gil‏ أوجدتها. وإنه لما ينتمى إلى صميم 
طبيعتها أن تجد رضاء مشو با بالكآبة فى ذلك الجلال الخاوى والعقيم الذى تتسم به هذه 
الثتيجة السلبية. ونحن بذلك نصود الم وجهة النظر الى كنا قد أخذنا, فنلاحظ ol‏ 
الخطوات gl)‏ اللحظات (Momente‏ المتتالية للتحلیل الق سوف تفودنا إليه, تتضمن 
كذلك الشر by‏ الطلوبة للاجابة عن الاسئلة الق يثيرها مشهد الخطيثة والعذاب 
الذى يكشف عنه التاریخ. 


اللاحظة الأول Goll‏ علینا آن نسوقها — وهی tee‏ ذکرتها بالفعل AST‏ من 
مرةء وان كان من الضروری تکرارها US‏ اقتضی الأمر ذلك - أن ما نسمیه بالبدأ 
أو الغايةء أو المصير, أو طبيعة الروح وفکرتها هو شى جرد وعام فحسب. فالمبدأ شأنه 
خطة الوجود والقانون, هو شئ خفى أو مستتر أو ما هية م تتطور بعد. وهی T‏ آی 
خطة الوجود - با هی كذلك, ليست بصورة كاملة على الرغم من أنها صادقة فى ذاتها. 
وذلك Gold! oY‏ والغايات.. إلخ لا وجود لا إلا فى رءوسنا فحسب» أو هى توجد فى 
مقاصدنا الذاتية فحسب, ولا وجود لما فى مجال الواقع. فا يوجد من أهل ذاته 
فحسب, هو شى ممكن» أو هو شى بالقوة, ولكنه يظهر إلى الوجود الفعلی بعد. فهناك 
عنصر ثان لابد من إدخاله ge‏ يظهر هذا الامکان إلى الوجود الفعلی» آعنی حتى 
يتحول ما هو بالقوة إلى وجود بالفعل» او إلى Git‏ فعیی. والقوة الدافعة لهذا العنصر 
الثانى هی do Yl‏ وأعنى بها فاعلية الانسان بأوسع معنى للكلمة. فبهذه الفاعلية 
وحدها تتحقق الفکرة, مثلا تتحقق الخصائص المجردة بصفة dale‏ وتنتقل إلى حيز 
الفعل, لأنها بذاتها لا قوة LA‏ والقوة الدافعة التى تجعلها تعمل, وتعطيها الوجود 
المتعين المحدد هی : الحاجة والغريزة والميل وعواطف الإنسان. فأنا أرغب رغبة iela‏ 
فى أن یتحول تصور معان لی ویصبح وجوداً وفعلاء وآرغب ف أن أوكد شخصيق فى 


vyo المطلق للوجود الشخصى‎ git 


صدده, وق الشعور بالرضا لتنفیذه. ولابد أن تكون الغاية الق ینبغی عل أن أجهد 
تقيض عن طلقا بعبارة آخری, هی غايتى أنا. Gy‏ تحقيقى هذه المقاصد أو تلك لابد 
ليق" الو نكر alae‏ اعد میک عاضا eee Sey‏ أن Sos‏ الذى من 
أجله أجهد نفسى يتضمن نتائج معقدة, كثير منها لا یعنینی فى شیه. هذا هو الق 
الطلق للوجود الشخصى أو القائون اللامتناهى MOM‏ أن تجد رضاءها الخاص فى 
نشاطها وعملها. وإذا كان على الناس أن بهتموا بأى شی» فلابد هم - إن صح 
التعبير - أن يجدوا Lobe‏ من وجودهم متضمناً فى هذا الشء oly.‏ تجد فرديتهم 
إشباعاً حين تبلغه. 


على أن ههنا سوء فهم لابد أن نتحاشاه: فنحن حين نقول عن شخص, إنه «معنى 
مصلحته» (حين يقوم بهذه الأعمال أو تلك)ء فإننا نقصد بذلك تأنيبه وتوجیه اللوم 
all‏ لأننا نعنى بذلك أنه يبحث عن منفعته الخناصة فحسب, ونحن حين نشجب ذلك 
athss,‏ لانه یستهدف غایاته الخاصة دون اعتبار لقصد AST‏ شمولا, یتخذ eb ate‏ 
سانحة لكل یعلی من شان مصلحته الخاضة: أو لأنه یضحی بالفاية العامة ذاتها. غب أن 
ein Î‏ فان مس وزيا لذ مومس 
مصلحته» فحسب, Ely‏ هو معنی کذلك بهذا الوضوع أو هذا امدف. وتعبر اللغة بدقة 
عن هذا الفارق: فلا شی - من ثم - يحدث. ولا شی يتم إنجازه ما م هتم به 
الافر اد ویعنون ویسعون إلى |شباعهم الخاص فيا يعملون, إنهم وحدات جزئية فى 
المجتمع, gel‏ أن هم SLL‏ خاصة وغرائز واهتمامات - بصفة ule‏ - خاصة بهم 
ولا تشمل هذه اجات فقط تاك الق نسمیها ضروریات, کحوافز AEN‏ الارادة 
عند الفرد بل تشمل أيضا تلك الى ترتبط «LAL‏ والافتناعات الفردية, أو إذا ششتا 
أن نستخدم لفظاً أقل حسساً. الاتجاهات التى تتجه إليها الآراء على افتراض استيقاظ 
دوافع التفکبر. والفهم والتعقل. ق هذه الالات یطلب الناس - ان کائوا cates‏ أن 
per‏ أنفسهم فى cl‏ اتجاه - أن يروق هم الوضوع أولاء وهم يطلبون من ذوی 


(۱) هکذا نى الترجمة الفرنسية ص ۳۰ حيث العبارة الأخيرة إضافة غير موجودة فى الترجة الإنجليزية 
(المترجم). 


۱۰۸ خلاصة الرأى فى فلسفة التاريخ 


الرأى أن یکونوا قادرين «على النفاذ إليه» سواء بالنسبة لخيريته, أو عدالته. أو ميزه 
ومنفعته. وذلك اعتبار يكتسب أهمية خاصة فى عصرنا الراهن, حيث نجد الناس أقل 
ميلا ما سبق للاعتماد بعضهم على بعض وعلى السلطة, وحيث نجدهم» على العکس, 
يكرسون آنشطتهم لموضوع ما على أساس فهمهم الخاص واقتناعهم ورأهم». 

إلى هنا ينتهى كلام هيجل. 

وأنت ترى أنه كلام عظيم فعلا لا يصدر إلا عن عقل عظیم, ولكنه فلسفة حينا 
وشاعرية حينا آخر» ولا يكن أن نفيد منه فائدة حقيقية أو مباشرة فى دراسة التاريخ, 
فان التاريخ يدرس الواقع كما حدث وکا حدث, ويدرس الإنسان كما هو, بكل 
فضائله ورذائله, لأن هذه الرذائل داخلة فى تكوينه کا ان الأفتراس داخسل فى تكوين 
ae‏ أو التمن ولا دنب لاي نها فيد نها ينترسان Leal‏ والاسان ابضا تر كيب 
معقد ولكن الله اعطاه العفل ليستخدمه tty‏ بنوره سبيلا للحياة بدون عدوان على 
الاخرين؛ وهذا مفهوم واضح جدا عندنا نحن المسلمين LÍ‏ الفلسفة فتقوم اساسا على 
التامل والأفكار المجردة. وهی تتصور أن الفکر يقود التاريخ فى حين ان الغرائز أيضا 
U‏ أكبر التأثير على مسار التاريخ. 


fast gall! التفسیر‎ 


مدخل 

J pal‏ المادية التارضية 

كارل ماركس والتفسير المادى للتاريخ 

جورجى فالنتينوفيش بليخانوف (VAVA-VAOL)‏ والحتمية التاريخية. 
أثر الفكر الماركسى فى مسار علم التاريخ. 


التفسير المادى للتاريخ 


مدخل 

ولكن مثالية هيجل لا تعين الانسان على تفسير الحركة الدائمة للتاريخ. إنها 
ead‏ الفیلسوف أو العقل الفلسفى الذى and,‏ منطق هيجل الدقیق, وطريقته فى 
الجدل. الى تکشف عن ذكاء خارق» ودقة ذهن لا تجاری, ولکننا عندما ننتهى من 
استيعاب مذهبه ونفهم أن الفكر أو الفكرة أو العقل المطلق أو الثال, هو أساس كل 
موجود || روك شان ادق وأن المادة نفسها ليست إلا صورة من صور وجود العقل 
أو الفكر. نجد أنفسنا قد خرجنا من ميدان التاريخ UE‏ وأننا عاجزون عن 
الاستفادة من هذا التفلسف الرفيع فى فهم أى حادث AS‏ من حوادث التاريخ. إن 
الفيلسوف dt‏ متعة كبرى عندما يجد هيجل يقول: «إن التاريخ ما هو تفتح ذلك 
العقل الکونی (المطلق) وانبساطه فى الزمان».. ولكن المؤرخ لا يدرى ماذا يفعل بهذه 
العبارة. 

ولقد قال هیجل: «إن فلسفة التاريخ» هی التاریخ منظورا ad]‏ بذکاء.. وبالفعل 
Gy‏ القاریء لکتاب هیجل فى فلسفة التاریخ أنه نظر إليه بذكاء, فألقی نظرات بالغة 
الصدق على حضارات العصور القدهة, ولکنه عجز VE‏ عن إدراك العوامل التى أدت 
إلى سقوط روما مثلا. وهذا هو الذی جعل رانکة ومدرسته يجهدون آنفسهم 3 جمع 
الوثائق والمخلفات والمخطوطات ودراستها بعناية باحثین عن العوامل Bl‏ حركت 
تاريخ البشرء شأنهم فى ذلك ols‏ المحقق SLL!‏ الذى يفحص كل صغيرة وكبيرة 
يعثر عليها فى مسرح dg Ll‏ بحثا عن أدلة توصله إلى الحقيقة, ثم يعد ملفا كاملا 
للقضية, ويضعه بين يدى القاضى. هذا الملف يصف بغاية الدقة كيف وقعت الجرية, 
ولكنه فى الغالب لا يصل إلى مرتكبها الحقيقى, ويوقع القاضى بذلك فى حيرة كبرى» 
والقاضی هنا هو القاریء الذی یلك ى قراءة مولفات الورخین الذین آلفوا غل 
مذهب رانکه متأثرين بثالية هیجل, وأثقلوا کتبهم بهوامش وإشارات إلى المراجع 
تزيد حجاً على النص نفسه, ولا يصل فى نهاية الأمر إلى حقيقة الواقعة التاريخية الى 
ا عنها. 


۱۱۱ 


۱۹ سان سيمون 


ولکن نف آخر من المؤرخين اتجهوا من أول الامر انجاما ماديا فى دراسة التاريخ, 
إذ أنهم اعتبروا الانسان حيوانا کفیره يسعى لرزقه وحماية نفسه. وجعلوا دابپم 
البحث عن العوامل الداخلية الق تدفع الانسان أو ابحماعات البشرية إلى الحركة, 
وکلها فى نظرهم عوامل مادية. أى آنهم نظروا إلى التاريخ وكأنه فرع من فروع . 
التاريخ الطبیعی, فکانت مؤلفاتهم أكثر واقعية وأقرب إلى حقيقة الواقع» وهزلاء هم 
الادیون الذين تركوا GL‏ العامل الروحى أو الدینی أو الفكرىء ونظروا إلى الادی 
وحده فعرفوا باسم الواحديين Monists‏ أو أصحاب المذهب الواحد, بخلاف المثاليين 
| أو الثنائيين الذين فسروا حركة التاريخ على أنها بحث عن التوازن بين توجيه العقل 
المطلق الرفيع ونزعات البشر. 


أصول الادية التاريخية 

ولن نستطيع دراسة جميع أولئك الماديين ومذاهبهم. فذلك مطلب يطول. ثم إن 
الكثير ين منهم تادوا فى هذا الاتجاه إلى درجة التبذل والسخف, وهذا فاننا سنکتفی 
بالظاهر ين منهم» الذين يحددون معالم الطريق الذى وصل فى نهایته إلى كارل ماركس, 
وفر یدریش Goel‏ وفردینان LY‏ وجورجی بلیخانوف. ۱ 


نبدأ عند سان سیمون Saint Simon‏ الذی یعتبر من all‏ رجال الفکر الثوری فى 
فرنساء بل آوربا كلها. عاش سان سیمون فيا بين سنتی ۱۷۹۰ و۱۸۲۵ فهو من 
المهدین للثورة الفرنسية وصانعی فلسفتها. وهو يحسب فى العادة بين علاء الاجتماع 
أو الاقتصادیین. وهو نفسه كان يقول إن میدانه هو الفیزپاء الاجتماعية La phisique‏ 
sociale‏ وکان يحسب أنه یستطیع بتحلیل الجتمع تحلیلا فیزیائیا أن dat‏ من التاریخ 
(le‏ يقينيًا كغيره من العلوم الطبيعية. ولکی یصل إلى ذلك عکف على دراسة تاريخ 
آوربا منذ سقوط الامبراطورية الرومانية. واهتدی إلى أن هذا التاریخ یلخص فى 
صراع متصل بان العاملین (من زراع وصناع)» وبسمیهم بالطبقة الثاللة ‘Tiers-Etat‏ 
والطبقتين الممتازتين اللتين تستفیدان من جهود العاملین. وهما طبقة النبلاء (الملوك 
ورجال الإقطاع) وطبقة رجال الدين أو الأكليروس. وقد أبدى سان سيمون ذكاءً 
بعيدًا فى دراسته تلك. وشرح لنا كيف أن الملوك أيدوا الطبقة الثالثة فى صراعهم مع 


تييرى والطبقة الثالثة ۱۱۳ 


أمراء الإقطاع خلال العصور الوسطى. ومن مظاهر هذا التأييد تلك الحقوق الق 
منحوها لسكان المدن من التجار والصناع الذين كانوا يكرهون أمراء الإقطاع الذين 
کانوا بستغلونهم وکانت de‏ ذلك ظهور gill‏ الصناعية الغنية Les Bourgs‏ 
وسکانها (وهم البورجوازیون) Les bourgeois‏ الذین تزعمو| الطبقة الثالثة فى نضاها 
مع أمراء الاقطاع. ثم قادوها بعد ذلك فى صراعها مع الملوك (الثورة الفرنسية 
وما تلاها). 

وبذلك يكون سان سيمون dal‏ من تنبه إلى أن صراع المصالح الاجتماعية؛ أو 
مصالح الطبقات الاجتماعية هو السبب الرئيسى فى الحركة التاريخية. وهو أول من 
تنبه إلى حرب الطبقات وحرب المصالح ودورها الكبير فى حركة التاريخ. 


وف هذا الطريق سار أحد نبهاء تلامیذ سان سيمون وهو آوجستان تيهرى 
(YATAY O) Augustin Jacques Nicolas ‘Thierry‏ الذى يعد من المؤرخين 
الر ومانتيكيين بسبب بلاغنه وقدرته على صب رؤيته فی SE‏ درامى يذكرنا بادوارد 
جيبون. وكان إلى جانب اهتمامه بالتاريخ والاجتماع قصاصًا. ويعتبر كتابه عن 
«الغزو النورمانى لبريطائيا» من أحسن ما كتب فى الموضوع معتمدًا على الراجع 
الول, وقد كلفه هذا الكتاب بصره, فا زال يضعف حتى كف بصره تماما سئة ۱۸۳۰ 
ولكنه ظل نشيطًا فى عام البحث التاريخى حتى توفى سنة NAOV‏ 

وقد عاش تييرى بعد أحداث الثورة الفرئسية وتحمس لبادئها تحمسا شديدًا 
واستهواه نظام الكومون La Commune Parisienne‏ أى الحكومة المحلية الاشتراكية 
الى فامت فى العاصمة الق tad‏ اکتا الثورة» وهی أول تجربة فى تنظيم الحكم على 
eee‏ ات ام متطرف» فأخذ يدرس تاريخ جمهور الناس أو ما یسمی بالطيقة 
الثالثة Tiers État‏ وألف فى ذلك کتابا من اربعة حلدات سماه «مجموعة وثائق غير 
منشورة عن تاريخ الطبقة بت ) ° Recueil des Monuments inédits (\AV+-\A0‏ 
de L'histoire du Tiers-État‏ 5 فيه التاريخ على آنه صراع بين الطبقات زا ترا 
وقال فيه إن الطبقة العاملة هى اما الانتاج ومصدر الثورة, وإنها كام انما از 
كفاح مع الطبقات القوية الستبد: للوصول إلى حقوقهاء وهاجم الفكرة القائلة بأن 


i‏ مينييه وصراع الطبقات 


التاريخ من صنع الأبطال وعظاء الرجال وتساءل: «أتريدون أن تعلموا على وجه 
الصحة من الذى أنشأ مؤسسة da‏ أو من الذى وضع خطة مشروع عظيم؟ إذن 
فابحثوا عن الذين احتاجوا إليه بالفعل, آولئك هم أصحاب فكرته الأولى وإرادة 
العمل من أجله. وهم أصحاب الفضل الأكبر فى تحقيقه». وعلى هذا الأساس لا يكون 
وليام الفاتح بطل الغزو النورمانى لإنجلتراء وافا الأبطال الحقيقيون هم الزراع 
التورمان الفقراء فى. شمال غرین. فزنساء .الذین pele pets‏ إلى الأرض إلى 
الاندفاع نحو إنجلترا باحثين عن محال حيوى فسيح. وهنا فقط تصدى وليام 
لقيادتهم. 

وشبيه بهذا ما نقرؤه عند معاصر تبيرى وهو فرانسوا مينييه François‏ 
(AAE AYAT) Auguste-Marie Mignet‏ الذى كان ere‏ وأمين حفوظات. 
وا SAL‏ كارن لا Elid‏ لأدولف تيير Adolphe Thiers‏ الذى أصبح 
فيا بعد US)‏ للجمهورية الفرنسية. كتب مينييه كثيرًا جذاء ولكن تاريخه للثورة 
الفرنسية الذى صدر فى مجلدين سنة ۱۸۲۶ يفسرها على أنها صراع طبقات. صراع 
بين العاملين المنتجين والطبقتين المستفيدتين من ثمرات جهود العاملین» فهو يقول مثلا 
عن دستور سنة ۱۷۹۱ الذی آصدرته حکومة الثورة الفرنسية: «کان هذا الدستور 
من صنع الطبقة الوسطى La Bourgeoisie‏ التى كانت أقوى الطبقات ‏ ذلك الحين. 
إذ أن القوة السائدة - كا هو معروف - تسيطر على المؤسسات والنظم. وكان يوم 
۰ أغسطس انتفاضة pole‏ الناس ضد هذه الطبقة الوسطى وضد ASU‏ 
الدستورية. كا كان يوم ۱۶ يوليو انتفاضة الطبقة الوسطى ضد الطبقات المتميزة 
وضد الحكم الملكى المطلق». 

وهذه العبارة تهمنا هنا بصفة. خاصة لها ترینا آن کارل مارکس ل dal oS‏ من 
تنبه إلى الدور امحاسم مرب الطبقات وصراعها على السلطان فى توجیه التاریخ. 

فمن العروف أن الثورة الفرنسية الق قامت VE‏ یولیو ۰۱۷۸۹ قادها رجال 
الطبقة الوسطی» الذین کانوا قد أثروا وقولوا فى عهود ASU‏ وعندما تکدست 
تر واتهم شعر وا بقوتهم وتطلعو | للسلطان. فنادوا بالثورة على الملكية واستخدموا 


کتابات کارل ماركس الأولی 110 
یتیس یتح س 
ا 3 دست hial oe‏ دستور wa‏ الذی يؤمن aly‏ وامتیاژات 
طبقتهم. وأنزلوا. بجمهور الناس مظام شتى. 
وكان هذا هو الذى دفع بجماهير الناس فى باريس بالثورة على البورجوازية 
المتحكمة وإنشاء «الحكومة الاشتراكية المتطرفة» La Comune‏ فى ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۲ 
والغاء دستور ۱۷۹۱ ومواصلة الثورة إلى نهايتها. 


كارل ماركس والتفسير المادى للتاريخ 


م يكن كارل ماركس إذن أول من تنبه إلى أن التاريخ لايسيره العقل المطلق 
وحده» ولا بصنعه عظاء الرجال kls erbi‏ تصنعه عملية تطور اجتماعى داخلى 
فى كيان کل dd‏ وصراع طبقات للوصول إلى الحكم والسلطان, وأن العامل الرئيسى 
الذی يقرر المصير فى النهاية هو الانتاج, هو الشروة. وان من يلك وسائل TEY‏ 
بستمتع بر ویفرض سلطانه. ee‏ فعله ail Cabs‏ نص 8 العامل یت 

وكارل ak‏ ماركس Karl Heinrich Marx‏ (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) كان 15 7 
أصل يهودى؛ وقد تنصر والده على المذهب البروتستنتی, ونشأ أولاده كلهم على هذا 
المذهب, ولكن كارل ماركس يبدو لنا من أول الأمر عريق الالحاد. درس الفلسفة 
والتاريخ فى جامعتی بون وبرلین وتأثر تأثرًا عميقا بآراء فلهلم فريدريخ هیجل, وبعد 
حصوله على الدكتوراه من جامعة بینا كان يستطيع اتخاذ السلك الجامعى, ولكنه خلق 
مقاتلا فاتخذ الصحافة عملاء وأصبح رئيس تحر ير جر يدة الراين Rheinische Zeitung‏ 
فى كولونيا. ولكنه لم يكن صحفی آخبار بل كان صحفى ash‏ وصحافة الرأى قلا 
توق صاحبها مالا ولهذا ظل كارل ماركس حياته كلها فقيرًا. بل مرت به فترات من 
الفقر المدقع, وكان يعتمد دائم) على المعاونات المالية الق ظل يقدمها له عمره كله 
صدیقه وزمیله فریدریسج انجلز Friederich Engels‏ وهو قسيمه فى معظم أفكاره 
ومؤلفاته وكفاحه. 


ىا كارل ماركس والثورة الدائمة 


1 


وقد ظهرت آراء ماركس ف التفسير المادى للتاريخ فى رسالة صغيرة نشرها سنة 
۷ فى بروکسل بعنوان بؤس الفلسفة is; «Misère de la philosophic‏ على رسالة 
بعنوان فلسفة البؤس Philosophie de la misère‏ كتبها فيلسوف مثالى تقليدى هو ب. 
T‏ برودون Proudon‏ .۳.3 الذى كان يعتبر AS‏ فلاسفة ذلك العصر. وی سنة ۱۸۶۸ 
نشر ماركس فى بروكسل أيضا بالاشتراك مع صاحبه إنجلن بيان الحزب الشیوعی 
Manifest der kommunistischen Partei‏ وهو دعوة 2 44 للعمال فى العالم كله إلى 
الثورة وانتزاع السلطة وإنشاء الدولة الاشتراكية أو الشيوعية, وتجلى بوضوح أن 
جار كن e Si lel A‏ ككل Cees‏ ادا 
ele E‏ كين REE Gall at‏ دن ERTE‏ 
الجمعية الدولية للعمال : International Workingmen’s Association‏ الى تعرف sole‏ 
باسم « الدولية الأولى p: « The First International‏ ها عن جمعيتى العمال الدوليتين 
الثانية والثالثة اللنین فامتا على يد ليئين واتباعه lad‏ بعد. 


وكان كارل ماركس يشرح فى كتبه طريقة إخراج أفكاره إلى حيز التنفيذ. أى 
طريقة إحداث الثورة الاشتراكية أو الشيوعية, وهذا تعتبر كل كتبه أسسًا للعمل عند 
آتباعه, وأهمها بالنسبة لموضوعنا هنا : «صراعات الطبقات فى فرنسا من ۱۸۶۸ إلى 
۰ ۵ (نشر فيا بين gu‏ ۱۸۵۰ و ۱۸۵۹ Klassenkaempfe in Frankeich von‏ 
bis 0‏ 1848 و «فى نقد الاقتصاد السیاسی » Zur Kritik der Politischen‏ 
Ockonomie‏ (۱۸۵۹) ثم کتاب «رأس Das Kapital JUI‏ الشهير الذی ظهر جزوه . 
الأول سنة ۱۸7۷ ونشر الان الثانی والشالث بعد موته فى سنتی ۱۸۸۵ و NAVE‏ 
وفى هذا الکتاب يقدم مارکس نظرية كاملة عن طبيعة رأس المال والنظام الررأسمالی, 
ويظهر كيف أنه نظام هدام يخرب نفسه بنفسه» وسنتحدث عن هذه الآراء فى الفقرة 
التالية, 


وبجهل كثير من الناس أنماركس الذی اشتهر بالدفاع عن الحرية وحرية 
المستضعفين بصورة خاصة كان يؤيد الإمبراطورية البريطانية ويدعو إلى تقويتها 
وتيت أقدامنا فى tol easel‏ ونع diab Bt)‏ اک یل بن ral‏ ني كان 


الأوضاع الاقتصادية وصورة الجتمع ۱۷ 


یکره روسيا القيصرية, ويرى أنه آلد آعداء الحرية فى آورباء وأنه كان يرى فى 
مساندة الامبر يالية الانجليزية اضعافا لروسیا القيصرية, وهذا غير صحیح, , والصحيح 
الذى يجهله الكثيرون أنه كان برغم تظاهره پالاحاد ا ò‏ الف وکانت 
إنجلترا إذ ذاك موئل اليهود وسندهم الأكبر إلى ile‏ هولندا. وذلك قبل أن ينتقل 
مركز الثقل اليهودى بصورة نهائية إلى الولايات المتحدة. بل كان كارل مارکس 
" صهيونيًا وله كتاب SLY‏ إلا فى النادر اسمه «الدولة اليهودية Der Judische‏ 
«Staat‏ وهو الأصل الذى استلهمه تيودور هيرتسل عندما آلف كتابه الذى يحمل 
Ga‏ الا سم 

وينبغى الحذر عند الکلام على آراء مارکس, لأن الكثير Le‏ ينسب إليه ليس له 
Li‏ وضعه الشيوعيون فيا بعد ونسبوه all‏ وجدير بالذكر أن pl‏ ماركس لم يشتهر 
فى عصره» بل غطى عليه فى فرنسا فى ميدان التاريخ وفلسفته برودون الذى أشرنا 
الیه, وق WU!‏ فردينان لاسال Ferdinand Lasalle‏ ولم يكن لاسال Lad‏ لماركس بل 
شارحا لآرائه. ولم تشتهر آراء ماركس ومؤلفاته إلا على يد الثوريين الو اة 
لينين, الذی وجد فى کتابات مارکس مصدرا لاهامه, وأساسنا att‏ تشن ان وه 
الشاملة الق كان يدعو LA‏ وسنحاول أن نعرض هنا آهم آراء مارکس فيا يتعلق 
بموضوعنا وهو التاريخ وتفاسيره. 


يرى مارکس أن التاريخ تحكمه قوانين يدركها العقل الانسانی, وهذه القوانين 
حتمية, أى أنها تفرض نفسها YY‏ ناتجذ عن حركة التاريخ نفسه. وإذا أدرك الإنسان 
هذه القوانین استطاع أن يقرر صورة مستقبل الجماعة الإنسانية: وهذه القوانين 
ليست مثل فوانين العلوم البحتة, Lily‏ هی حقائق متعلقة بطبيعة العمل والإنتاج» 
ii bs‏ توزيع الثروة بين الواطنین, فان الثروة تنتج عن العمل, والعمل يقوم به من 
gly‏ اديه أو بعلمهم ومواهبهم فلابد أن تعود ثمرته حت على أولئك العاملين 
آنفسهم. فاذا استولى عليها منهم غير العاملين من أصحاب السلطة او الطیقات غير 
المنتجة كالأشراف ورجال الدین والوسطاء التجاريين والضاربین, اختل توازن 
المجتمع وأصبح من الضروری إعادة الترازن إليد. إما عن طريق ثورة هادئة تتم شيئا 


۱۸ الصراع بين قوى الانتاج والتنظيمات القائمة 


فشيئًا بفضل |دراك أصحاب السلطان لطبيعة الأشياء (كا فى |نجلترا)» أو ثورة عنيفة 
تحطم نظام المجتمع القائم وتقیم حله نظاما جديدًا. وإذا لم تنجح الثورة الأولى فى 
الوصول إلى النظام السليم الذى يشترك أعضاؤه جميعا فى الإنتاج ويستمتعون معا 
بثمرات الإنتاج. فلا ينال إنسان إلا بحسب عمله ولا يصيب إلا حاجته دون زيادة, 
فلا مفر من ثورة جديدة كا حدث فى الثورة الفرنسية الأولى» الق جنى ثمراتها 
البورجوازیون من fal pines‏ ارف والصتاعات والتاجر؛ وهم فى رأى ماركس 
ليسوا المنتجين الأصليين بل محرد وسطاء, فقامت بعد ذلك الثورات التوالية على 
النظام البورجوازی: ثورة الکومون سنة ۱۷۹۲ ثم ثورة ۱۸۶۸ call‏ أسفطت ASU‏ 
asl‏ ا a‏ قيلي ونا اها Gr‏ احداكة إلى أن النورة عه مار کی ينيف ان 
تكون دائمة ومتجددة go‏ بعد Gad‏ غایاتها الأولى. 


وقد تولت شرح تلك النظرية الحتمية روزا لو كسمبورج (۱۹۱۹-۱۸۷۰) 
Rosa Luxemburg‏ وهی اف بولندية هودية ذات نزوع ثوری مخرب ونشاط عجيب 
وذهن وقاد. وإليها يرجع جانب كبير من الفضل فى دفع الثورة الشيوعية إلى الأما» 
وهی لم تأخذ المذهب الشيوعى عن ماركس وافا عن كبار تلاميذه من الروس من 
امثال ج. ف بليخانوف y: Plekhanov‏ ۰ وبافل اکسلرود «Pavel Axelrod‏ وفیرا 
تسازوليخ Vera Zasulich‏ وهم من HST‏ شیوخ لینین. وكثير من الاراء الى تنسب 
إلى ماركس يرجع إلى روزا لوكسمبورج وخاصة فى كتابها المسمى «تراكم رأس المال 
Die Akkumulation des Kapitals‏ (. 

ل oe ead anaes‏ إذا E E nso‏ هفرس 
فلماذا يتعين على العمال القيام بالشورة وتعريض أنفسهم للاسراع به. ويرد 
الماركسيون المناضلون Militant Marxists‏ على ذلك بالقول بأن التضحيات التى 
يقدمها العمال عند القيام بثورتهم أقل بكثير من خسائرهم إذا تركث العملية تتم من 
تلفاء نفسها ببطه. وهنا نقطة من نقط GILL‏ بن الما رکسیان. 

ویقول مارکس إن الأحوال أو الاوضاع الافتصادية GY‏ جماعة هی التى تحدد 
صورة نظامها وکل مظاهر حضارتها. فإذا آردنا أن نفهم نظام أى مجتمع ونظامه 


أوضاع الانتاج والنظام العام للمجتمع 4\\ 


السیاسی. أو حتى طبيعة عقيدته الدينية وانتاجه Gil‏ والفکری» فلننظر أولا إلى 
نظامه الاقتصادى. وأساس النظام الاقتصادی هو الإنتاج ونوعه وأساليبه وطريقة 
استعمال أو توزيع ثمراته. والانتاج نفسه, سواء أكان يدويا بدئياء أم WAT‏ متطورًا Gls‏ 
tials egw Se‏ واسلوتب واد فهو تتطرر ltl‏ أرعل الا فل نطو اسف ار 
أدواته وصورته وطريقة توزيعه. وهذا التطور للإنتاج أى للوضع الاقتصادى مستمر 
وحتمى مهما كان بطيثاء وتطوره هذا هو الذى ينتج عنه تطور الجتمع الذى يقوم عليه 
وكل نظمه aiil äs Institutions‏ وما يقوم على ذلك كله من أفكار وعقائد وآداب 
وفنون, وکل ما یسمیه الارکسیون LN‏ اشارجی آو العلوی للمجتمع 
¿Ue ber bau-Super Structure‏ الألمانية والانجليزية. وسنتحدث عن ذلك فيا way‏ 


ويقول ماركس فى شرح نظريته تلك: «إن الناس فى أثناء فيامهم بإنتاجهم 
معيشتهم يقيمون فيا بيهم علاقات معينة ضرورية طم. ولا مفرهم من |قامتهاء لأنها 
مرتبطة أشد الارتباط بإنتاجهم نفسه. وعلاقات الإنتاج هذه تطابق درجة معينة من 
تطور قواهم الانتاجية المادية». 

وجموع علاقات الإنتاج هذه يشكل صورة البناء الاقتصادى للمجتمع, أى أنه 
الأساس الواقعى الذى يقوم عليه الظاهر أو البناء الخارجى أو العلوى Super‏ 
Structure‏ الذى ذکرناه. وهذا البناء الخارجى العلوى يشمل القوانن والنظام 
الجياسى تراک الا معينة من الوعى الاجتماعى التى تسود فى أى جتمع من 
الجتمعات. ومعنی ذلك أن الانتاج الادی لجماعة مُا هو الذی يحدد صورة نظامها 
الاجتماعى والسياسى والفكرى بصورة عامة. فليس وعى الناس هو الذى شلد 
صورة حياتهم ومستواها الاجتماعى. بل العكس هو الصحيح.. صورة حياة الناس 
ومستواهم الاجتماعی هما اللذان يحددان درجة وعيهم. 

وعندما تبلغ الطبقة النتجة فى الجماعة درجة من القوة فى تطورها يزداد وعى 
أفرادها باحواهم وحقوقهم, ويحفزهم هذا الوعى إلى الدخول فى نزاع مع الطبقة 
الحاكمة, إذا كانت هذه الطبقة الحاكمة تستولى على معظم ثمرات الانتاج بمقتضى 
التشريعات أو التقاليد التى وضعتهاء لتضمن استمرار احتكارها هذه الشمرات» وفى 


.1 التفسير المادى للتاريخ 


العادة تكون هذه الطبقة مالكة لأحسن الأراضى والعقارات والأموال ومنابع الثروة 
وحصنة هذه الملكية بتشر يعات تمكنها من إحكام قبضتها على الأراضى ومنابع الثروة 
والعقارات, وحصرها فى أيدى آفرادها. ولا بد فى هذه الحالة من وقوع الصراع بين 
قوى الإنتاج وتنظيمات الملكية السائدة, لأن هذه التنظيمات Li]‏ هی فى الحقيقة قيود 
تكبل الطبقة النتجة وتعرقل تطورها وتحول بينها وبين الاستفادة من ثمرات جهدها. 
وهنا يبدأ age‏ ثورات اجتماعية وسياسية, لأن تغير الأساس الاقتصادى يزعزع 
كل البناء العلوى اهائل (السوبر ستراكتشر) بكل نظمه وقوانينه وأخلاقياته. على 
درجات مختلفة من العنف والسر ع. 1 ۱ 
وعند دراسة هذه التغیرات آو الانقلابات آو الشورات, يفن Seed! (lo‏ بين 
آساس الوضو ع ومظهره. فأما الأساس هنا فهو التغير الادی للأوضاع الاقتصادية 
للإنتاج, وهذا التغير الادی حقيقى يكن تقدیره بدفة علمية, وأما الظهر فهی ‏ 
الأشكال القانونية والأوضاع السياسية والدينية والفكرية والفلسفية, وهذه الأشكال 
الظاهرية هی النی تسمى فى مجموعها بأيديولوجية النظام الفائم, وهی كا رأيت» نتيجة 
لاسبب» وطبقة علوية خارجية Super Structure‏ وليست أساساء ولكننا تعودنا على أن 
نعتبرها الأساس, ونعطیه| آکبر جاب من الاهبية. والسبب ق ذلك آن الفکرین 
والفلاسفة اهتموا بتركيز الضوء علیهاء لأنهم هم أنفسهم فى جلتهاء فهیجل مثلا 
وغيره من المثاليين قالوا إن الفکر هو الذى يوجه التاريخ, لأنهم هم أنفسهم کانوا 
جزء| من النظام الفائم, وكانوا قادة الفكر فيه وتفكيرهم كله تأييد له ولأوضاعه» ومن 
العسير عليهم أن يتصوروا آنهم فى the‏ الصورة الخارجية لنظام الجماعة. ورجال 
القانون يتصورون أن قوانینهم هی أساس سلامة المجتمع واستقراره؛ ويفوثهم أن هذه 
القوانين نفسها م توضع إلا لصيانة شكل معين للمجتمع» حتى عيوب ذلك المجتمع 
ونقائصه تحميها هذه القوانین, وكل من يحاول إصلاح هذه العيوب يعتبر متعديًا على 
نظام المجتمع. حسب رأيهم» ولا بدأن يقع تحت طائلة القانون. ومن هنا فمن الممكن . 
جدًا أن تكون مجموعة الأفكار المتداولة بين الفکرین وأهل القانون والنظام مليئة . 
بالأخطاء, ولکنهم يدافعون عنها فى إصرارء ودفاعهم هذا لا يكن أن نقبله على أنه. 
حق لأنك لا تستطيع أن تحكم على إنسان بحسب ما يقوله عن نفسه. 


التفسير الادی للتاریخ ۱۳۱ 


وعندما تنغير أوضاع الإنتاج تغيرًا بعيد الدی, يظهر بوضوح التناقض بين الحقيقة 
والظهر, بين الأساس والبناء القائم فوقه.. ومن المعروف أن هذا التناقض لا يظهر 
بصورة بحاسمة إلا إذا تحركت الطبقات النتجة لتطالب بتغيير الأوضاع» وهنا تظهر 
٠‏ الشاکل الاجتماعية, وهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة لا تظهر إلا عندما تکون 
الظروف dealt‏ كلها قد تبیأت, ار آخنة ق التهيوء. 

ويذهب كارل ماركس إلى أن أوضاع الإنتاج وعلاقاته هی ll‏ تحدد جيع . 
العلاقات الأخرى التى تقوم بين الناس فى مجتمع ما. وخاصة أوضاع الملكية, ملكية ‏ 
الأرض والعقار JUL‏ والنقولات, فإذا كان المنتج يحصل على AST‏ جانب من ثمرة . 
إنتاجه | تكن هناك وسيلة لتكديس الأموال فى يد قلة من الناسء ولكن ذلك يحدث 
عندما تستولى طبقة الأقوياء والوسطاء على ثمرات الإنتاج. وتكدس الأموال يظهر 
k>‏ فى صورة ملکیات كبيرة أو صغيرة» ففى جنمع الصيادين, حيث يتقاسم الصيادون 
لحم الفريسة التى صادوها معاء فانه لا يبقى لرئيس القبيلة فائض من نصيبه يكن 

بله مع الزمن إلى ملكية, أما فى الجتمعات الزراعية فان السلطة الحاكمة تعظى 
- قطعاً كبيرة أو صغيرة من الأرض لأنصارها. وهذه الملكية لا قيمة ها إلا إذا وجد 
" الفلاح أو الزارع الذى يستطيع زراعة الأرض وإخراج ثمراتها. ومادام الفلاح فى 
حاجة إلى أرض يزرعها فهو مضطر إلى التفاهم مع مالك الأرض على أن يسمح له 
بزراعتهاء وهو فى الغالب يتفاوض فرديا فيضطر إلى قبول شروط المالك. وهی فى 
العادة لاتعطى الزارع إلا الکناف, والباقى يتوزع بين صاحب الأرض والوسطاء بينه 
ows "‏ الفلاح الفرد الصغیر. وشیثا فشیثا بقل نصیب الفلاح من ثمرة انتاجه, ویزداد 
بعنا eat‏ کر age‏ ف دا مسا عبات LSU‏ ونم اما رشن الق نان 
وتوضع النظم لحماية هذه USM‏ ولقد صدق جیزو Late‏ قال: «إن أوضاع الملكية 
فى أى مجتمع تشرح لنا طريقة تكوينه», 

ويطبق الماركسيون هذا القول على الصناعة فيقولون إن الصانع الذى يوفق فى 
صناعته؛ ويتمكن من جمع رأس مال يمكنه من توسيع نطاق صناعته, يفرض شروطه 
علی العامل المفرد الذى يدخل فى خدمته. وکا أن مالك الأرض الزراعية يجتهد lo‏ 
فى أن حصل من الزارع الصغير على أكبر قدر من ثمرة عملهء فكذلك صاحب 


t 


الصنع. فنصيب العامل دائبا أقل فى حين أن رأس مال صاحب المصنع فى زيادة Slo‏ 
وفى وقت ما ينعدم التوازن بين المنتج والمتمتع بثمرة الإنتاج. ولا سبيل فى هذه JLH‏ 
أمام العمال, ليعيدوا هذا التوازن إلى حد معقول, إلا بأن یتفاهموا جاعيًا مع صاحب 
رأس Ul‏ وما دام عملهم هو أساس ثرونه فهو مضطر إلى التفاهم معهم, وهذا هو 
شا اسان Ng)‏ تنس ارف هی a coal‏ ف A‏ 
وبدآه lagi:‏ عمال العالم اتحدوا. 


ومعنی هذا أن ماركس وأتباعه يقولون إن الظروف المادية للمجتمعات هی الى 
تحرك التاريخ, فالثورات والانقلابات السپاسية سواء کانت عتيفة سريعة؛ أ Rolin‏ 
gla‏ ؛ ترجع ای غالا ان أوضاع العمل والإنتاج والملكية, وسلامة هذه 
الأوضاع أو عدم سلامتها هى التى تعين قوة النظام القائم عليها أو ضعفه. وقوته تحول 
دون العدوان الخارجى علیه. وضعفه يشجع الآخرين على العدوان عليه. أى أن 
الأوضاع المادية للمجتمعات هی ف النهاية من أكبر أسباب الحروب. بعبارة ختصرة : 
الأوضاع doll!‏ وأحوال الملكية, وصراع الطبقات, بعضها مع بعض, هی العوامل 
التى تدفع حركة التاريخ AIS‏ وهذا هو ما د يسمى بالتفسير المادى للتاريخ. 


ولا قول ماركس ol‏ الأفكار لا دور ها إطلاقا فى توجيه التاریخ. بل هو يعترف 
بقوتها وفاعليتهاء ولكنه lef Sy‏ عوامل مستقلة بنفسها. وافا هى IAU‏ عن الأوضاع 
الادیة, وهی فى رأيه وسيطة بين التغير الاقتصادى والمظهر الخارجى للحوادث. وق 
هذه الدود پقول مارکس «ان الأفکار يكن أن تکون ذات فوة کبیرة». ولا يفول 
مارکس ob‏ الانسان لا تحركه إلا الدوافع المادية الأنانيةء فهو یعترف بوجود عواطف 
الإيثار واحماس الدینی, والوطنية وغیرها من الخصال الثالية, ولکنه يردها بدورها إلى 
الأوضاع الاقتصادية وأثرها المباشر أو غير الباشر على العقل الانساتی. 
وهو يقول إن التطور الصناعى والفنی يؤدى بطبيعته إلى إنشاء مصانع أكبر فأكبر, 
وان ذلك سيستلزم بالضرورة رءوس أموال أضخم مع الزمن؛ وكلا زاد حجم المنشأة 
الصناعية تضاءل حجم العامل بالنسبة لراس JUI‏ الضخم واصحابه» وهذا يؤدى إلى 
استبداد رأس المال بالعمال, ومن هنا تبدأ مشاكل الصراع بين العمال وأصحاب 


آراء فى التفسير الاقتصادی للتاریخ ۱۳۳ 


رووس الاموال, وهو صراع يحول بين الجماعة والاستفرار المنشود. ویعرض مصالح 
العمال للخطر, ولا حل فى هذه الحالة إلا أن تضع الجماعة يدها على مصادر الانتاج 
وإدارتها جاعیا ليعود خيرها كله على الجميع. 

وقد لاحظ معظم نقاد التاريخ والاقتصاد أن هناك نقطة ضعف كبيرة فى تلك 
dy bl‏ وهی غموض مفهوم «التغير أو التحول الاقتصادی The economic‏ 
change‏ التى جعلها مارکس أساسًا لكل فلسفته التاريخية الاجتماعية, وجدير 
بالذکر أنه م يقدم فى أى كتاب من كتبه عرضا واضحاً متكاملا لتفسيره المادى 
للتاريخ» إغا جاء هذا العرض مفرقا ومتناثرًا فى مؤلفاته الكثيرة. وقد اجتهد انجلز 
وماركس معًا فى لم أطراف هذه النظرية فى رسالة كتباها فى الرد على ناقد لشورتها 
يسمى أويجن دورنج Herr Eugen Duerings‏ ولكن p>‏ هنا Jom JY‏ 
ذلك العرض المتكامل الذى يتحدث عنه الماركسيون فى حماسهم للتفسير المادى 
للتاريخ. 

والحق آننا لا نستطيع الفصل بين الإنتاج والفكر فى مجتمع مُاء ولا كن أن نقول 
إن صورة الانتاج هی التى تعطى الصورة الظاهرة لنظام الجتمع وفكره وذوقه. أو 
ما يسميه الماركسيون بالبناء العلوى oy «Super Structure‏ الإنتاج نفسه يخضع فى 
جانب كبير منه لهذا البناء العلوى الظاهر للمجتمع. وأكثر من نصف الإنتاج فى أى 
gaist‏ معاصر يوجه لارضاء مطالب نفسية واجتماعية وذوفية وفنية للمجتمع إلى عا 
ضر ورياته. ob‏ الإنتاج لا يقتصر على الزراعة وصناعة pall‏ وريات؛ بل يشمل أيضا 
الأقمشة القالنة الفاشرة والسیارات الفارهة والثاث النفیس, والعطور الغتالية: 
وأدوات التجمیل, وملابس السیدات, والخمور والسجائر, وغبر ذلك مایدخل ضمن 
الكماليات, ولکنه يصنع خاصة لارضاء مزاج وذوق أهل الطبقة الظاهرة الخارجية أى 
السوبر - ستراکشر. وهنا يتجلى LS‏ كيف أن هذا الظاهر الخارجى أو البناء العلوى 
للمجتمع هو نفسه يعتبر من أساسيات الإنتاج. 


„die Ockononmische Wandlung المصطلح فى الأصول الألانية لكتابات مار کس هو‎ O) 
Ucberbau فى الألمانية‎ (۲) 


۱۳ أهم نظريات الماركسيين 


ولکن: لا شك أن تطور الانتاج عامل حاسم فى تطوير الجماعات وسبر تاريخهاء 
وحتی لو سلمنا أنه فى أساسه يعتمد على القدرة البدنية والتقدم التکنولوجی, فلابد أن 
نسلم بأنه مستمر ولا يمكن إيقافه» صحيح أنه فى كثير من الأحيان تقف النظم 
والقوانين والمصلحة المتشابكة لأهل نظام معين سائد فى وجه هذا التطورء ولكن مع 
تقدم العلم والتكنولوجيا يصبح الإنتاج المادى قوة لا تقهرء وهنا نضع یدنا على 
الجانب الصحيح من النظرية الماركسية وفى أيامنا هذه نلاحظ أن تطور الإنتاج 
ومستواه وكميته وتنوعه هو العامل الحاسم فى سير يجتمعنا الحاضر. فالامم الق تتميز 
بانتاجها الصناعى والزراعی الجيد الوافر هی التى تحكم الدنيا. 

إن التفسير الاقتصادى للتاريخ لا ينطبق بصورة ملموسة إلا على عصرنا هذا 
الذى تقدمت فيه العلوم والتكنولوجيا إلى درجة جعلت الاقتصاد (وأساسه الانتاج) 
الشغل الشاغل للمجتمع کله, ولكن لا يمكن القول مثلا بأن ذلك العامل كان العامل 
الحاسم فى توجيه التاريخ فى العصور الوسطی, لأن رجال الدين والمفكرين والملوك 

كانوا هم الذين يحركون التاريخ فى تلك العصور, ثم إن الذين خرجوا بالغرب من 
رکود العصور الوسطی, وفتحوا له آفاق النبضة والاکتشافات والتقدم الفکری 
والعلمی کانوا الفکرین وأصحاب الآراء والنظریات, لا العمال أو الزراع. وهنا يبدو 
لنا جانب ضعیف من جوانب التفسير الادی للتاریخ. ولکننا ینبغی أن نسلم بأن تمسك 
الماركسيين بأهمية الانتاج أفاد ال طبقات العاملة. ورفع مستواها, وفتح ها أبواب 
المشاركة فى احکم. وهذه خطوة إلى الأمام لا شك فيها. وهی الجانب الایجابی الذى 
لا ينازع فيه فى اراء الماركسيين. 

sof‏ مع ذلك آن نلاحظ آنه لا علاقة تيده BIAS UN LY‏ تسمی نی 
مجموعها أحيانا بالمادية التارخية Historical Materialism‏ لا علاقة ها بما يسمى Jd‏ 
الفلسفة بالادية الفلسفية „Philosophical Materialism‏ ۱ 

ويتجه الارکسیون فى |ثبات صحة نظرياتهم تلك إلى استخدام طراز خاص من 
Jakl‏ يسمى بال جدلية ال ادیة Material Dialectic‏ وهو جدل یعتمد فى طريقته على . 


الأسلوب المنطقى المحكم الذى وضعه هيجل والثالیون, ولكنهم يستخدمونه لتحقيق 


۱۲۰ aail 


أهدافهم الخاصة, ويقول هذا الجدل الماركسىء إن كل التقدم التاريخى يتم عن طريق 
صراعات شاملة بين سس قدية وظواهر جديدة للتنظيم الاجتماعى. وهم يرون أن 
الصراع ينبغى أن يكون شاملا وعنيفاء وأن الاصلاحات الجزئية للنظم العتيقة تعوق 
عملية التحول التاريخى واحیانا تجهضها. وكذلك يرون أن التطور التدريجى لا يمكن 
أن يؤدى إلى نتيجة حاسمة, وأن الاصلاحات لا تكون لما فائدة إلا إذا أقحمت فى 
الارض - كا يقولون للزرع احدبد بل تكتفى بتحويره أو تعدیله, فان الطريق 
الوحيد للتغيير الشامل عندهم هی الشورة, وهم يقولون إن الآلام والتضحيات التى 
تسببها الثورات» هی الثمن الذى لا بد من أدائه فى مقابل الوصول إلى أى تقدم. 
ومن الغريب أن يصر الماركسيون على ذلك مع علمهم بأن بلاذا كثيرة تم فيها التغيير 
الشامل, والانتقال من القديم إلى الجديد عن طريق عملية إصلاح تدريجية طويلة 
الدی, وأكبر مثال لذلك إنجلترا واليابان. 


ومن تفاصیل النظرية الماركسية التى لا زالت موضع الجدل بين مفكرى الماركسية 
أنفسهم» هو قوطم بأنه لا توجد مصالح مشتركة بين الطبقات التصارعة, ويرى 
ماركس أن كل مذهب من مذاهب التنظيم الاجتماعى قثله طبقة معينة, فالنظام 
الإقطاعى يثله الملوك والاشراف, والنظام الرأسمالى alte‏ الفاولون و أصحاب 
الأعمال والسماسرة والوسطاءء والنظام الاشتراكى alte‏ العمال, ولا توجد مصلحة 
مشتركة بين هذه الطبقات» ومن ثم فهى لا تستطيع أن تتعايش, والصراع بينها ينبغى 
أن يكون حاسم النتيجة, فلا يتوقف حتى توت الطبقة القدية le‏ وهم يرون أن هذا 
الصراع لا هكن أن يأخذ صورة ديفراطية أى لا يمكن أن يعتمد على الانتخابات أو 
الاستفتاءات؛ oY‏ هذه القواعد الديقرأطية تنص على ضر ورة احترام آراء الخصوم, 
والخصوم فى رأى الدیالکتیکیین الارکسین لا احترام لهم؛ بل ينبغى ألا يكون هم 
وجود. وهم يرون أن انتصار النظام الجديد على القديم ينبغى أن يتبعه القضاء على ٠‏ 
الخصوم بكل أنواع العنف. وفرض ما يسمى بالحكم المطلق للطبقة العاملة أو 


۱۳3 الماركسيون والعنف 


دكتاتورية Dictatorship of the Proletariat b Lid, J!‏ ویستمر هذا طوال فترة . 
الانتقال من النظام الرأسمالی إلى الشيوعى. 


وواضح أن هذا النطق ملىء بالتنافضات, لأن فرض دکتاتورية طبقة من الطبقات " 
على غيرهاء والقضاء على الخصوم بالعنف لا يتفقان مع ما ينادى به الارکسیون من 
عدالة فى احقوق, ثم إنه ثبت بالفعل أن الرأسمالية يكن أن تتعايش مع الشيوعية, 
کا هو الحال فى الوفاق الحالى بين السوفييت والأمریکیین» وق يوغوسلافيا اليوم 
صبغة من الشيوعية تسمح بالتعايش مع الرأسمالية, وهذه بعض صور ما يسمى 
بالماركسية الجديدة (Neo-Marxism‏ الق ينتهجها الر وس بعد ستالین» وينكرها ماو — 
تسى - تونج وأتباعه من يرون أنهم يسيرون على خط ماركس - إنجلز بكل أمانة. 

وواضم من العرض السريع الذى قمنا به أن الماركسية سواء كمذهب فى تفسير 
التاريخ, أو فى تغيير فواعد علم الاقتصاد مليئة بالتنافضات ووجوه الضعف. ولكنها 
على أى حال حققت بصفتها فلسفة اجتماعية نجاخا لم تحققه أى فلسفة أخرى ble‏ 
ولقيت من كثير من الناس وشعوب الأرض إقبالا فاق كل تصور وأصبحت نظام 
الحكم والعمل الوحيد فيهاء ويرجع ذلك لأنها أظهرت إلى الوجود الأهمية الكاملة 
للعمل والعمالء حق فى البلاد غير الشيوعية قفز العمال إلى الصدارة وشاركوا فى 
الحكم وانتقلوا من أجراء إلى أصحاب رأی وقوة وأثر سياسى فعال يتمثل فى أحزاب 
قوية يسارية أو غيل إلى Glad!‏ ونقابات ذات قوة سياسية حقيقية. ومن الواضح أنه 
لولا oY!‏ والاصرار على إنكار الأديان وحاربتهاء لكان للماركسية نجاح AST‏ 
ولكن ذلك الإلحاد جزء لا يتجزأ من الآراء الماركسية نفسها. فهى ترى فى الدين 
أساسًا من أسس النظام القديم الذى يجب القضاء عليه. ومع ذلك فقد أدت مبادىء 
الماركسية إلى تغير حاسم فى الأوضاع الاجتماعية والفكرية للطبقة العاملة. فتطلعت 
آمال نبهاء العمال إلى أن يستزيدوا من العلم ويدخلوا ضمن التكنولوجيين, وهذا 
بدوره رفع المستوى الفكرى للعمال فى الدنيا كلهاء وأدی ذلك بطبيعة JUI‏ إلى 
ارتفاع المستوى الاجتماعى للامة كلها. 

وجدير بالملاحظة أن معظم الفضل فى النجاح الذى حققته الماركسية يرجع إلى 


الارکسیون والعنف ۱۳۷ 


اعتناق الثوار الروس إياهاء وخاصة فلاديير آولیانوف العروف باسم لینین, فهذا 
الرجل هو الذی قکن من أن يحول آراء مارکس إلى ثورة دموية وحولت /مبراطورية 
من آضخم دول الأرض إلى دولة شيوعية ومرکز لنشر الشيوعية فى العالم, ولولا لينين 
لما كان لارکس هذا الأثر كله فى التاریخ. 

ومن الاراء التى استحدثها كارل ماركس واتباعه قوهم ان العمل سلعة فى السوق 
تباع وتشترى وهذه السلعة هى بضاعة العاملء وهو عندما يفاوض صاحب العمل 
منفردا فانه لایستطیم أن يحصل على الثمن العادل لسلعته وهی العمل, لانه ضعیف 
آمام رأس SUI‏ واصحابه؛ وهم یستطیعون عقابه وفصله من العمل بل العصف به دون 
رحمة. ولاسبیل للعامل فى هذه الحالة ألا أن يدخل الیدان dele‏ ضخمة متحدة تساوم 
على حقوقها مساومة جاعية لتستطیم الحصول على ماتری انه حقوقها بقوة الجماعة, 
وتلجأ فى سبيل ذلك إلى الاضراب الجماعى أو التباطوء فى العمل او احتلال المصنع 
لأرغام اصحابه على الاستجابة وعندما انتقلت زعامة الحركة إلى ليئين (اسمه الحقيقى 
فلادمير ايليتش اوليانوفيتش (VAYE-VAV‏ ادخل عنصر العنف فى صراع الطبقات, 
وقد سبقه إلى ذلك شيوعى فوضوى مهووس يسمى نيتشاييف. وهذا الرجل كان 
يقول إنك لاتستطيع أن تقيم بناء جديدا إلا على أرض نظيفة, فلابد من إزالة النظام 
القائم كله بالعنف البالغ او احراقه لتخلو الأرض حتی يكن اقامة البناء الجديد 
أو زراعة النبات الجديد. ثم تطرف ئيتشاييف فى آرائه فذهب إلى أن اقامة النظام 
الاجتماعی الجديد غير ممكنة إلا على اساس ابادة اهل النظام القائم ومنشآته جميعاء 
وسمیت هذه النظرية بالنيهيليزموس nihilismus‏ أى اللاشيئية او العدمية, وهی نظرية 
دموية مخربة كلفت نيتشاييف حياته. فسجنته السلطات القيصرية go‏ الموتء وكان 
من آمن بهذه النظرية أخ أكبر للينين يسمى الكساندر, وقد قبض عليه واعدم, ودخل 
لينين ميدان الصراع حملا بالاحقاد والشوق إلى الدماء. وقد اشتهر فى حياته قبل 
ثورة اكتوبر ۱۹۱۷ فى روسيا بالعنف مع خصومه - حتى الشيوعيين منهم - وسوء 
الأدب والاستطالة عليهم واحتقارهم, وعندما اباح له GUY‏ العودة إلى روسيا ونقلوه 
فى قطار حکم الاغلاق من منفاه فى زيورخ إلى روسيا دخل الیدان كالوحش 
الضارىء فلم يكتف بهزية خصومه باسوأ الأساليب واعنفها وابعدها عن الانسانية بل 


۱۳۸ بلیخانوف والاشتراكية الديموقراطية 


لجأ إلى الابادة, فأباد فى سنوات حکمه القليلة التى لاتزید على حمس سنوات طبقات 
كاملة واغرق روسيا كلها فى الدماء, وبعد موته واصل سياسة الابادة جو زيف ستالين. 
واسالیب لينين هذه هی call‏ تسمى فى حموعها باللينينية الماركسية Leninist‏ 


„.Marxisam 


جورجى فالنتينوفيش بليخانوف: Georgi Valentinovich Plekhanoy‏ 
(VAVA-SA04)‏ واحتمية التاريخية 


كان فک مین کار کر تس الاي Ie BR‏ سرام كار ل سنا كس 
وانضموا إلى dele‏ القائلين بالاشتراكية العلمية Scientific Socialism‏ وقد sb‏ تأثرًا 
غقیقا بكار ل مارك وفال با شید ae Wl‏ رلکند اعتلف مم كارل مارکش ول 
موضوع استخدام الإرهاب كوسيلة تستطيع بها أقلية اشتراكية أو شيوعية الوصول 
إلى الحكم وتطبيق النظرية الماركسية فى إقامة نظام للحكم جدید. وعلى أساس هذا 
النظام الجديد هكن توجيه التاريخ كله وجهة اشتراكية أو شيوعيةء يكون العمال فيها 
هم القوة الأساسية الى نحكم شين lew BS Vl‏ ماركس كنا aly‏ إلن تون 
جماعة من الثوريين المؤمنين بأن العمل هو القيمة الوحيدة التى ها وزن وقيمةء وهذه 
الجماعة من الثوریین هی الفى تقوم بالدعوة وتکسب الانصار وتجند الال وشیرهم 
لانشاء النظام الجديد عن طریق الثورة العامة, آما بلیخانوف فکان لا يرى ضرورة 
لانشاء هذه الجماعة من الفکرین المدبرين» بل كان رأيه أن نظرية العمل هی التق 
ينبغى أن تجمع العمال وتدفعهم إلى القيام بالثورة بأنفسهم, وقد كان بطبعه ينفر 
ما يسمى بالأقلية المفكرة أو الصفوة أو الإيليت Elite‏ الق ترسم وتخضطط وتقود 
gY elt!‏ ذلك كان لابد أن يؤدى فى ۳ إل استبداد تلك الاقلية ورئیسها 
بالسلطان واکم» وکان یری عوضا عن ذلك آن یتکون حزب یشل الطبقة العاملة 
ويجمع آفرادها وجماعاتهاء ویخرض بها S all‏ ويقيم دولة البر وليتاريا أو العاملین. 

(aS «الأرض وا هه زر ای‎ oo to أا جاع‎ ales 
ولكنه وجد أن جماعته تلك تتجه رغا عنه إلى الوصول إلى السلطة عن طريق‎ 
أخرى‎ dele الإرهاب بدلا من العمل الجماعى المنظم. فتركها. وأنشأ فى سنة ۱۸۷۹م‎ 


بلیخا نوف وليبرالية الأوساط ٠ ٠.‏ ۱۳۹ 


تسمی إعادة ة التوزیع الأسود ان بيريدلى), م ترك روسیا كلها وهاجر إلى :1۳ 
أ واه فا ور تا 
" مضطربا gal‏ الآراء فتاه لأن SE ELA‏ 
والفقر كان عاماء والطبقة العاملة مطحونة فعلاء GY‏ الصانع كانت كثيرة وکلها كانت 
ملكا للرأسماليين. وكان العمال لا ینالون إلا أزهد الأجور . وهنا وق ذلك الوسط 
الخافل بالتعاسة سلم یلیخانوف با كان کارل مار كس يقواله عن LH SLAY!‏ 
على العلم Wisseschaftliche Sozialismus‏ . 

A العمل‎ ee نا و ی یت الس مسي‎ ۱۹۳ O ET 
بوزديق ترودا) وكانت هذه كلها جاعات من الروس المهاجرين من روسیا هر با من‎ 
. استبداد القياصرة وظلمهم, و هذه الجمعية حاول أن ينشر رأيه الخاص بأنكار‎ 
بالقوة عن طريق قيادة الجماهير والتأثير‎ SLI تستولى على‎ gil الجماعات الإرهابية‎ 
عليها ودفعها إلى الشورة, وبدلا من ذلك دعا إلى إنشاء حزب اشتراکی ديمقراطى‎ 
ينظم جهود الشعب الروسی كله فى صراعه مع الإقطاعية المستبدة.‎ Militant مناضل‎ 


وقد ألف بليخانوف فى هذا المعنى كتبا كثيرة تقوم كلها على الجدل الماركسى 
والمادية التاريخية الى تقول إن التاريخ لا توجهه الأفكار والآراء والنظريات Lily‏ 
العوامل المادية. وأهمها الفقر والسعى للتخلص منه. لأن الماديات لا المعنويات هی 
الحرك الحقيقى لنشاط البشرء وهی الأساس الذى يكن أن تقوم عليه فلسفة للحياة 
نافعة وقابلة للتطبیق, وقد لقبث LT‏ بليخانوف قبولاء واجتذبت دعوته ناسا كثيرين, 
وجعل يدعو إلى إنشاء الحزب العمالى الاشتراكى الديمقراطى. وكان لينين قد سبقه إلى 
ذلك وغطى عليه بنشاطه الواسم وذكائه الوقاد, فانضم بليخانوف إليه ونشر مقالات 
فى de‏ القبس (إسكرا) التى أنشأها لينين لسان حال للحزب الشیوعی. by‏ الاجتماع 
التالى لذلك الحزب فى زيوريخ كان بليخانوف إلى جانب oud‏ ضد جماعة المنشفيك 
ای E sede‏ | شاه قد شام بات یواست ال 
ورجاله عن الحكم» وتصدی Ub‏ لينين من الخارج بجماعته القی سماها البولشفيك أى 
الأكثرية. ومع أن آراء بلیخانوف فى مسألة الوصول إلى الحكم كانت تختلف عن آراء 
لینین, فقد انطوى تحت جناحه ول ير بسا فى أن تتولى الصفوة الشيوعية قيادة قوة 


ضاربة تصل بها إلى الحكم» وتفرض الثورة من أعلى حتى لو كانت الجماهير غير 
مستعدة لقبول الثورة. 

وق asl‏ الأزمة الحادة I‏ وقعت فی سنتی ۱۹۰۵ و1١1١‏ بين حزب الأقلية الذى 
كان ينادى بالاشتراكية الديمقراطية التى تصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب الحرء 
وحزب الأكثرية الذى كان يقوده لينين ويدعو إلى الاستيلاء على الحكم بالعنف 
والارهاب وقيادة ثورة الجماهير بعد ذلك. كان بليخانوف يدعو إلى التفاهم مع 
الأوساط الأحرار أو البورجوازيين اللبرالیین, ولكن آراءه لم تلق نجاحا أمام قوة 
لينين. Line,‏ عاد بلیخانوف الی روسیا سنة ۱۹۱۷ les‏ ]ل ایقاف الثورة الاشتراكية 
مؤقتا وتوجيه الجهود لكسب الحرب مع ألمانياء ولكن الناس كانوا قد.سئموا المرب ۱ 
بسبب ما عائوه من ويلاتها فلم يصغ إليه منم أحد. 

dy‏ سنة ۱۹١۷‏ عندما أقدم بليخانوف على مقاومة الحركة الماركسية اللينينية وقال: 
«إن العف مناقض للمبادی» الماركسية, تعرض للأذى على أيدى نفر من البحارة» 
واضطر إل اطرب إل فنلندا؛ حیث مات وحیذا LOL Lege‏ نی بلدة صغيرة تسمی 
فینیر یج و کی فى ۰ من ۰۱٩۱۸ sale‏ وبلیخائوف روسی ولد من أبوين میسورین فى 
جود ألوفسكى فى مقاطعة تامبوف فى ۲٩‏ من نوفمار ۱۸۵ ومال من سنوات دراسته 
الباكرة إلى الآراء النى كانت تدعو إلى نقل الحكم من القيصرية المستبدة إلى جماهير 
الروس. ویرغم عدم توفيقه فى الصراع السياسى مع لينين فإن آراءه فى مادية التاريخ, 
وحتمية انتقال الحكم إلى الطبقات العاملة, ظلت مؤثرة فى الفكر الاشتراكى 
والشیوعی» وله كتابان مشهوران يعتبران الآن من المؤلفات الأساسية فى فهم الفكر 
التاريخى على أساس المادية والجدلية الماركسية, ونظرية حتمية التطور التاربخى» الأول 
«فى الدفاع عن المادية»» وقد نشرت ترجته الإنجليزية سنة ۱۹6۷ والثانى «أثر 
الفرد فى ca stl‏ وقد نشرت ترجته الانجليزية سنة VIET‏ وهو يرى فى كتابيه 
هذين أن الفرد لا يقود المجتمع ولا يصنع التاريخ, بل إن حتمية المنطق التاریخی هی 
Gall‏ توجد الرجال المناسبين للقيادة فى الوقت المناسب. 


وبليخانوف فى هذين الكتابين مورخ منطقى يعرف الكثير من التاريخ, ویطبق على 


جماهير الناس تصبح محورا للتاریخ ۱۳ 


التاریخ الأوربى خاصة آراءه تلك. على الرغم من أن الشيوعية اللينينية الرسمية 
لا تعترف به أو بکتبه أو بآرائه الا أن معظم المؤرخين المعاصرين الذين تتجه 
أفكارهم نحو مادية التاريخ وحتمية التغيرات الکیری فى مسار التاریخ يبدون نحوه 
احتراما کبیراء لأنه ثورى عام أو dle‏ أكثر منه ثورى بخلاف لينين الذى كان ثوريًا 
أولا ثم (Sle‏ مستبا Gali‏ ومنظ ماهرًا فيم بعد. 


أثر الفكر الماركسى فى مسار علم التاريخ 

حدث أكبر تطور حاسم فى مسار علم التاريخ عند الغر بيين بعد أيام الرومان, من 
أوائل القرن المسيحى الثالث بعد الميلاد على أيدى الرهبانء فهؤلاء استحدئوا كتابة 
الحوليات المنظمة, أو التراجم القائمة بذاتها أو أخبار القديسين وثراجم حياتهم أو 
أخبار آمم الجرمان وما إلى ذلك. وكل هذا كان يصاغ فى أسلوب سقيم ركيك جاف» 
فلا تجد فيها إلا ذكر الحوادث جامدة دون حرص على تسلسل أو منطقية تاريخية, 
وكلها مكتوبة فى لاتينية سقيمة. وكل ما فيها صادر عن فكر ضعيف وان كانت 
مخطوطاتها جيدة ومتقنة فى الغالب, وهذه الحوليات Annali‏ أو المدونات ‘Cronica‏ 
والتراجم أوتواريخ الحياة مشل «Vita Caroli‏ وهی حياة شرلان, واسمه باللاتينية 
.Carulus Magnus‏ وپالفر نسية Charlemagne‏ ومن ذخائر التراث التاريخى المصرى 
كتاب Vita Antoni‏ وهی حياة الراهب المصرى أنطونيوس الذى عاش فى القرن 
الثالث السیحی, وقد تسمی التواريخ العامة من هذه الدونات باسم أعمال Gesta‏ 
ومن P‏ أمثلتها : أعمال الفرنجة «Gesta Francorum‏ وأعمال القوط Gesta‏ 
Gotharum‏ وما إلى Hd‏ ثم جاءت النهضة الأوربية وجاء معها تطور جديد فى علم 
التاريخ عند all‏ بيين» وهی كتب تاريخ الرسل دون اعتماد كبير على الأصول 
والمراجع, ثم جاءت مدرسة الوثائقيين التى عكفت على دراسة الوثائق بشتى أنواعها 
ونشرها وعمل الفهارس dh‏ ويتجلى ذلك فى أعمال dele‏ البولانديين Bollandists‏ 
وقد call‏ مابيون Mabillon‏ أول كتاب فى قواعد النشر والتحقيق وشمل أوربا كلها 
نشاط واسع فى جمع الوثائق والنصوص وفهرستها فى أدلة أو فهارس. وكان هذا الجمع 
وما يتصل به من نشر وفهرسة هو أساس قيام علم التاريخ الموثق الذى سار مساره 


ف Gl‏ وارتقت بفضله أسالیپ التحقیق Soll‏ والدراسة التاريخية الق مرت 
بدورها فى آدوار ومراحل تحدثنا عن yal‏ فى هذا الکتاب. 

ولکن حركة من تلك الحركات لم يكن لها من الأثر فى تطوير علم التاريخ مشل 
ما كان للفكر الماركسى بشتى مدارسه واتجاهاته, فقد تغيرت النظرة إلى تاربخ البشر 
ومساره تغيرًا حاسیاء وأخذت مسائل الاقتصاد وصراع الطبقات والأجناس تحتل 
الکان الأول من اهتمام أهل التاريخ, وإذا كان کبار الرجال وأعماهم وقيام الدول 
والفتوح والحروب وأعمال القادةء هى الحاور الرئيسية التى دارت حوها اللفات 
التاريخية إلى ذلك الحين. فقد أصبح العمل والعمال وصراع الطبقات ومستوی العيشة 
ومطالب الجماهير وطموحاتهاء هى الحاور الرئيسية الجديدة التى يدور حوها التاریخ 
كله ومعنى ذلك أن علم التاريخ كله انقلب UT,‏ عل عقب» وأصبح الرجل العادی هو 
حور التاريخ, وأصبحت atl‏ وأسلوب معيشته ومستواها وأحواها هی موضع اهتمام 
sit‏ رخين, وکذلك انتقلت قيادة التاريخ من الابطال واللوك ومنشئى الدول إلى 
ol!‏ أى أن علم التاريخ انتفل من عام الثقافة الصرفة والأدب إلى حياة الناس, 
ونزل المؤرخون من مستواهم الفكرى الرفيع إلى حياة الناس» ويكفى أن ننظر فى 
المؤلفات التاريخية التى كتبها رجال ذوو صوت عال فى عصر الانوارا"" من أمثال: 
روسو, dynasty cpl ody‏ .ومن وكير" لشری کیف أن آراء عظاء الرجال 
والأفكار العامة والنظريات هی مدار التأليف التاريخى. ge‏ سان سيمون الذی يعتبر 
أول مبشر بالفكر الاشتراكى فى تاريخ الفكر العا می لم يجعل فى كتاباته مكانا يذكر 
لأصاغر الناس وأواسطهم من العمال والجنود والبحارة وأهل الخدمة فى المرافق 
والحرفيين كبارًا وصغارًاء ويصل هذا الطراز من التأليف فى التاريخ إلى ذروته عند 
فر يدريخ هیجل. وقد كان هيجل يحسب أن تطور البشر قد وصل فى عصره إلى أرفع 
درجاته, وأن الحضارة وصلت ذروتها وأن النظم السياسية والاجتماعية قد وصلت إلى 
أقصى ما يمكن أن تصل إليه. وطذا فقد نسب إليه -كا قلنا- أنه قال: «عندى ينتهى 

)1( كما يلى على الترتيب بالانجليزية والفرنسية والالمانية. 
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خصائص الاوساط أو البورجوازيين ‏ ` ۱۳۳ 


التاريخ». وقد شككنا فى صحة هذا القول وان كان صحيحًا فى مدلوله. by‏ نظرة 
هیجل لنفسه وعصره ونظرة معاصریه له. فقد كان الناس ینظرون إلى هیجل نظرتهم 
إلى أعظم مفکر ظهر فى التاريخ وکانت محاضراته فى جامعة برلين حدثا فى تاريخ 
الفكر فى القرن التاسع عشرء ونحس بهذا التعظيم فى غير حد فیجل وفكره عندما 
تقرأ ما كتب معاصروه ومن جاء بعده بقليل مثل فريدريش شیللر الشاعر الألمانى 
nS‏ وله مشارکات ذات قيمة كيرة ق عل التاریخ, ثم جام کارل مارکس phi‏ 
ذلك كله رآسا على عقب, ونقل اهتمام الناس من اللوك والأبطال والامبراطوریات 
إلى اهتمامات الانسان العادی وجماهير الناس وحاجتهاء وقال هو ومن طوروا فکره 
بعده إن صانع التاريخ الحقيقى وأساس احضارات كلها هو الانسان العامل فى الأرض 
والحرفة اليدوية أو التعليمية, وعامل النجم والیکانیکی وسائق القطار, وخدم GAM‏ 
ومن إلبهم. 
وهاجم الفكر الماركسى TO E‏ البورجوازيين Les Bourgeois‏ 
والبرجوازى هو ساكن المديئة ذات الأبراج ۳ Gs Les Bourgs‏ الإنجليزية Tie‏ 
Boroughs‏ وق الألمانية Buergern‏ ۰ وهم يقابلون فى مفهومنا العربى مياسير الناس 
من تجار صغار أو lS‏ وأصحاب مصانع صغيرة أو كبيرة. ووسطاء ماليين وصيارفة 
وأصحاب مراكب نقل الناس والبضائع وما إلى هؤلاء. فقد اعتبرهم ماركس Lae‏ 
وسطاء أو دخلاء بين النتج الأصلى للعمل أو المحصول وهو الصانع والزارع والعامل 
بيده عموما فى ناحية والمستهلك فى الناحية الأخری, ويطلق على هؤلاء جمیعا تسمية 
واحدة, وهی of‏ وسطاء بينيين Zwischen Händler‏ ومن all‏ وف أن طبقة 
البووجوازيين نشأت عند قيام الدن ف آوربا يعد اندثارهاء فقد كان الال الغرى فى 
العصرين الإغريقى tLe Gly Jy‏ مدن. کل شىء فيه يدور فى الدن» آما الزراع 
فكانوا فى Gol‏ طبقات المجتمع, يليهم العمال اليدويونء وق أوج العصور الوسطى, 
وهو القرن التاسم الیلادی, كان المجتمع كله قد تحول إلى جتمع زراعى مقفل 
Société Rurale Fermée‏ يسيطر الملوك والأشراف ورجال الدين فيها على كل eet‏ 
وبقية الناس أجراء أو أقئان, يخدمون أولئك السادة. ثم اجتمعت جماعات الحرفيين 
من صناع وتجار واشترت من الملوك والأشراف حفوق تعمير المدن القديمة أو إنشاء 


۱۳ سيادة الرأسماليين ونتائجها 


مدن جديدة Villeneuves‏ أو New towns‏ ودفعوا للشريف أو امالك صاحب الأرض 
de VL‏ أن بترکهم آحرازا ی مدنهم بارسون مهنهم ویصتعون مصنوعاتهم وتبيسوتا 
أويجلبون بضائعهم كيف شاءوا. وف آثناء الحروب الصليبية عندما اشندت حاجة 
الأشراف والنبلاء لتجهيز الحملات والخروج فیها زادت هذه AS AL‏ واشتری العمال 
والصناع حقوقًا جديدة مثل تحصين مدنهم وتقویتها بالأبراج؛ وسمی الساکنون فيها 
بساکنی الدن الحصنة بالابراج, أو البورجوازیین. ونتيجة لذلك انتعشت الدن من 
جدید, وانتعشت معها الصناعات والتجارات» وحصل اهل الدن على ارباح واسعة 
[bask‏ القوات العسکرية الخاصة بم ووضعوا التشریعات احرفية الى تقوم على 
العمل. وحقوق العمال وأسعار الخامات والبضائم واسالیب التجارة وقواعد التعامل 
التجاری, وهذا هو میلاد التشریعات الأوربية الحرفية العملية التى تختلف عن 
التشر یعات القدهة والسيحية الى کانت سائدة إلى ذلك البن, وأصوها رومانية ULE‏ 
رجال الدين Le‏ پناسب الفکر السپحی. وی الصراع بين الأشراف والنبلاء وقف 
الملوك إلى جانب الدن وآهلها, لأن كلا ال جانبين: الملوك والحرفيون - کانا راغبين فى 
التخلص من الأشراف المنافسين للملوك فى السلطان من ناحيتة, والذين يعيشون من 
أتاوات وحقوق إقطاعية على أتباعهم: وشيئًا فشيئا اتسعت المدن وزاد ثراؤهاء وزادت 
أهميتها فى الحياة الأوربية وتحول المجتمع من زراعى مقفل إلى جتمع صناعى نجاری 
منتج مفتوح, وعندما ضعف رجال الإقطاع وأصبحوا بالفعل خاضعين للملوك - ولو 
بالاسمء انتقلت الأهمية إلى أهل المدن أو البورجوازيين وقد انفسموا إلى طائفتين: 
أصحاب الصانع والتاجر وكان معظمها صغيرًاء وهؤلاء هم المياسير, أو La Haute‏ 
60 والمساتير Petite Bourgeosie zi‏ هل وعندما قامث النبضة الصناعية 
ای ام اتکی یر ان رهش اهل colin‏ كن مات 
مصانع ومتاجر وأصحاب سفن ودور صناعة أى مصانع بناء السفن» وبلغوا مبالغ 
کبری من الثراء وأصبحوا رأسماليين کبارا أو صغاراء ولکنهم ظلوا فى عداد 
البورجوازین, وقيز من بينهم أصحاب رموس الأموال الكبيرة الذين زادت أمواهم 
واشتروا الضياع وابتنوا القصور وأثثوها بفاخر الریاش, واقتنوا المركبات والخيول 
وأنشأوا البنوك وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اسم الرأسماليين „The Capitalists‏ وقد 
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ا وا المياسير kaldi‏ هؤلاء أخلاقيات ميزتهم عن غيرهم أظهرها 
as‏ والقسوة على الفقراء والعاملین, والاتجاه إلى بخس أجور من يعمل عندهم 
Fi‏ أكل حقوقهم أكلا. . وعدم العناية جعاشهم أو صحتهم وحرمانهم من كل الحقوق. 
هذا إلى جانب الرياء الاجتماعی والتظاهر بالفضائل, ٠‏ فهم يلمون بالكنائس أيام 
ol‏ ويضعون النقود فى صناديق النذور حتى يقال إنهم أتقياء» وهم يجاملون كبار 
رجال الدين؛ ویساهمون JUL‏ الكثير فى بناء الکنائس, CLL‏ للمزيد من الغنی, والعيب 
عندهم هو ما پراه الناس, آما Le‏ لا یراه النناس فلا عيب فيه ومن ثم فهم أهل 
تظاهر ونفاق وولع بالظاهر, أما فى الحقيقة فغالبيتهم منافقون آنانیون لاینفر ون من 
الرذيلة الا رماع الناس ومعظمهم کانوا يعتبرون النساء العاملات فى بيوتهم حظیات» 
ويخلون بهن بعلم زوجاتهن ن أو خفية عنهن. وم تكن نساژهن أفضل فى هذه الناحية. 
وهذا لا ينع من القول أنه كان فيهم الصاون وأهل ntl‏ ولكن تلك هی السمات 
البارزة لكبار المياسير وال رأسماليين الذين اقتنوا الضياع وساموا من يعمل فى 
متاجرهم ومصانعهم الخسف والظلم والابتزان وكانت الدول فى حاجة إلى هؤلاء 
ren | eee el‏ فأصبح التشريع فى خدمتهم لكى يستدين منهم الملوك واحکوسات 
لتمويل حروبها وأعمالها الاستعمارية. وفى منتصف القرن الثامن عشر كانت JUS‏ 
اللدن قد تحولت إلى قلاع صناعية, لأن المستعمرين حطموا كل الصناعات التقليدية 
all‏ اعتمد عليها أهل الستعمرات طوال تاريخهم قبل الاستعمار, لكى يفرضوا 
منتجاتهم ويبيعوها بالسعر الذى يريدون فاتسعث أسواقهم, وزادت ثرواتهم, 
ونضخمت رءوس أمواطم وصار هم سلطان حقیفی على الدول والسياسات بفضل 
رءوس الأموال, وفى نفس الوقت اشتدت قسوتهم على العاملین فى مزارعهم ومصانعهم 
فى بلادهم فى أوربا وأمريكاء أو فى الستعمرات, فزاد شقاء العاملين وانتشرت التعاسة 
والأمراض بينهم» ووقع المساكين فريسة المرابين وازدادوا بؤسّاء وتلك هی الظر وف 
الى لغتت أنظار کارل ماركس:وأمتاله من كبوا أن مسار الامور ق هذا الاتجاه AB‏ 
سلیم. وأن رأس المال لا ينبغى أن يسيطر على tll‏ ويخنق کل ما هو |نسانی 
وعادل, فنشأت الأفكار العادية لرأس الال التى تشعر بالعطف على الطبقات العاملة 
التعيسة. وقد کثرت کتابات الانسانیین من آمثال جيريمى بانتام, وجون ستیوارت ميل 
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عن تعاسة هذه الطبقات وضرورة انصافها ومعاملتها معاملة إنسانية, ولکن کارل- 
ماركس تناوشا تناو غا lads‏ گان اماش دراه مارک ا ودرجته 
الجامعية كانت فى الفلسفة, فاتجه ذهنه فى الكتابات التى كتبها فى شبابه Jugend‏ 
Schriften‏ إلى بحث موضوع وا المال ونظم الاقتصاد el de‏ أن ا 
أساس کل قيمة diol‏ فقطعة الحديد لا تساوی إلا diaj Lua‏ فإذا صنعت 
أو شكلت على هيئة أداة نافعة زادت قيمتها lez‏ وهذه الزيادة فى القيمة هى قيمة 
اسان اتات gill‏ أن أن عمل العام هن الى وتان | اعترعات فا و 
العمل فى هذه الحالة سلعة العامل لتضاف إلى سعر المصنوع» وتلك هی الأفكار التق 
طورها كارل ماركس وصاغها فى قالب نظرية علمية منطقية هی الى بسطها فى كتاب 
«رأس الال داس كابيتال». واشترك مع صاحبه فريد ريش إنجلز فى تحويلها إلى 
نظر i‏ سياسية تقول ان العمال ینبغی ان یشارکوا فى الحكم» ويكون لم فى الاشتراك 
فى إدارة المصنع J pall,‏ على نصيبهم العادل من الربح» Landis‏ لذلك انقلب الفکر 
الاقتصادى والسياسى فى العام كله على النحو الذى easly úf olin‏ للتاريخ 
الانسانی حأور حدیدثف ومصطلحات جديدة مثل صراع الطبقات لو 
وال عاو كدي TRE‏ الور أن ل الصراع السياسى صراعًا ا 
لا أفقياء فلا تحارب دولة دولة أخرى. Lely‏ يتحد العمال جميعًا فى شتى البلاد ويحاربون 
الطبقات المستغلة, وهذه كلها أفكار ونظريات بالغة الخطورة قام عليها ast‏ جديد 
أو حتمعات جديدة, وقد تعددت هنا المذاهب بين الاعتدال الذى يسعى إلى إحداث 
التغيير عن طريق الاقناع والتدرج والعنف الذى يتجه إلى القضاء على المجتمعات 
القائمة لانشاء حتمعات جديدة مکانها, کا حدث فى روسيا وغيرها من البلاد 
الشيوعية, ومن Ley‏ عات مداع الاشتر اكية Socialism‏ بشتی نظرياتها LL‏ وق 
يومنا هذا دخل الفكر الاشتراكى الاقتصادى والسياسى فى كل بلاد الذتيا بل å‏ 
آشدها مقسکا پالر أسمالیة ورأس المال مثل : إنجلترا والولايات التحدةء بل إن أعداء 
الشيوعية قالوا انهم اشتراكيين أو چون أنهم کذلك, فالناژیون اسمهم مشتق من 
اسم حزم Nazional Socialistische Partei‏ والفاشيون اا و KEX‏ 
أسمهم Facisti‏ من لفظ fed!‏ فهم أنصار العمل والعمال, وف ابینذته قن alt‏ 
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الشيوعية الطبقة البورجوازية عالية وسفلى» أى مياسير ومساتيرء وأزيلت البنوك 
الفردية, وبنى المجتمع كله على أساس اشتراكى أو شیوعی, ومعنى ذلك أن الأوضاع 
السياسية فى العالم كله تغيرث وقام عصر جدید. وتطور علم التاريخ نفسه, وتغيرت 
اهتمامات المؤرنخين فأصبحوا حميعًا يكتبون فى العدالة الاجتماعية والساواة الفعلية 
بين الناس فى الحقوق والواجبات. ونشأت نتيجة لذلك مدارس جديدة من المؤرخين 
ومصطلح جديد فى علم التاريخ» ولتصوير هذا الانقلاب الحاسم فى اتجاه تاريخ البشرء 
وتطور علم التأريخ بما يتمشى مع هذا الانقلاب كان أستاذنا كارل ماير أستاذ التاريخ 
العام فى جامعة زيوريخ» GL‏ ثلث aS‏ ویثبته على السبورة واضعًا المسمار فى رأس 
الثلث ویقول: «هنا ق رأس المثلث كان المؤرخون المثاليون وصاحبهم هيجل» وكانوا 
عسيون اش قمة الفکر العالی, وطذا قال هیجل : «عندی ینتهی التاریخ». ثم 
ینرع الثلث ویثبته فى السبورة وقاعدته إلى del‏ ورأسه إلى أسفل ویقول مشيرًا إلى 
القاعدة : «هنا وقف کارل مارکس وأصحابه یقولون هیجل: «عندك ینتهی تاريخ 
العلم وعندنا يبدأ التاریخ A‏ 

والحق أن تاريخ البشر تأثر تأثرا عميقا بالتحول الاشتراکی العظيم الذى شمل ‏ 
العالم كله افقيا ورأسياء فأصبحت العدالة الاجتماعية ومايتصل بها أساس الفكر 
السیاسی كله ولم يعد أحد يناقش فى حقوق العاملين ونصيبهم فى الأرباح وثمرات 
الانتاج ومشاركتهم الواجبة فى الحكم» بل تأثرت التشريعات فى بلاد العالم كله باراء 
الاشتراكيبن ونظرياتهم فى العمل والعمالة. وكانت لذلك كله انعكاسات سياسية 
خطيرة م تسلم منها اشد البلاد قسکا بالنظام الرأسمالی, ففى انجلترا مثلا نشأ حزب 
العمل, نكن نخطوء بتسميته فى العربية حزب العمال مع re‏ حزب العمل Labour‏ 
Party‏ وهى نسمية أدق لأن اعطاء الأهمية للعمل آصح من اعطائها للعامل, فقد يكون 
الانسان عاملا غير عامل ثم ان لفظ العمال اقترن فى الأذهان بالعمال اليدويين 
والحرفيين مع ان كل انسان يعمل فهو عامل سواء أكان عمله يدويا أم ذهنیا, وق 
. البلاد الرأسمالية اصلا التى قامت فيها احزاب اشتراكية وصلت للحكم مشل فرنسا 
واسبانیا انسع مفهوم العمال فلم يعد يقتصر على اليدويين بل شمل كل المنتجين Le‏ 
فيهم الأطباء والمهندسين والمفكرين والاساتذة والفنانین. 
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وكانت لذلك كله انعكاساته على التاريخ ودراساته. فاحتلت الأحوال الاقتصادية 
مكانا صدرا فى العوامل التى تحرك التاريخ. وكان ذلك خيرا للتاريخ والمؤرخين. 
فأما التاريخ فقد أصبح أكثر واقعية ما كان عليه قبلاء وأصبحنا إذا كتينا تاريخ أى 
بلد أو عصر وجهنا اهتمامنا الأول للأحوال الاقتصادية وأحوال الصناع والزراع 
والتجار ومن إليهم والتفتنا إلى الانتاج وظروفه. وهذا بدوره جعل للتاريخ وظيفة 
أساسية فى ميادين الدراسات الاجتماعية. وانضافت إلى المؤرخين مطالب جديدة. 
فأصبح لزاما على الورخ أن يكون له فهم للاقتصاد وشئونه.واحتل كتاب مثل ثروة 
الأمم il The Wealth of Nations‏ كبيرة بين الكتب الاساسية التى لا يستغنى عن 
دراستها مورخ. ولابد للمؤرخ اليوم من أن يدرس نظريات مالتوس ف العلاقة بين 
زيادة السکان وزيادة الانتاج. وعندما تقرأ oY‏ کتابا مثل Social History of‏ 
England‏ الذى Trevelian ad]‏ وکنا تعتبره fel‏ ما کتب فى میدان التاریخ 
الاجتماعی فإننا نحس أنه ینقصه pate‏ هام جداء هو pate‏ الدراسة الاقتصادية. 


حا اننا لا نستطیع محاراة الاشتراکیین والشیوعیین bed‏ يذهبون إليه من أن عوامل 
الاقتصاد هی الوحيدة الحركة للتاريخ وما یتبع ذلك من الازدراء بالفکر واحتقار 
القيم الانسانية مثل الحرية الفردية وحقوق الانسان والقول بتضحية الفرد فى سبیل 
الجماعة, ولکتنا اصبحنا نوجه أكبر جائب من اهتمامتا إلى مسائل الاقتصاد وأحوال 
الناس ومستوى معيشتهم. وغالبية الظاهرين من مؤرخى زماننا هذا يكتبون على 
اساس توازن لابد منه بين القوى الروحية والانسانية والعوامل الاقتصادية فى تسيير 
التاريخ. ولا معنى أبدا لهاجة الأديان وأفكارها والزعم بأنها بعوقات فى طريق تقدم 
البشر, فإن للأديان وما يتصل بها من مثاليات أثرًا حاسیا فى تكوين الانسان وتوجيه 
تاريخه. ويكفى أن نقول أن الثابت اليوم هو أن كل نظريات ماركس وأضرابه قد 
تحولت إلى أداة لخدمة أهداف رأسمالية للدولة الشيوعية الكبرى وهی الاتحاد 
السوفييتى» فلا نزاع اليوم فى أن الاتحاد السوفییتی أقوى دولة رأسمالية فى العام وان 
زعم أولو الأمر فيه هم اشتراکیون» وأن رأس JUE‏ عندهم مشاع بين المواطنين oly‏ 
العمل هو المقياس الأساسى فى فكرهم السياسى إذ إن الحقيقة أن الاتحاد السوفييق 
نظام استعماری استغلال تال gol‏ صرف لا وزن فيه لأى قيمة إنسائية أو 
معو يدن اس الال هنا له الدولة 


الفعسرالشاص. 
بنية الجتمع وبناؤه 
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ee |‏ نانس و تالایا خی زا 
- الاستاپلشمنت: النظام القائم 


بنية المجتمع وبناؤه 
البنية والبناء 


ومن أظهر ما استحدثه وتكلم فيه أهل المادية التاريخية هو قوهم إن المجتمع - كل 
يجتمع - يتكون من جزأين رئيسيين sl‏ القاعدة أو البنية وتسمى فى مصطلحهم بلفظ 
GLI‏ هو Der Bau‏ لأنهم Lae‏ كانوا يكتبون بالألمانية, و ترجم الصطلح بلفظ 
Aie Structure‏ الا نجلیز والفرنسيينء. او ما یقابله ی الإسبانية «Estructura‏ وق 
الإيطالية ol yy Struttura‏ به كل العناصر التى يتألف منها صلب المجتمعء فهى بنيته أو 
قوامه أو ترکیبته, آما ماینشاً فوق هذا الاساس آوالبنية فیسمی عندهم البناء العلوی 
أو الاوبر باو der Ueberbau‏ أو السو بر ستراکتشر. فالبنية هى الاساس الثابت 
للمجتمع والبناء ماينشأ فوق الاساس وهو قابل للتغیبر غير ابت, فإذا نت أخذت 
الجتمع الصری Au‏ وجدت أن بنیته تقوم على الزراعة التى تعتمد على غمر الأرض 
UL‏ أو را بالات بسيطة, لأن الارض سهلة منبسطةء ومثل هذه الزراعة BM‏ تعتمد 
على ماء میسور Gb‏ مع الفیضان ولا تعتمد على مطر قد ینزل وقد لا ینزل, تولد فى 
نفس الانسان رکودا او ميلا إلى الرکود. وبصاحب ذلك اعتماد على قوة We‏ هى الى 
تقوم بعظم العمل, لأن الفلاح يبذر البذر ولکنه لا بطلع الشسر, وقد تعودنا خطأ أن 
نقول إن هذا النوع من الزراعة يولد فى النفس الرغبة فى التعاون مع الغيرء وأن 
المجتمع المصرى بطبعه مجتمع تعاولى» وهذا غير صحیح, لأن التعاون بين الناس فى 
مثل هذا النوع من الزراعة يكون فى البدايةء أى أنه كان فى بدايات التاريخ المصرى 
القدیم» فلا ثبتت الأرض على حال واحدة وزرعت عاما بعد عام, استفر الأمر على 
صورة من التقليدية تولد فى النفس شیثا من البلادة أولاء ثم يصاحبها بعد ذلك ميل 
إلى الانفراد بالعمنل والاستثثار بالأرض والخيرات بعد ذلك.. فكل فلاح يريد أن 
يكون مستقلا بأرضه عن جيرانه. dy‏ نفسه ميل إلى أن يكون هو وأولاده وآله عزوة 
واحدة مستقلة عن غيرها. وهذا يفسر لنا اتجاه الفلاح الصری, إلى الاستقلال بارضه 
عن جاره وميله إلى الانفراد بالخير من دونه وإن كان ميالا فى الوقت نفسه إلى أن 
یکون على the‏ بجاره. لشئون المعاش وتبادل المنافع. فهو GUT‏ فردى فى المكان 
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اا الثان ISN‏ 6 ام 
والتصرف لباب شخصية المجتمع القروى. وهو متدین بالضرورة لأن الله سبحانه 
وتعالی هو الذى يطلع الثمر وهب الضحة والحياة والولد. ولکنه يتصرف Web‏ من 
هذا الایان فى تصرفاته إذا اضطرته إلى ذلك الضرورات. ومن هنا كان التظاهر 
بالتدين عنده أغلب فى تصرفاته على التدين نفسه. فهو حريص على أن يكون محترمًا 
ملتزما بالدين فى أعين الآخرين» وهو فى الوقت نفسه واثق من عفو الله عا یبدر منه 
ie‏ فق الک و لسر و يحوت ينا ایا با ولا يرت نيا oe‏ 
بين نفسه ونفسه. وهو مطمئن إلى خير الأرض التى يزرعها واثق من آنها لن تخذلهء 
وطذا al ob‏ لا ally»‏ وتفكيره فى الستقل قليل. عنامي اناري BD‏ 


T‏ تنکون منها بنية ا القروی الصری ۳ هنو سس المجتمع الصری 
كله وهذه البنية القر وية التى تقنع بالعمل القليل وتطمع فى الرزق الكثير, لا تتأخر ٠‏ 
عن الاستيلاء على كل ما يتيسر ها الاستيلاء عليه غصبا إذا تيسر ذلكء هذه البنية 
الفردية هی التى تعتبر قاعدة التصرف الفردی والاجتماعى المصرى بصفة, dale‏ وهی . 
قاعدة معقدة ولكتها البنية التى تحكم كل البناء الذی يقوم فوقها. فكل مظاهر 
الحضارة والتنظيم الاجتماعى المصرى قائمة على هذا الأساس. وهذا الأساس هو 
البنية, وما يقوم فوقه وعليه هو البنای وهذا التصوير لبنية المجتمع القروى المصرى 
قائم على نفس الطريقة الق يتبعها أصحاب التفسير المادى للتاريخ فى دراستهم 
وتحليلهم للمجتمعات. فهم واقعيون a Bile ota,‏ ا اة sage‏ سين اذ 
نظر كنا نحن إن ل هده الامور نظر: متاثرة إلى حد بعيد بالعاطفة والميل إلى خداع 
اللفس, فنحن تقول مثلا إن الفلاح إنسان طيب القلب AS‏ متعاون سليم اسطوية فى 
كل حينء فى حين al‏ واقع الأمر وحقائق التاريخ تقول غير ذلك. والادیون وعلى 
رأسهم کارل مارکس لا يحسئون الب بالفلاحين قطء وهم يرون أنهم أعداء الحضارة 
والتقدم, لأنهم سامتون کر ن عا 5 من bul‏ الحياة دائاء وهم ia‏ التجدید 
والتغیبر, أعران ley SL‏ الظلم والاستبداد يسبب حرصهم على المحافظة على 
ما بأيدييم مها كان قل قلیلا, وهم أعداء الحكومات لأنهم لا يؤدون الضرائب إلا 


الشيوعية تعتمد اساسا على العتف والقهر ۱۳ 


مرغمن, ونتيجة لهذا فان الماديين يرون أن الدن لا القرى هی مراک التقدم 
والتجدید, gly‏ الصناعة هی البنية الضالحة لاحداث التغيير الاجتماعی, والصناع أو 
العمال هم gill gull‏ رات والتغيرات الاجتماعية الکبری» وإذا وضعنا الصناعة علی 
ای ال ی آمکتدا آن نقیم he‏ هذا الاساس Cee‏ |نسانیا قویا تقدمیاء 
هو أصلح بكثير من الجتمم التروی القائم على تدين زائف olely‏ غير صحیح بالعلم 
والعدالة وحقائق ltl‏ رالادیون لا یقولون هذا القول آریژشون به ا چ حويدون 
إحداث التغيير الشامل للمجتمع واستبدال قاعدته الدينية بقاعدة عملية تقوم على 
العلم والسمل فى رأییم, وطذا فإن كل اهتمامهم موجه إلى العمل على تغيير dasi‏ فإذا 
تفیرت البنية آمکن تفیبر البناه. وهم هذا یقرلون زان الدین لیس جو ان ال ببل 
جزء من البناء, فهو فى نظرهم لیس وحیا من الله للأنبياء الذين أبلغوه للبشر» بل هو 
عندهم ابتكار إنسانى وظاهرة اجتماعية - كا يقولون- قايلة للتغيير والتطویر أو 
الا لغاء. 


التحول الاجتماعی والسیاسی الشامل فى عصرنا 

وها التفكير فى البنية والبناءء أو الباو والأوبر باو - فى الالمانية - أو الاشتراکشر 
'والسوبر ستراكشر - فى الانجليزية - هو أساس الفكر الاجتماعى عند الماديين» وهم 
يختلفون عن غيرهم اختلافا جوهریا من هذه الناحيةء فنحن - الذين نؤمن بالدين - 
نرى أن الدين جزء من البنية. بل هو نواة البنية نفسهاء فهو وحى من الله وإرادة 
إلهية لا ظاهرة اجتماعية أو فكر بشرى. وقد قاموا بتجاريهم فى إحداث التغير فى 
المجتمع الر وسی مثلاء فقالوا ام غيروا بنيته وأحلوا العلم والتنظيم الشيوعى فيها 
حل الدين وقواعد BEY‏ التى Sele‏ بها الأديان. وقد تكون التجر بة قد نجحت فى 
زاوال LS,‏ تمت عن طريق إبادة مجتمعات كاملة وإحلال أخرى حلهاء 
لا عن طريق تغيير بنية المجتمع» والمذابح الق أنزها الشيوعيون بالناس فى 
الجتمعات الق بسودونها, لا تبرر قط النتائج التى وصلوا إليها وزعموا أا نتيجة 
ذلك العنف كلهء لأن روسیا مثلا لم تصل إلى حال القوة all‏ وصلت البها بفضل 
الأفكار المادية بل لأن الشعب الر وسی نفسه شعب ضخم ذکی شم سکن اروت 
شاسعة تضم کل عناصر الثر وة والقوة والعمل. وما وصلت إليه روسيا مج الشيوعية 


Vib‏ تخلخل بنية المجتمع ال رأسمالى 


كان من الممكن أن تصل all‏ عن طريق الحرية والديقراطية وانتشار العلم دون حاجة 
إلى العنف والدماء والمذابح. والعنف والمذابح لا تؤدى إلى خير قط, وبلاد مثل فرنسا 
وألمائيا وصلت عن طريق الحرية والعلم ودون إلغاء الأديان أو حاربتها على النحو 
الذى نراه فى الجتمعات الشيوعية إلى أسوأ ما وصل إليه الشيوعيون. لأن الذى تم 
فى روسيا تم عن طريق أقلية مستبدة ترغم الناس على السير فى الطريق الذى تراه 
بالعنف HUI‏ وقد حرمت الناس من حرياتهم كلها لكى تسيطر بقوة السلاح 
والارهاب على مجتمع ضخم من حقه أن يعيش فى هناء راخی الظروف والعایش, بل 
إن هذا التحول الخطير فى الجتمع الروسی قد جعل ذلك الجتمع خطرا على بقية 
الجتمعات. لان الأقلية المسيطرة على الشعب بالقوة لا هم ها الا صنع السلاح لحماية 
تعتمعها من Gu EY‏ والحيلولة دون الشعب وأی تحرك نحو الحرية واحترام حقوق 
الانسان oY‏ الانسان فيه بصفته کائنا حبا له فدره واحترامه وحقوقه لاوجود له فى 
البناء الشیوعی, ونحن بطبيعة JLL‏ لا ؤمن بفضائل الجتمع الرأسمالى العادی 
dae gull‏ ونعرف أنه كذلك مجتمم ظالم GLE‏ حافل بالشرور وألوان الفساد. ولکن 
عندما يخير الانسان بين العنف العسکری والاستبداد واحرمان من OL Al‏ وبين 
رذائل الجتمع الر آسمالی GUY‏ الستبد على طريقته - فهو مختار آهون الشرین إلى 
أن تتیسر للبشر ظروف یستطیعون أن يجدوا فیها للسعادة والرخاء والعدالة طریقا 
آخر غير هذین» ویشهد اليك العربى فى عصرنا تصولات وتغبیرات فى غاية من 
الخطورة - oY‏ الحضارة الغر بية, وهی الحضارة الغالبة على عصرنا - دخلت من 
أوائل هذا القرن فى مرحلة التوسع والسيطرة على البشر» جعلت منها ما NEE‏ 
توينبى بالحضارة العالمية | الجماعة العالمية «Universal Church‏ نتيجة لابتلاعها لكل 
ما استطاعت ابتلاعه من عناصر الحضارة العاصرةء فدخلت فى تركيبها اليوم عقائد 
غير مسيحية مثل البوذية واندوكية, وظواهر حضارية غير dy‏ مثل الموسيقى 
الزنجية. وهی عناصر من حضار: (البدائيين) وما يعرف باسم البرهيتيفيزم 
Primitivism‏ وأخذوا من اند والصين أشياء مثل اليوجا والكاراتيه. وكل ذلك ناشیء 
من أن بنية مجتمعهم تخلخلت وفقدت تاسكها الأول فانتشر فيها الإلحاد وانعدم الحياء 

حتى أصبح كشف المرأة عن جسدها كله أمرا ee ee TE Gale‏ 


تخلخل dy‏ الجتمع الرأسمالى ۱:۰ 


ge ee TES Eason‏ ال اس 63 ,کین الق 
بتعاطاها الكثيرون وخاصة من الشبان والشابات هربا من الواقع, وفقدان الصغار 
احترامهم للكبارء وزالت هيبة الرجل من عين المرأة» وفقدت المرأة حياءها الذى هو 
أكبر أسلحتها. وهکذا تجاورت واختلطت فى تلك احضارة all‏ بية الیوم عناصر شق 
غريبة عن طبيعة الحضارة الغر dy‏ ففسدت كا فسدت طبيعة الحضارة الروسانية من 


" قبل نتيجة لا يسميه توینبی باسم Promiscuity‏ وهی الخالطة الجنسية غير الشر ey‏ 


و ي تسیا اها لوان وو وی سا ها امس ار و 
| حضارات وبداية تدهورها نتيجة لدخول عناصر حضارية غريبة عنها ونزاوجها بها 


تزاوجا غير طبیعی أى غير شرعی, وفى هذه الحالة: حالة تقلقل قواعد الجتمع نتيجة 


لفساد البنية فى ذاتها نجد المسئولين عن الجماعة الغر بية يبحثون عن وسائل عنيفة 
لتأمين يجتمعهم من الضیاع, ومادامت المناعة الداخلية للمجتمع قد ضعفت, وم تعد 
كافية للحفاظ على المجتمع» فان حکومات الغرب لجأت نتيجة لذلك إلى استخدام 
حضارتهم فى دور العالمية قد تحولت دولتهم إلى استبدادية عسكرية غاشمة, فكذلك 


| تحاول القوی الکبری الیوم الحافظة على آنفسها بأسلحة خر بةه كا نری فى الا سلحة 


غير التفليدية والاسلحة الذرية. وهذه كلها ظواهر فوة وخطر وعلائم مرض اجتماعی 
حضاری, las‏ عن عوامل ضعف وخوف, وق مثل هذه الظروف پشتد اخطر على 
الجماعات الصغيرة التى يكن أن تزول قعت ضغط القوی الکبری أو فى أثناء صراعها 
بعضها مع بعض. Gy‏ عصور تدهور الدولة الرومانية وصراعها مع الشعوب الحرمانية 
الق كانت تاعهاء ارتکیت جیوش gly Sl‏ شناعاث ویشاعات. وأبادت Lal‏ صغيرة 
كثيرة؛ ومثال ذلك أن سکان بلاد الیونان القدية زالوا وحل حلهم الصقالبة. وفى یومنا 
الحاضر پشتد الصراع بين الکتلتین الشرقية والغر dy‏ أو الشيوعية وال رأسمالية, 
وکلتاها فقدت کل مقومات جتمعها القدیم, أو انهارت بنیتها. فالكتلة الشيوعية مشلا 
انشأت لنفسها بنية جديدة قائمة عل القوة العسکرية الغاشمة الى تتسثر ورام الفکر 
الادی الارکسی, آما الکتلة الغربية فهی کتلة الحضارة All‏ بية الى دخلت بالفعل فى 
دور انحلاها وتفککت بنيتهاء dy‏ تعد ها مناعة داخلية فاتجهت إلى الحماية الخارجية 


ye‏ واجب CoH!‏ حيال تدهور المجتمع 


عن طريق التسليح والإنفاق فى غير حساب على غزو الفضاء وما إلى ذلك. مما يدل 
حقيقة على ان حضارة الغرب الق كانت قائمة على بنيتها التقليدية قد تضعضعت. 
وبدلا من أن تقوم على الأخلاقيات فهى تقوم اليوم على قوة المال وقوة السلاح. وهى 
فى الحقيقة خاوية الروس. وأبسط الظواهر التى تدل على ذلك هو زوال الأمن» ففى 
بلاد الغرب الكبرى لا يأمن الإنسان على ماله أو نفسه, ولا تأمن امرأة على نفسهاء 
والمعتدى على النفس والمال والمعتدى على العفاف لا يلقى جزاءه. لأن إطارات 
المجتمع كله قد تداعت dy‏ يعد يحفظها إلا المال والبوليس والقوة العسكرية. وهذه 
كلها آمور يتنبه هما المؤرخ الواعى لحركة التاريخ وديتاميكيته, ولا يتنيه لها السياسى, . 
لأن السياسى مشغول بمشاكل الساعة التى هو فیهاء والأزمات التى تظهر أمامه ومن 
حوله. أما المؤرخ فهو راصد حركة المجتمع والتاريخ» وهو المسئول فى النپاية عن مسار 
أمته ومصير شعبه. وقد ظهر عجر الفلسفة عن مداواة أمراض البشرية أو إنقاذ 
الحضارة, وكذلك وقف علم الاجتماع عند حد حدود فى بحثه عن أدواء الجتمع, وأنت 
تقرأ Whe‏ عظيًا من علیاء الاجتماع مثل لیفی شتراوس فتجد عنده وصفًا أو تلیلاه 
ولكنك لا ad‏ عنده حلا. وربا كان عمل المؤرخ وتيقظه كما هی حالة رجل مشل 
أرنولد توينبى أجدى على الإنسانية من عمل أى متخصص آخر. وهذا يزيد فى 
مسئولية المؤرخين: 


الاستابلشمنت: النظام القائم The Establishment‏ 


وقد استعملت هنا مصطلح التركيبة الاجتماعية Social Structure‏ زات أن 
أضيف هنا مصطلحًا أحدث وأشمل, وهو مصطلح المؤسسة أو الاستابلشمنت The‏ 
Estabishment‏ وهو من مبتكرات المدرسة الاركسية فى التاريخ ويراد بها كل العناصر 
المكونة للمجتمع أى الحكومات والطبقات السائدة من أهل السلطان السياسى وال جاه 
UU‏ والتفوق الفكرى والمسودة من العمال البدنيين الذين لایلکون أى مهارة فنية 
والفقراء والمعدمين, بل يدخل فیها الوسطاء واللصوص والقائمون على نواحى الرذيلة 
منظمة کانت آو ne‏ منظمة مثل تجار الخدرات را مر ر وسدمنیها والدعارة والبغاء 
وكل الشتغلین بها من حرافیش وصعاليك لأن هذه كلها ها تأثير فى الجتمع ودور فيه 


الاستابلشمنت: النظام القائم ۱ ۱:۷ 


والذين يدرسون المجتمع العباسى فى عصر المأمون مثلا يرون بوضوح كيف أن هذه 
الأنواع من الناس وما يمارسون من حرف مقبولة أو مرذولةء لما دور وأثر فى المجتمع 
ودور تاريخى فيه ولا تتم صورة المجتمع إلا به. وأهم مان الاستابلشمنت والراد بها 
النظام القائم. هى الطبقة الحاكمة ونظام حكمها وهما معا يكونان ما يعرف بالنظام 
القائم أو الرجيم Le Régime‏ ويدخل فى الطيقة الحاكمة كل ذى سلطان مباشر أو 
غير مباشر مثل رجال الدين وأهل الأدب المقربين من الحكام والأغنياء أصحاب 
رءوس الأموال والعسکریون والقائمون على الأموال من رجال المالية إلى جباة 
الضرائب. وهذه الطبقات بمختلف تكويناتها تدخل فى الريجيم والاستابلشمنت, وفقهاء 
العصر المملوكى مثلا كانوا جزءا لا يتجزأ من الريجيم أى الطبقة الحاكمة, فهم ' 
يؤيدونهم ويحللون ما يصنعون, فلا نخدع أنفسنا با كان بعض کبار فقهاء ذلك العصر 
يتحدثون عنه من الدين والتقى والورع» وما کانوا يصدرون من فتاوى. فهم فى 
الحقيقة جزء من النظام. وهم مسئوليتهم عا كان فيه من ظلم وفساد. مثلهم فى ذلك 
مثل رجال الدين فى النظام الفرنسى قبل الثورة La gl‏ يسمى باسم L'Ancien‏ 
Régime‏ ولا بدهش الانسان عندما يقرأ ما يكتبه شارل لابروز عن صلات التعاون 
والتساند التى كانت تر بط بين SUS‏ رجال الدين فى فرنسا قبل الثورة وخليعات العصر 
وعشيقات الملوك من أمثال مدام دبامبادور, ومدام ریکامبیه, فهؤلاء أيضا OS‏ جزءًا من 
الريجيم ومن الاستابلشمنت أى النظام القائم نفسه. وههن فيه دور وسلطان وكان 
الکاردینال ريشيلو والاسقف جول مازاران اللذان سيطرا على السياسة الفرنسية قبل 
عصر لويس الرابع عشر واثناءه يستعينون بالسفاحين والأراذل والخليعات والبتذلات 
فى الوصول إلى غاياتهم السياسية, وهم على هذا کانوا جَرْءًا من الاستابلشمنت» ومن 
دراسة لابروز يتبين أن المحظيات OS‏ نظاما قائًا يبدأ من حظيات الملوك ثم حظيات 
الأشراف ثم من يليهن حتى نصل إلى العاهرات العادیات» dy‏ هجوم أدولف هتلر على 
النظام السابق عليه ف آلانیا يتحدث عن البهود والاسون أى البئائين الأحرار 
والشيوعيين ویعتبرهم جزءا من الاستابلشمنت الفاسد الذى كان يقول انه الى للقضاء 1 
عليه وقد كان القضاء عل هده الماعات مرحلة اساسية من مراخل اعامته لنظامة 


الجديد وهو الاشتراكى الوطى Nazional Socialismus‏ الذى يعرف tole‏ باسمه . 


۱۸ الاستابلشمنت المعاصرة 


س 


المختصر النازى Nazi‏ وقد حل نظام هتلر محل النظام القديم» وكان يتكون من الحزب 
والقوة الضاربة الحزبية من أصحاب القمصان البنية وكبار الرأسماليين الذين وظفوا 
رءوس أمواهم فى خدمة الحزب» ثم الجيش وقوات الشباب المتلرى؛ أو الهتلر يوجند 
Hitler Jugend‏ والبوليس السرى للدولة \Geheimstaats Polizei‏ وهو ما يعرف 
بالجستابو, وف الولايات المتحدة الحالية تدخل المافيا de th,‏ المنظمة عناصر أساسية 
فى الاستابلشمنت أى النظام القائم, وها دور AS‏ فيه هناك. 

ولا بد لدراسة النظام القائم فى كل عصر من دراسة كل مكونات الإستابلشمنت 
سواء cuts]‏ فاضلة أم غير فاضلة. وأساسية أم ثانوية. وما عليك إلا أن تدرس الكتب 
التى ألفها كاتب امريكى مشهور هو جون جنار John Gunter‏ عن دواخل الأمور فى 
نواحى Hl Lille‏ وهو يسميها كتب الدواخل The Insides‏ مثل Inside Asia‏ و 
Inside Europe‏ و Inside The United States‏ وغيرها. 

وف الكتاب الأخير تتجلى لك الحقائق التى ذکرناها عن الاستابلشمنت أو النظام 
القائم فى الولايات التحدة, وأنت ترى فى هذا الكتاب كيف أن مثلى القوى الفاضلة 
من slew!‏ ورخال القانون واساتدة Slat‏ وفافل رسال آلدین واصحات 
الشر کات الأمنية وبعض أعضاء الکو نجرس یتعاونون بصورة غير مباشرة مع رجال 
الرذيلة من وسطاء وأهل الأروقة The Lobbyists‏ وجواسیس يطلعون على أسرار 
Wl‏ لیتاجروا بهاء ونصابين وسفاحین حترفین ومهر بين ومصارف وهية یعتمدون 
علیها فى تسيير آمورهم. 

والاستابلشمنت أو الرجیم أو النظام القائم هو الصورة العامة ال ظاهرة للبناء 
الاجتماعی والسیاسی فى أى دولة من الدول. ویسمی فى مصطلح الشيوعيين 
بالأوبرباو أو السوبر ستراکشر وهذه الصورة فى تغير دائم بحسب الظروف ومطالب 
السياسة. ویزعم الشیوعیون انهم آزالوا من مجتمعهم الفواصل بين البنية والبناء» وأن 
حتمعهم الشیوعی بنية واحدة سليمة, وهذا وهم وخداع, لأن البنية عندهم هى 
الوسسة العسكرية التى تؤيد الشيوعية لانها وسيلة مستورة لتمكين العسكر بين من 
السيطرة على المجتمع والمؤشسة العسكرية الروسية هی الحارسة على أضخم بناء 


الاستابلشمنت العاصرة -NEA‏ 


esl‏ استعمارى استبدادى عرفه التاريخ وهو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية. والرأسمالية هنا تتمثل فى الدولة. ورأس المال هو الجيش والاسلحة بكل 
أنواعها. 


ومصطلح الاستابلشمنت أو النظام القائم معروف من أوائل القرن الثامن عشر, 
ولكن الاشتراكيين والشیوعیین هم الذين أعطوه gee‏ التركيبة السياسية والاجتماعية 
الذى ذکرناه, لأنهم عندما بدأوا يدبرون احداث الانقلاب الشامل فى النظم القائمة 
اتجهوا إلى القضاء على النظم القائمة بكل مقوماتها ومؤسساتها ورجاها وحواشيهم 
وأتباعهم عى مذهب نيتشايبف فى النيهلية أواللاشيئية ای القضاء على كل شىء قائم 
واحراق الأرض لاقامة نظام جديد - كا قلنا- ومن هنا فقد أخذ اللفظ ذلك المعنى 
الشامل لأى نظام كامل وكل مايتصل به. وقد نجح الشيوعيون فى اقامة التنظيم 
الشيوعى الجديد الكامل الذى يعتبر كل أهل البلد داخلين فى الاستابلشمنت 
فلايقتصر النظام القائم على الهيئة الحاكمة ومايتصل بها Ly‏ الأمة كلها بكل طبقاتها 
داخلة فى النظام القائم ورياسة النظام وهى الحزب الشيوعى صاحبة حق كامل مطلق 
فى حياة كل المواطنين وامواهم. وصاحب الفضل فى تطبيق هذا التفكير هو لینین, فقد 
عرف بالعقل كيف يدخل كل الشعب الروسی وما خضعت له من شعوب اخرى فى 
هيئة جمهوريات اشتراكية بالاسم ولکن معظمها مستعمرات تستغل وتستخدم لخدمة 
التنظیم الجديد, ولکن تطورا هاما وقع فى أيام ستالين وهو أن التركيبة الشیوعي ة 
الحاكمة انحصرت بشكل حاسم ونهائى فى الحزب ورجاله والحزب يعتمد اساسا على 
القوة العسكرية, فعادت روسيا بذلك إلى صورة جديدة من النظام القائم القديم أى 
الأفلية التى تحكم بقية الشعب, وهو نظام يختلف عا تقرأه عند كارل ساركسء ونجده 
فى تطبيقات لینین, وطذا تسمی الاشتراكية الأصيلة - عندهم- ماركسية لينينية, أما 
نظام الحزب الشيوعى الحاكم بتأييد الجيش فهو من التطورات التى حدثت أيام ستالين 
كا قلناء واستمرت بعد ذلك أيام مالنكوف وخر وشوف ثم ليونيد بريجنيف وكوسيجين 
ومن جاء بعدهم من حكام الاتحاد السوفيق. 

وق داخل كل نظام قائم (استابلشمنت) توجد هیثات قائمة بذاتها تسمى ايضا 
استابلشمنت وقد تعودنا ان نسميها بالقسسات, ولابأس بالتسمية لانها توجد تفر يقا 


1١6‏ الاستابلشمنت المعاصرة 


ضر وريا بين مصطلح النظام القائم ومصطلح المؤسسات الداخلة فيه: مشل المؤسسات 
العسكواية وثر انها الق ات المسلحة cas thy‏ اسان ویر ادها کل ARRIRA‏ 
فى ميدان خدمة العدالة يا فى ذلك المحامون والمؤسسة المالية The Monetary‏ 
Establishment‏ بل هناك مؤسسة المصارف Banking Establishment‏ وما إلى ذلك. 

ولابد لكل تركيب سياسى من نظم يقوم عليهاء وهى القوانين الخاصة بالدولة 
عموما وأوطا الدستور. ثم ol gill‏ الخاصة بتنظيم كل ناحية من نواحى العمل أو أى 
نوع من أنواع العاملات؛ أى أن النظم Institutions‏ ھی صميم التركيب السياسى 
الاجتماعى فى أى دولة. hey‏ سلامة النظم وحسن عملها وطريقة تطبيقها ومدى 
احترام الناس ا تتوقف سلامة النظام كله وقوته داخليا وخارجيا. وبصفة عامة يكن 
أن يقال انه US‏ كثرت القوانين وتلاحقت وأعقب بعضها بعضا كان ذلك دليلا على 
ضعف النظام كله نتيجة لهشاشة مؤسساته كا نرى فى بلاد العالم الثالث. 

وأسوأ النظم هو نظام الحكم الفردى والحكم براسیم رئاسية أو تشريعات عاجلة 
مرتجلة تخدم الحاكم نفسه أو آله وحواشيه. وذلك ايضا شائع فى دول العالم الشالث 
الفقير. وقد ابتكر أهل امريكا اللاتينية نظام الخونتا La junta‏ أو الخونتا ميليتار La‏ 
Junta militar‏ وهى الجماعة من الضباط تستولى على الحكم بالقوة وتحكم استبداديا 
حتى تتألف جماعة أخرى وتزيلها لتحل حلها. وف أسبانيا وامريكا اللاتينية أيضا ظهر 
مايسمى پاسم EN guerrilla‏ وهو مصغر لفظ guerra‏ أى الحرب Y- OYERE‏ 
ی ی لون US eal E‏ وهی سس تفا بای 
الواقع شر نشأ عن شرء بعنى أنه لما أثقل الستبدون على الناس بالظلم قامت علیهم 
جاعات الشوار وحروب الجريا. ومهما فيل فى أعمال الثوار الذين يسمون أيضا 
بالارها بيين terroarrists‏ فهى ناشئة عن الظلم ولولا الطاغية لما كان رجال احروب 
الصغيرة los guerrilleros‏ أو الارهابيون وهذه الاخيرة تسمية تعسفية ففى بعض 
الأحيان يكون المسمون بالارهابيين هم اصحاب الحق أى هم النظام الشرعى الذى 
ینبغی ان يحكم فى حين ان السلطان القائم بالقوة يكون هو الأرهاب واصحابه الذين 
تعترف بهم الدنيا احيانا يكونون هم الارهابيون والخارجون على الفانون وهذه 
الظاهرة توجد اليوم فى فلسطين المحتلة. 


Jone 
التاريخ الشامل‎ 
وأهم شیوح مدرسته‎ 
معنى التاريخ الشامل‎ - 


- لانجلوا وزینو بوس ومومسن وبيورى وتريقليان 
- اير نسث رینان وهنری بيرين 


معنى التاریخ الشامل ۱ 

انتقل علم التاريخ إذن خلال القرنین الشامن عشر والتاسم عشر فى أورباء من 
فرج ثانوى من فروع المعرفة, چارسه بعض الناس على أنه هواية أو وسيلة للنقرب 
من الله, برواية آخبار الصالحين, أو للتزلف إلى الملوك بكتابة تراجمهم وتواريخ دوه 
إل علم مقرر الأصول والناهج, تخصص له الکراسی والأقسام فى الاعات ویقوم 
بالعمل فى میدانه مؤرخون أجلاء. وبدرسه طلاب کثبرون على أنه عماد من عمد 
. المعرفة الإنسانية ونشأت عن pe‏ التاریخی الجديد علوم آخری مساندة له 
أو مساعدة کالگثار وعلم النقوش أو الاييجرافية, واخطوط الماك القديمة 
أو الباليوجرافية وعلم الوثائق والحفوظات. Ley‏ ال Le aS‏ آنشئت له العاهد 
والمراكز والمجلات فى كل بلد من الببلاد. بل كان علم التاريخ سببًا فى أكبر حركة 
سياسية واجتماعية بعد الثورة الفرنسية وهی الثورة الارکسية, وما كان ها من أصداء 
میدق كل ناحية من نواحی الحياة ى:غالمنا pela‏ وقد رآینا کیف ان کارل 
مارك بدأ فیلسوفا ولکنه اعتمد فى انشاء فکره الاشتراکی على دراسة متعمقة 
tl‏ | 

وعلى أثر ذلك أخذ نفر من أساتذة المادة يتساءلون عا إذا كان لابد أن يوجد لعلم 
التاريخ منهجية Methodology‏ خاصة به على النحو الذى oly‏ فى فصل خاص من 
هذا الکتاب, إلى جائب ما لابد للمورخ من التمسك به من مناهج الدقة والاستيفاء 
والبحث والتحلیل التى نشترك Les‏ العلوم جميعًا. هنا لابد من الوقوف قلیلا عند 
کتاب من أحسن ما کتب فى ذلك الموضوع فى نهاية الفرن الماضى (سنة (VARA‏ وهو 
الذی كتبه المؤرخان الفرنسیان لانجلوا وزینبوس عن phe‏ التاریخ ومنهجه : 

C. V. Langlois et Charles Seignobos: Introduction à Phistoire 

فى هذا الكتاب وفق العالمان الفبرنسيان أكثر من غيرهما إلى رسم ما يمكن أن 

بسمى بدستور الورخ, وقالا إن التاريخ رما كان or‏ فروع العلم إلى الالتزام التام 


\or 


, لانجلوا وزيتو بوس والاتجاه الجديد لعلم التاريخ‎ \ot 


بالأمانة ودقة المنهج, oY‏ التاریخ كا يبدو ميدان سهل لليحث والتأليفء ولكنه فى 
الحقيقة من أصعيها. لأن البحث التاريخى ینبغی أن يكون أصيلا (Ul, Liste,‏ عل 
حقائق, وفى كثير من الأحيان يصعب ذلك لأسباب نفسية أو عاطفية أو عقائدية 
ورا شخصية, وطذا فلابد من أن يتكون المؤرخ تكويئًا منبجيًا دقیقاه ge‏ يخرج شيئًا 
له قيمة. وقالا إن جانب الأكبر من يتناولون التأليف فى التاريخ, لا يعر فون BU‏ 
يتخذون التاريخ عملاء وريا كان السبب فى ذلك أنهم كانوا أقوياء فى مادة التاريخ فى 
المدرسة الثانويةء أو يحسبون أن التاريخ ميدان سهل نسبیا, وريا كان دافع الانسان 
إلى العمل فى التاريخ نزعة عاطفية رومانتيكية کا كان الحال مع أوجستان تييرى. 


لانجلوا وزينوبوس ومومسن وبيورى وتريقيليان 

وقال لانجلو وزینوبوس, إن التغير الحاسم فى تاريخ العلم التاريخى تم حوالى سنة 
۰ عندما استقل التاريخ بنفسه ولم يعد فرعا من الأدب» وهما يريان أن المؤرخ 
لا ینبغی al‏ ینفق الوقت فى بحث المسائل الصغبرة لجرد تکدیس العلومات, وقالا: 
«إنه لیس من هدف التألیف فى التاریخ جلب التعة إلى القاری»» أو استخراج قواعد 
عملیه للسلوك او إثارة المشاعرء Léfy‏ اهدف الحقيقى هو العرفة الخالصة البسيطة 
(La connaissance pure et simple)‏ للمو ضوع الذى یدرس», 

وق نهاية القرن التاسع عشر حفلت أوربا بنفر من أعاظم المؤرخين الذين أفادوا 
من صراع سابقيهم فى وضع التاريخ فى مكانه بين العلوم ووضعوا مناهجه» ومن أكابر 
dja‏ تیودور مومسن Theodor Mommsen‏ (۱۹۰۳-۱۸۱۷)؛, الذی وضع شا 
une‏ للدراسات الرومانية بفضل معرفته الوثيقة باللغات القدهة, وقكنه من منهج 
العمل التاریخی, وتضلعه فى قراءة النصوص القدية, واستخدام أدوات التاريخ جميعاء 
وهو من المؤرخين القلائل الذین حصلوا على جائزة نوبل. ۱ 

وفى إنجلترا AS‏ المؤرخون الذين ساروا على نهج رائكه ومدرسته, من أمثال وليام 
ستابز Wiliam Stubbs‏ صاحب الكتاب المشهور عن تاريخ الدستور الإنجليزى 
و ج.ب. بيورى Hl Gill J.B. Bury‏ وأجاد فى كل عصر من عصور التاریخ, وله 
كلمة مأثورة فى فضائل علم التاريخ ألقاها عندما خلف اللورد اكتون فى أستاذية علم 


بعض أعلام الاتجاء الجديد فى علم التاريخ 100 


التاريخ فى كيمبردج, قال: «وإذا كان علم التاريخ يصبح Ule‏ بعد عام وأكثر ASE‏ 
قوة عظيمة تعمل على نزع غشاوات الخطاء وتعين على تكوين الرأى العام؛ وعلى 
السير إلى الأمام بقضية الحركة الفكرية والسياسية, فان ذلك العلم سيعمل جاهدًا على 
تكوين طلابه على نحو يمكنهم من القيام بذلك الواجب لا للانتفاع به فى سد مطالب 
الأسبوع التالی أو العام القادم أو حت القرن الذى سيجىء, ولكن لكى يذكروا دائما 
أن التاريخ» وإن كان يقدم مادة للتاريخ الأدبى أو للتأمل الفلسفی, فإنه علم قائم 
بذاته لا AST‏ ولا أقلء وينبغى الحذر من تطويع ذلك المثل الأعلى ساجات اللحظة, 
ولا جوز WIS‏ تحديد حال ذلك العلم al,‏ 


وقل كيوك قبط سوریس all yds a‏ دی مل all‏ ب من كار 
المؤرخين. ولكتهم Gor‏ متفقون على أن مواصلة العمل العلمى فى ذلك المجال للکشف 
عن الحقائق وعرضها عرضا أميئا سيؤدى حت إلى إعطائنا صورة Link‏ للماضى. وق 
أثناء ذلك حرص المؤرخون على أن يفيدوا من كل المذاهب والنظريات النى جدت فى 
ميادين العلم الأخرىء من ALT‏ نيوتن فى الطبيعة, إلى نظرية أينشتاين فى النسبية, لأن 
هذا كله يوسع أفق المؤرخ ويزيد فهمه لا يقرأ ورجل مثل بیوری هذا كان واسع 
العلم والأفق, يتكلم بثقة فى كل موضوع من موضوعات العلوم, وطذا فهو يعتبر بحق 
من أعمدة الفكر الإنجليزى فى عصره» وقد كان يكتب إلى جانب ذلك فى اسلوب 
ual‏ رفیم, ما جصل له مکانا فشر ماق dle‏ الاد وشل لله یقال, وبدریجات 
متفاوتة. عن فریان Edward.A. Freeman‏ وجرين iG. R. Green‏ وسيلى Seelay‏ فى 
إنجلتراء وچورچ بالكروفت (YAYA: +) George Bancroft‏ مؤسس مدرسة 
المؤرخين الأمر يكيين, وتاريخه للولايات المتحدة كان ولا يزال مدرسة يتخرج فيها 
الورخون هناك. 

ويضارع بيورى فى الکانة, dy‏ المع بين صفات المؤرخ والفيلسوف والادیب, 
جورج ماكولى تريقيليان (VAVY-\AYT) George Macauly Trevelian‏ الذى يعتير 
als‏ عن التاریخ الاجتماعی لانجلترا فوذجا يحتذى فى هذا المجال العسير من علم 
pu ll‏ وله مقال pity‏ عن طبيعة غلم الثاريش وحدوده جعل له عنوانا طريفا و 


Yor‏ تريقليان. وكارلايل 


Clio, a Muse »‏ ( كليو لذ التاريخ, ۹ فن) »۰ خلاصته أن التاريخ م لا مکن أن gh‏ 
غلا قينا أو واضح المنفعة. ىا هو الحال فى العلوم الطبيعية, ولكنه علم فى حدود معينة 
هى الدقة والاستقصاء فى جمع المادة, Bly‏ كذلك فى isl‏ بين DM!‏ وقال: «وحتی ‏ 
عندما يعالج الورخ موضوعًا sly‏ ضح الوقانع ديا کالئورة aad all‏ فا نمق 
المستحيل أن يتعرف الإنسان على حقيقة الحالة الاجتماعية والنفسية لخمسة وعشرين 
ملیون إنسان (هم سکان فرنسا إذ ذاك) يختلف کل منهم عن الا خره اختفوا جیعا نی 
ظلام ليل التاريخ, فيا [oe‏ بضعة Colts‏ و آلاف» هم الذين ay)‏ كين کا نوا کسر 
bla‏ لزا وغل هذاءئلة أحد پستطیع أن يقدم عرضا كاملا شاملا للثورة أل ی 
ولكن قراءة الدراسات التاريخية الناقصة خير من لا شىء عل “lle del‏ والزرخ 
الذى يستطيع آن oa‏ کل الأدلة ال ف تايل ورا دا و يستطيع أن 
پستلفت اهتمام العقول بکلامه, ويثير إحدى العواطف الإنسائية ویفتح الباب أمام 
قوی التخیل والتصور. 

وذهب تريقيليان إلى أن توماس كارلايل Thomas Carlyle‏ وفق إلى ذلك بکتابه 
عن الثورة الفرنسيةء فعرف كيف يصف ببيانه البدع. وقدرته على فهم طبيعة البشر, 
مشاعر الجماهير الفرنسيةء وفکن WIS‏ من أن يعطينا صورًا حية لكثير من شخوص 
الثورة. وقد وفق كارلايل إلى ذلك بأكثر ما استطاع أى مؤرخ حترف. جمع من الأدلة 
أضعاف ما جع GAL‏ ولكنه عاجز عن فهم طبيعة البشر. ولتريقيليان كلمة بالغة 
الصراحة وان كانت ثفيلة على نفس الورخ, وذلك حين يقول: «وفی الجزء الأهم من 
عملية التأريخ نجد أن الشاريخ اليس استنناها علمياء Ly‏ هو حدس قائم علی . 
التخيل؛ ومبنى على أساس أقرب التعميمات إلى الإمكان.. 


In the most important part of its business, history is not a scientific deduction 
but an imaginative guess at the most likely generalisations. 


goias‏ الاه الذى اتجه فيه الإنجليز إلى الاقتصاد فى تقدير التاريخ وحدوده 
ومک‌انته بين العلوم, نجد أن الألمان والفرنسيين ساروا فى طريق العمل Al‏ 
المحكم الدقيق؛ حاولین أن يثبتوا أهمية التاريخ عن طريق إخراج أعمال تبهر العقول 
بدقتها وذكاء أصهابباء وقدرتهم على الاستخراج والاستنتاج, وتصوير الماضى کا كان 
على صورة تحقق ما كان يرجوه ليوبولد فون رانكه إلى حد بعيد. 


بتكيو ازنك ونان ۱۷ 


ففى الجانب الألمانى نجد كثيرين سنقف لحظة عند واحد منهم فقط هو فریدریخ 
ماينكه Friederich Meinecke‏ (1102-18575)., وهو من عظاء اعلام التاريخ على 
مذهب رانکه وبوركهارت, وقد وجه اهتمامه إلى دراسة الأفكار وتطورها, وقد شغل 
sul‏ اغتل هر اکن ادا و عاسات افا اول اك فى | aimee‏ 
(۰)۱۹۳۵-۱۸۹۳ وس لتحرير المجلة A SUN)‏ التاريخية Historische Zeitschrift‏ 
وهو مشهور بکتب ثلائة تعتبر نماذج تحتذى فى دراسة الفکر السیاسی وتطوره. 

Natinonalstaat und «الدولية القومية والمواطنة العالية‎ Eî -١ 
وفيه يؤيد فكرة الدولة القائمة على الاساشن القومى‎ ,)۱۹۰۸( » Weltbuergertum 
والعدالة وخدمة الحضارة.‎ 

Lis! وفيه يكشف‎ (VATE) «Idee der Staatsraison «فكرة صالح الدولة‎ Y 
عنف‎ i عن الصراع والتناقض ان الأخلاق وٍسياسة الق وهاجم الاكيافيلية‎ 
معتمدًا على حقائق التاريخ.‎ 

۳ - وکتابه الثالث الكبير «قيام الحركة التاريخية Entstehung des historismus‏ « 
AAY)‏ یتتبع فيه قيام علم التاریخ احدیث, ویژید فيه نظرية اعتماد التاریخ على 
ol sl‏ هم الذين یصنعون التاریخ متابعا فى ذلك رانکه وجینه. 

ومن الفرنسيين نقف عند اثنين لابد من LA Sa‏ فى حدیثنا هذا عن بناء علم 
التاريخ الحديث. 


ایرنست رینان 
الأول هو ایرنست رینان Ernest Rénan‏ (۱۸۹۲-۱۸۱۳)» وهو علامة متبحر فى 
اللغات والفلسفات والتاريخ. ومؤلفاته تجمع بين وفرة المادة وعمق الفهم, وحرية فى 
الحكم لا نجدها إلا عند القلائل, وقارى» ربنان بحس باستمرار أنه يستمع إلى مورخ 
حكيم doy‏ فکتابه المسمى «مستقيل العلم «Liavenir de la science‏ الذى م ينشر 
إلا سنة ۱۸۹۰ يتحدث فيه عن أهمية دراسة تاريخ الأديان. على اعتبار نها علم 
إنسانى له أهمية علوم الطبيعة مثلاء وفيه نلحظ قلة تدين رینان وضعف ثفته فى الكنيسة 


۱۹۸ هنری فوستل دی کولانج 


السيحية وهو يحاول إثبات أن الفکر الحصيف الجيد التکسوین آقرب إلى استکشاف 
SLY atlas‏ رای اشر ية من وجل gill‏ العف Ag‏ ف NAO‏ يقن کاب 
مدهو را عندئا هو «ابن رشد والرشدية et ’Averroisme‏ ۸۷۵۲06۰ وهو دفاع ave‏ 
عن ذلك الفيلسوف الأندلسى الجليل الذى كان مركز الدراسات الفلسفية فى جامعات 
أوربا إلى أواخر القرن السابع عشرء وح ر كة الرشدیة القى أثارتها فلسفته. والرشدية 
عند رینان ليسث دراسة لآراء ابن رشد, وإنما هی جموع الآراء والأفكار gil‏ دارت 
حول موضوع علاقة العقل بالدين سواء صدرت عن ابن رشد أم عن غيره. ويتجلى 
تفكير رینان التاريخى الفلسفى بصورة أوضح فى كتابه الآشهر «مقالات فى الأخلاق 
والنقد (VA04) «Essais de morale et de critique‏ وهو محموعة مقالات نشرها رينان 
فى جريدة المحاورات iis, Journal des Délbats‏ الا ان Revue de Deux Mondes‏ 
و «العالمان» هنا هما dle‏ الفكر وعام الدين. وق هذه المقالات نجد أن رینان يرينا 
كيف ندرس الأديان دراسة تاريخية Asli]‏ وقد كان لرینان أثر كبير فى تاريخنا 
الفكرى الحديث. فقد ترسم خطاه ab‏ حسين فى الكثير مما كتب أيام كفاحه الأول 
الطويل فى سبيل تحرير الفكر العربى. 

dy‏ سياق كلامه عن الأديان قال فى الاسلام كلمة جارحة تدل على انعدام فهمه 
للاسلام وقد بناها على مااستخرجه من تصرفات المسلمين واساءاتهم بعضهم لبعض, 
وهی اساءات شوهت صورة الاسلام فى نظر الكثيرين. فنحن ننكر رأى رینان ولکننا 
لانلوم إلا المسلمين. 

Henri Dénis Fustel de Coulanges هو هنرى فوستل دی کولانج‎ SLI, 
الذى يعتبر مؤسس المنهج العلمى فى دراسة التاريخ فى فرنساء وهو‎ »)۱۸۸۹-۱۸۳۰( 
أستاذ بحق فى علم التاريخ ومنهجه, وقد وضع للمؤرخين الفرنسيين منهاجا صارما يقوم‎ 
على الوضوعية البحتة والتركيز على الصادر الأساسية ودراستها فى لغاتها,‎ 
واستخلاص كل ما تحويه من مادة تاريخية, وقلة الاهتمام بالصادر الثانوية. ثم‎ 
الاكتفاء بذكر الحقائق التى تؤيدها الأدلة دون غيرها. وله كتب كثيرة قائمة على هذه‎ 
وقد درس فيه المدن‎ (VATE) aLa Cité Antique الا تون منها کتاب « المدينة العتيقة‎ 


E, Millepigres, La Vie d'Ernest Rénan, Sage d’Oceident O) 


هنری بيرين 10۹ 


الى كانت فى نفس الوقت GS‏ العصر القديم da citéitat‏ مشل أثينا وإسبرطة 


ETT‏ الدين والتطور السياسى والاجتماعى فى تاريخها. ثم ركز همه على دراسة 
نظم العصور الوسطى وخاصة فى فرنساء ووضع أسس دراسة الوثائق والمخطوطات. 
ولا cally‏ کتبه قطعا من العمل التاریخی الدقیق مشل «الغزوة ارمانبة aly‏ 
الامبر اطورية «L’Invasion Germanique et la fin de L'Empire‏ و «الملكية الفر نجية 
(AAAA) » La Monarchie Franque‏ و «الولاء والملكية الزراعية فى العصر 
المير وفنلجي «Lallue et le domaine rural pendant l’epoque merovingienne‏ 
(VANS)‏ وکل مورخی العصور الوسطی ى فرنسامن امال مارك بلوك Mare‏ 
(Bloch‏ من تلاميذ ذلك الرجل. 


ونختم هذا الكلام عن بعض أكابر أساتذة علم التاريخ المحدثين الذين وضعوا 
riper‏ وقرروا مناهجه بكلمة عن المؤرخ البلجیکی هنری بيرين Henri Pirenne‏ 
(؟190-1855). Bags‏ بيرين من ناحبتین : 


الاولی أنه عنى عناية كبيرة بالناحية الاقتصادية - لا كعامل محرك للتاريخ 
كا فعل ماركس - بل كجزء من الإطار العام للحقائق التاريخية. فهو يدرس نظم 
الضرائب والأسعار والتجارة وطرقها وموادها والعملة وما إلى ذلك. 

والثانية أنه أحسن من Gb‏ ما يسمى بالتاريخ الکلی, وهو مفهوم للناريخ يختلف 
عن qt‏ التقلیدی, وهو أن توب للناحية السياسية لعصر معين, أو تدرس تاريخ 
راتكه امعد al‏ رسا ضيف ASN UN‏ الكل فهو آن ووو ار لدف i‏ 
من كل لواحيه: سياسية اواجتماعية واقتصادية وحضارية وتعطى عنه صورة ALLS‏ 
وهذا یقتضی جهذا G ULE‏ جم الادة اللازمة لمسل الصورة التاريخية الشاملة 
المطلوبة. 

كنموذج لدراسة الناحية الاقتصادية للتاريخ تأخذ كتاب «تاريخ المدن فى العصور 
الو سطى «Les Villes Médiévales‏ طنری بير ين وهو دراسة غاية فى العمق للحياة 


J. Herrick, The Historical Thought of Fustel de Coulanges (\) 


1۰ جورج ليفيفر 


E‏ ق العصور الوسطی, لگن الدن ظهرت خلال ا الماشر کو 
افتصادية, صناعبة وتجارية. 


ويشبه هذا الكتاب كتاب آخر يعد من أجمل وأعمق ما ألف بيرين فى تاريسم 
العصور الوسطىءوهو tasty‏ وشارلمان (\4YY)¢Mohammed et Charlemagne‏ 
وهو دراسة SY ALLS‏ سيادة الإسلام على البحر الأبيض التوسط خلال القرن 
التاسع الميلادى على أحوال أوربا الاقتصادية والاجتماعية. ويقول بيرين إن سيادة 
المسلمين هذه أقفلت أبواب اتصال أوربا بالعام الخارجى فتم تحول المجتمع الأوربى 
إلى مجتمع زراعى مقفل, ثم إن الخطر الإسلامى على غرب أوربا (من الأندلس). كان 
السبب فى ظهور الدولة الكارولنجية نتيجة لانتصار شارل مارتل» أو قارله كا يقول 
erica all‏ اسان وت Rad‏ ا EEEE A as avy Vib‏ 
« لولا حمد U‏ كان من المکن آن یظهر شارلان». 

وأكبر Jacl‏ هنری بیرین» هو نارخه لبلجیکا «Histoire de Belgique‏ فى سبعة 
late‏ وهو أيضا نموذج من التاريخ الكلى الذی يعطى صورة شاهلة للعصر 
أو الموضوع الذى يدرس. وحيث إن بلجيكا لم تولد الا سنة ۰۱۸۳۰ فان ما سبق 
الميلاد الرسمى لبلجيكا إنما هو تاريخ أوربا والأراضى المنخفضة بشكل خاص. 


ومن اسلا شا هرس التاریخ الكل جورج ليفيفر George Lefèvre‏ 
(/11091-141), الذى سار على النهج الدقيق الذى يلتزم الأصول بكل dis‏ وله 
كلمة ماثورة هی : «لا وثائق, لا تاريخ ». 

وأجلاء شیوخ هذا الفن فيا بين ۱۸۵۰ والحرب العالية الأولى كثيرون غير 
هؤلاء. ولكننا نكتفى ن ذكرنا ممن كان لهم الفضل الأكبر فى جعل التاريخ عل 
مستقل الشخصية, واضح الهج والطريفة, وأثبتوا للناس أنه من أهم نواحى 
الدراسات الإنسانية, وأبعدها BIST‏ تكوين العقل الواعى المدرك لحقائق الحياة. 


أعلام المؤرخين فى عصرنا 


مدخل: نظریات جديدة فى التاریخ: 


- کر وتشی 

- روبين کو لنجوود 

التاريخ العالی ونظرياته 

- اوجست کونت 

جیامبا تبسنا فيكو 

- اوزفالد شبنجلر 

5 آرنو لد تو پنبی 

التاریخ الشامل أو الکلی وأهم اعلامه 


مدخل: نظريات جديدة فى التاريخ 

وصل التاريخ على yell‏ ین USS‏ وغيرهم الكثيرين» إلى مرتبة العلوم cols‏ 
الوظيفة والشخصية المستقلتين» واستفر الرأى على أن التاريخ ple‏ بالهج أى أن 
مر شر غد الا سای - وهو الانسان Y-‏ يسمح بأن تكون له قواعد وقوانن ها دقة 
قوانين العلوم, ولکتنا درس بناهج البحث العلمى من استقصاء للمادة ودراستها 
وتحليلها تحليلا وفيا ثم استخلاص SULT‏ وقال بعضهم إن التاريخ لا يسير على 
قوانین, ولكنه يسر على منطق, فلكل حادث أسبابه وتطوراته ونتائجه النطقية, وق 
إحدى دراساته قال ج. ب بيورى عبارته التى لقيت قبولا كبيرًا : التاريخ علم, 
لا أكثر ولا أقل. ولكن بيورى نفسه تببن فى دراسنه الأخيرة أن عبارة History isa‏ 
science, no more, no less‏ تحتاج إلى تعديل, لأننا فى الحقيقة لا نستطيع الوصول إلى 
صورة الماضى كا كانت بالضبط, lily‏ نراها متأثرين بشخصياتنا وخصائص طبيعة 
كل منا وموقفه من tal‏ وذکانه cy they‏ بعصرنا vale sping‏ وغل هذا فالصورة أو 
الحقيقة التاريخية نسبية دائاء ومن هنا حلت عبارة «التاريخ النسبى Relative‏ 
History‏ محل «التاریخ العلمى Scientific History‏ وهذا یعود بنا إلى الفكرة الق 
تحدئنا عنها أوائل هذا البحث عن ان التاريخ حوار بين الحاضر والاضی, وقال ج. ب. 
بلاك Black‏ .1.8 فى مقاله عن فن التاريخ ol» The Art of History‏ رؤية التاريخ 
بصورة مباشرة غير AKE‏ وهو لا يُرى إلا بصورة غير مباشرة, أى كا يتجل فى 
مرآة عصرنا». وف حاضر: ألقاها هنری بير ين فى قاعة الجمعية الجغرافية فى القاهرة 
سنة AAYY‏ سمعناه يقول Wily‏ نری حوادث التاريخ كا نرى ملعقة وضعناها فى 
كوب ماء فانغمرت إلى ثلاثة أرباعها, فالمغمور فى الماء لا يرى إلا منكسرا بحسب 
انكسار شعاع الضوء عند مروره فى الماء». وشيئا فشیثا أضحت النسبية التاريخية 
Historical Relativism‏ هی النظرية السائدة, وكان هذا حلا RE‏ لأن.صورة الماضى 
« کا كان بالضبط» النى سعى وراءها رانکه ومدرسته كانت أمرًا فى الحقيقة مستحيلا. 

yar 


14 بندتو کروتشی 


وقال تشارلس بيرد Charles Beard‏ عميد المؤرخين الأمريكيين : «إن التاريخ العلمى 
إنما هو حلم نبيل تبدو الحقائق فيه وكأنها «الحسناء فى الغابة النائمة la belle au bois‏ 
dormant‏ تنتظر المؤرخ المنقذ الذى يقترب منها ونظارتاه على عينيه ويضع على lane‏ 
قبلة الحياة, فتدب فيها الروح کا تقول الأسطورة». وقبل اجرب العالمية بقليل قال 
كارل هاینریخ بيكر Carl Heinrich Becker‏ الذى كان أيضًا من كبار المستشرقين 

òl»‏ كل إنسان مۇرخ نفسه, ۳ أن 3 منا پر وی التاريخ على طر يقته » وأكد ذلك 


كو نیارز رید Lae Conyards Read‏ قر و آن دالا بخ The Relativity of‏ 


History‏ اصبحت القاعدة السائدة. 


کروتشی 

ول پر پندتو کروتشی Benedetto Croce‏ (۱۹۵۲-۱۸۲۲) أن پسبر على هذا 
المذهب الذى رأى فيه تواضعًا لا يتفق مع dal‏ التاریخ فى نظره. كان کروتشی 
ese‏ و وكان له نصيب فى سياسة إيطالياء إذ تولى وزارة الثربية والتعليم 
سنة ۱۹۲۲-۱۹۲۱ أى قبل استیلاء موسوليى والفاشيين على الحكم: وبعد ذلك 
اصبح Cad‏ مارا للحکم الفاشی. ولکن مناوأته ۶ تصل إلى حد التحدی الذی Ley‏ 
كان قد أدى إلى العصف به فظل دائما محترمًا من جانب السلطات وان كان 
الفاشیون lat‏ داره فى نابولی سنة ۱۹۲7 بعد |علانه احتجاج أهل الفکر على 
استبداد الفاشیین, وفى سنة ۱۹۶۳ وبعد أن تزعزح النظام الفاشی ألف الحزب الحرء 
وأصبح er‏ بغار وزارة فى وزارة بییترو بادولیو Pietro Badoglio‏ الى اعقبت 
سقوط موسولينى. وشغل نفس النصب فى وزارة ايقانوى بونومى Ivanoe Bonome‏ 
(VALE)‏ وأصبح عضوا فى الجمعية التشر يعية سنتى ۱۹٤١‏ و VAEV‏ وف نفس السنة 
سس المعهد الإيطالى للدراسات التاريخية «Instituto Italiano di Studi Storici‏ وتوفى 
فقا فى اول "ل 1 وس NAGY‏ 

وقد كتب كر وتشى GS‏ تاريخية كثيرة من الطراز العلمى التقلیدی, ولكن مقالاته 
وآراءه كلها نجدها فى ile‏ «النقد» La Critica‏ الى أنشأها سنة ۱٩۱۳‏ وظل مديرها 
ورئيس حر يرها إحدى وا سنة. وعندما تخلى عا أنشأ كراسات النقد Cuaderni‏ 


بندتو کروتشی : ۱۹۵ 


della critica‏ ونشر Ys‏ عشرين عدداء وهو مشهور بکتابه الكبير فلسفة الروح 
Filosofia delle Spirtu‏ الذى قسمه إلى | Slabs de‏ 


الأول فى علم الجمال Stetica‏ 

Logica فى النطق‎ GWL 

والثالث فى فلسفة السلوك „Filosofia della condutta‏ 

.Teoria e storia della storiografia aU والرابع فى نظرية التاريخ‎ 


وذ اموه الك كن RUIN‏ تا وهو el‏ عضن AE‏ ابن بان اسا 
الذاهب فى التاريخ. 


وكان کرونشی يرى فى نفسه فيلسوفا من مستوى هيجلء وكان الكثيرون من 
أنصاره by‏ ون إليه على هذا الاعتبار, ولکننا عندما نقرأ الجزء الخاص بالتاريخ من 
«فلسفة الروح» نجد أنه يعوزه الوضوح وتنقصه تلك الدقة الذهنية Gh‏ تيز تفكير 
هيجل. dy‏ كثير من الأحيان نفقد خيط الأفكار. وأنا شخصيًا لم أستخرج من آرائه 
إلا ما وجدته فى طبعات إنجليزية لبعض جوائب فلسفته فى التاريخ؛ وكلها مقتبسة من 
کتاب وضعه هو نقسه ونشر فيه ختارات من ales‏ 3 الفلسفة والشعر والتاریخ. 
وهذه المختارات وما اضافه هو إليها من تعلیقات وشر وح ومقدمات هى معتمدى فيا 
أكتب عنه فى هذا الختصر, 

والذى يريده كروتشى بالروح هو روح العصر أى لبابه وشخصيته والجو السائد 
فيه والأفكار المسيطرة عليه والنظم والتقاليد النى تحكمه» وهو يقول «إنك لا تستطیع 
أن تؤرخ لعصر إلا إذا ألممت بروحه على هذا النحو الشامل, ويقول كذلك إنك 
لا تستطيع أن تورخ لرجل إلا إذا ألممت بظروف عصره كلهاء وتمكنت من الاحاطة 
الأحيان ذات أثر بعيد فى توجيه فكره وحياته. ومعنی ذلك كله أن التاريخ فى الحقيقة 

e s‏ م 

وإدراك روح الوضوع Ul‏ كان إدراكا UL‏ 


وهذه الروح التى يتحدث عنها كروتشى هی I‏ يعبر عنها کبار المؤرخين فى . 


عصرنا من يؤرخون على مذهب «التاريخ الشامل total history‏ الذى سنتحدث عنه 
بجو العصر أو المناخ التاریخی historical climate‏ وهو آخر المذاهب التارخية المعتمدة 


ونرجع فلسفة كروتشى فى بعض نواحيها إلى آراء جيامباتيستا فيكو الق 
سنوجزهاء وترتكز فى بعض نواحيها الأخرى إلى تجر بته الشخصيةء ونشاطه الواسع 
فى النقد الأدبى والتاريخ, ولهذا نجده يستمد آراءه من الواقع التاريخى الذى لسه فى 
أثناء معاناته لكتابة التاريخ وحاولاته تفسير الأحداث. وهو يرى أن فلسفة التاريخ 
پنبغی أن تنبع من التاريخ نفسه, أى لا بد أن تقوم على أساس الوقائع الثابتة فهى 
على هذا تفسير للوقائع لا فلسفة هاء وكلا الوقائع وتفسيرها ينبغى أن يقوما على فهم 
كامل لروح الوضوع. ومع هذا التمسك بالواقع التاریخی والتشدد فى القول بأنه ينبغى 
أن يكون أساسًا لأى فلسفة تاريخية - ما يجعل الانسان يتصور أن كر وتشى يرى أن 
فلسفة التاريخ ما هى فى الواقع إلا تفسير له - على الرغم من ذلك نجد كر وتشى 
ميل إلى الجائب المثالى أو التأملى فى فلسفته للأحداث - مما يوحى ob‏ هناك اضطرابًا 
فى تفكيره الفلسفى التاريخى, وهذا صحيح إلى حد بعيد. 


ومن أطرف آراء كروتشى قوله ob‏ هناك فرقا أساسيا بين المعرفة التاريخية, 
والمعرفة العلمية. والأولى فى نظره لون من الثقافة أو الإدراك الفكرى. وهو يقول «إن 
الماضى فى ald‏ لا وجود له», وهو يتبع فى ذلك نفرا من العلاء الذين قالوا بذلك 
لينقضوا القول بأن التاريخ علم؛ فإذا لم يكن للماضى وجود فعلى فذلك لأنه لا يوجد 
إلا فى ذهن المؤرخ. Gay‏ ذلك أن الحوادث الماضية لا وجود ها بالفعل إلا إذا فكر 
الانسان فيهاء فى هذه اللحظة توجد وتصبح بالنسبة للمؤرخ المعنى بها حوادث 
معاصرة, ومن هنا يقول كر وتشى : «إن التاریخ كله poles‏ على هذا العنی»» ولنضرب 
لذلك مثالا من تاريخنا فنقول إن ثورة الزنج التى قامت فى عصر الخليفة العباسى 
المعتمد (05؟-0/94؟/.807م-855)), وبعض سنوات خلافة المعتضد 
Y-AVY/YAS-YVA)‏ +4( كانت من أعظم الحركات الاجتماعية فى تاريخ الدولة 
العباسية, وكانت ها آثار سياسية واجتماعية بعيدة الدی. ولكنها انتهت وتلاشت 


كو لنجو ود ۱1۷ 


آثارها بعد ذلك فیا دهم الدولة العباسية من تدهور وأحداث چسام, فهی على هذا 
حادث مضى GE‏ واندرج فى صحائف التاريخ و بعد له وجود فى الواقع» BE‏ فكر 
مۇرخ فى دراسة ثورة الزنج وبحث lye‏ «وجدّت» فى ذفلة ا ( Us‏ ا 
ال ا نفسه ا ویعیش غیها. وهذا الرأی الذی سوقت النظر 
لطر افته لا لعمقه يبدو وكأنه استطراد مع القول بنسبية التاریخ. ويكن تلخيصه على 
هذا الأساس بالقول ob‏ التاریخ حى بالنسبة للمورخ أو لأبناء العصر, ومیت بالنسبة 


وكان کروتشی یری أن الفکر التاریخی del‏ وأولق من ol‏ فكر آخرء لأنه يعتمد 
على واقع وقجر بة ومعاناةء وأن القول بنسبية التاریخ ۱ من مظاهر ضعف 
التفكير التاریخی, بل ash‏ للقوة الذهنية والتخيلية. ویکن القول بأن کروتشی كان 
حصیفا MIU‏ ومصیبا فيا كتب عن تاريخ إيطالياء أما کتابانه فى فلسفة التاریخ 
فيشوبها الغموض والتناقض. 


كولنجوود l‏ 
ولكن آراء کروتشی, کانت ذات نفع لعاصر له من كبار الفلاسفة والمؤرخين. وهو ` 
روبين جورج کولنجوود (VA EF ۱۸۸۹ ( Robin George Collingwood‏ وهو 
علامة إنجليزى' صافى الذهن بعید النظر, تخصص او الأمر فى التار بخ 1 لنا 
bus‏ من اسن ما كتب فى تاريخ م إنجلترا فى العصور ألرومانية Roman Britain‏ 
(VAT)‏ وهو جزء من تاريخ أكسفورد لإنجلتراء وشغل وظائف أستاذية التاريخ فى 
أكثر من جامعة انجليزية. وجعل همه التقريب بين الفلسفة والتاریخ. وقال: «إن 
الفلاسفة منذ ايام ديكارت شغلوا انفسهم بمشاكل العلم والمناهج ومعان اخرى 
لا يكن تطبيقها عند دراسة الفكر أو العمل»» وبعد أن رای الدنيا تخوض غمار 
حر oy‏ عالميتين أيقن أن العلوم لم تساعد كثيرًا فى حل مشاكل البشرء وأن الفلسفة إذا 
مزجت بالتاريخ كان من الممكن أن تعين على إيجاد هذا الحل؛ وقال إن دراسة الواقع 
التاریخی رما أعطت الإنسان نوعًا من الحكمة الواقعية تمكنه من العثور على طريق 
قويم. وقد جمع آراءه فى كتاب «فكرة التاريخ oA! «The Idea of History‏ نشر بعد 


38 كو لنجو ود 


وفاته سنة VALE‏ وهی رسالة مصوغة نی أسلوب جيل حافلة aL YL‏ الصادقة, ولکنها 
Y‏ تنضمن نظاما فلسفیا متناسقا. 


وقد کتب کولنجوود کتابا ST‏ عن فلسفة التاریخ, وهو يحمل هذا العنوان بالفعل 
Philosophy of History‏ وهو يعتبر فى العادة اقل مستوی من «فکرة التاریخ» ولکنه 
على أى حال eal‏ ویستطیع الانسان أن يخرج منه بشیء نافع. ویژید کولنجوود هنا 
القول بنسبية التاریخ!"" ولکنه ينكر أن المؤرخ يتبع هواه فى اختبار الطریق الذی 
يجمع به الشواهد أو الأدلة التاريخية على ما يريد قوله. ثم يتابع کروتشی فى تفکیره 
ويقول ail‏ ما" دام التاريخ ابتذاعا وخلقا للمؤرخ نفسه, أى مادام الاضی لا يبعت نميا 
إلا إذا وجد الورخ الذى تم بإعادته إلى akhi‏ فان عودة الحياة إلى الماضى 
لا تحدث إلا إذا سأل المؤرخ سوالاء أى أن ثورة الزنج مثلا لا تكتسب أهمية إلا إذا 
نساءل المؤرخ عن ماهيتها ومضى يبحث عن هذه الماهية. ونفى كولنجوود القول بأن 
المؤرخ pee‏ ما يريد بحثه من حوادث الاضی, oY‏ هذه الحوادث نفسها غير 
موجودة, إنما هى نوجد فقط عندما يريد المؤرخ ذلك. وكان الناس قبل کولنجو ود 
يقولون إن الماضى أو التاريخ كله لا وجود له إلا فى ذهن المؤرخ» وعلى هذا GIG‏ 
کولنجوود هذا ليس إلا صياغة جديدة هذه الفكرة. ومن هنا نفهم كيف كان 
كولنجوود من المتحمسين لما قاله كروتشى من أن التاريخ كله معاصر وقال: «إن 
التاریخ كله يروى المؤرخ أحداثه ويضعها فى عام الحاضر لا كتاريخ بالضرورة» بل 
كتاريخ للتاريخ». وربا أراد أن يقول بذلك إن كتاب التاريخ الراقد على رف فى 
المكنبة لا يصبح تاريما إلا إذا تناولته وفتحته ومضيت تقر Gaal‏ بدن فیه الا 
وقبل wd‏ کان كل ما .فيه شیثا میتا. 

ومن هنا استنتج كولنجوود أن التاريخ ليس له تفسير واحد, نل Lge esis al‏ 
ويفسره على قدر مابستطيع ذهنه, وهذا التفسير لا يكن أن يتحلل من شخصية المؤرخ 
وثقافته, وهذا يفسر لنا كيف أن کل مرح يرى فى نفس الحوادث شيئا آخر» des‏ 
هذا فانه لا يمكن القضاء على العنصر الشخصى <The subjective element‏ وأن 
التاريخ الوضوعی الصرف Pure objective history‏ يكاد أن يكون لا وجود له. 
(۱) سنتحدث عنها بتفصیل فيا مد 


كو لنجو ود v4‏ 


ولیس معق ذلك أن كولنجوود يرى أن التاريخ كله خاضع للهوى, والأحكام 
' الفردية التعسفية, ولكنه يقول إن المسألة مسألة وجهة نظر ورأى صادر عن إنسان له 
شخصیته ay Sty‏ وخلفیته وقال : فإذا كان لى مثلا GL‏ نی بر لیوس قيفر تلك عن 
را مومس فهل مین :ذلك أن levee lie ly‏ طا و ll‏ ن یر هل 
de Ge SUI‏ ماضی.. وتجر بى لا على ماضى مومسن وتجر بنبه, إننى ومومسن 
Gas‏ فى أشياء كثيرة» ds‏ أحيان كثيرة نتفق فى نواح من ماضيناء ولكن حيث إننا 
ld |‏ فان وک شا يبل قاف alah ta, r ERE e ys pasty Ale‏ كل 
انحرافا عندما پدخل فى ماضىّ». 

ویقول: «وأخیرا وحیث ان الاضی نفسه لا شين فان معرقة هذا الاضی لیست 
- ولا هکن أن تکون - هدف الورخ, إنما هدفه - وهو هدف کل مخلوق پفکر - هو 
معرفة الحاضرء إلى هذه الغاية ينبغى أن ینتهی كل تفكير» وحول هذه الغاية ینبغی أن 
يدور كل شىء. ولكن المؤرخ y‏ يشغله إلا مظهر واحد من الحاض وهو: كيف صار 
إلى ماهو عليه. وعلى هذا الاعتبار يكون الماضى مظهرًا للحاضر ووظيفته من وظائفه 
وعلى هذه الصورة ينبغى أن يظهر التاريخ فى نظر المؤرخ الذى يفكر بذكاء فى عمله أو 
يحاول أن يصل إلى فلسفة التاريخ». 

وقد كان الكثيرون من ينقدون التاريخ ومنهجه يقولون إن عمل المؤرخ يعتمد على 
» المقص وزجاجة الصمغ Scissors and Paste‏ أى أنه يقطع صفحات مما قال الأولون 
ويلصقها بعضها إلى جانب بعض ويعمل منها تاریخا, وهذا يصدق - رها - على 
الكثيرين من مؤرخى العصور الوسطی, وقد أنكر کولنجوود ذلك إنكارا شديدًا وقال 
«إن المؤرخ الحق ليس عبدا لمراجعه, وقال: «إن القص والصمغ لم یکونا قط أساس 
النهج التاريخى » ob‏ المؤرخ الق لا يتقيد بمراجعه إلى الحد الذى يجعلها قيدًا له بل 
إن للمؤرخ GLI‏ فى أن یقوم مراجعه نفسها إذا تبين له فيها الخطأ أو الكذب. 

ف Soul‏ كولنجوود هذه الاراء فى تاريخ حياته وعنوانه Autobiography‏ سف 
الذى نشره سنة AAYA‏ وهو من أجمل وأذكى ما يقرؤه المؤرخ أو الفکر بصفة عامة. 


Gags) ۱۷۰‏ كرت 


ویصادف القاری» فى هذا الکتاب الكثير من الگراء التى لا يقبلهاء ولکن الورخ یشعر 
وهو یثرژها أن هذا الفکر الفذ يؤكد له أهمية عمله ویکشف له عن GUT‏ واسعة 
للعمل التاریخی, فقد کان.کولنجوود مقتتعاً ماما بأهمية التاریخ» وف کتاباته يشعر 
الانسان بجلالة هذا العلم وقدره, وإذا كان الکثیرون قد نقدوه لقوله ob‏ للمورخ أن 
یعتمد إلى جانب مراجعه على إدراكه الشخصی وتصوره للأشياء حتى لو خالف تلك 
المراجع, إلا أن كل مور يحترم صنعته ویشعر بقدرهاء لا بد أن يشعر بتقدیر واجلال 
لهذا الرجل الذى أنصف التاريخ والمؤرخ Lee‏ واستطاع بذكائه وصدقه وإخلاصه ٠‏ 
للحقيقة العلمية أن يضع التاربخ فى وضع رفيع بين العلوم سواء أكانت نظرية أم 


التاریخ العالمى ونظرياته 

وهكذا نصل إلى أشهر المؤرخين المعاصرين وأبعدهم آثرا فى الفكر الفلسفى 
التاريخى فى أيامنا هذه وهم جماعة من Jal‏ التاريخ ینتهون عند علم من أعلام التاريخ 
وهو ارنولد جوزيف توينبى Arnold. J. Toynbee‏ الذى ولد فى نفس العام الذى ولد 
فيه كولنجوود (YAAA)‏ واتجه بالدراسات التاريخية اتجاها أشمل وأوسع مما قصد إليه 
كو لنجوود, واجتهد فى أن يتحقق ما إذا كان للتاريخ مسار معين يكن التعرف عليه 
ولو على وجه التقريب» ومعنى ذلك أنه وجد اهتمامه إلى ما يسمى أحيانا با وراء 
التاريخ «Metahistory,‏ أى البحث عن القوى 7 العوامل أو المناهج الى نسير 
التاريخ. 


اوجوست كولت 

وعاد توينبى بالفكر التاريخى إلى حيث تركه المفكر الفرنسى المعروف أوجوسنت 
كونت (VAOY-VVAA) Auguste Comte‏ الذى. اجتهد فی أن يطبق على الإنسانيات 
والتاریخ خاصة - نفس الناهج العلمية النی تطبق على العلوم الطبيعية. وقد ركز 
کونت اهتمامه على ple‏ الاجتماع, وهو دون شك منشیء هذا العلم فى الغرب قبل 
obs, DRE‏ ها رسای 
علاجه لا پدرسه من منهج ابن خلدون, وربا كان من الفید أن يعكف بعض: الشتغلین 


أوجوست كونت ۷ 


بالفلسفة عندنا پعمل مقارئة بین مناهج الرجلین. علی ccd‏ حال لا یعد کونت مزرخا أو 
مفلسفا للتاريخ. OY‏ میدانه الحقيقى هو فلسفة العلوم, ولکنه با محاحه على البحث عن 
قواعد owl dy‏ لسبر التاريخ أنشأ ما يسمى بالاجابية التاريخية La positivité‏ 
historique‏ أى الترام الدقة العلمية فى كتابة التاریخ مع البحث عن النطق الدقيق 
وراء كل حادث وتطور. وقد لقيت الإيجابية التاريخية نجاحا كبيراء وجعلت أى مقدم 
على التأليف فى التاريخ يبذل غاية وسعه فى استقصاء مادته وتنقيتها وتحليلها باقصی 
ما يستطاع من الدقة, أى بأدق ما يستطاع من المنطقء وكان يرى أن دراسة التاريخ 
تقدم لنا الادة التامة لفهم المجتمع.. وإلى هذا الرجل يرجع الفضل فى إنشاء كرسى 
التاريخ فى الكو ليج دی فرانس سنة AAYA‏ وقد وضح الرجل منهجه فى كتابين 
يعتبران من أسس الفكر الحديث وهما «دروس ف الفلسفة الإيجابية (۱۸۶۲-۱۸۳۰) 
crs‏ للسياسة الايجابية \AOY—\AO\) Système de politique positiviste‏ ( وهو 
لا يزال يكرر فى كتابيه هذين رأيه فى أن المجتمع الانسانی قابل للدراسة على الأساس 
socal)‏ 

وقد رأینا كيف عمل کروتشی وكولنجوود من بعده فی تحرير التاريخ من العلم 
الطبيعى والمؤرخين من حاولة تطبيق مناهج العلم الطبيعى على مجری Ble‏ البشر, 
ومن فضائل كولنجوود أنه نصح المؤرخين بأن يكفوا عن السعى وراء البحث عن 
قوانین عامة للتاريش, وقال إن الأجدى هو الاجتهاد فى فهم الحوادث كا فهمها أهل 
عصرهاء وعرضها فى إطار الزمن الذى دارت فيه لا فى إطار عصرنا. ففى العصور 
الوسطی مثلا كان الملوك إذا صعدوا إلى العرش كان أول همهم القيام بأعمال 
عسكرية ضد جیرانهم, لا بقصد العدوان Lely‏ اعلاما للجيران ob‏ املك الجديد قوى 
جسور لا يصطلى بناره - کا يقولون - فيهابوه ويحترموا حدوده» فإذا لم يفعل ذلك 
ظنوه ضعيفًا فقاموا بالعدوان على بلاده ليعجموا عوده, Jes‏ هذا فلا ينبغى أن ننظر 
إلى كل حروب الملوك والأمراء فى العصور الوسطى على أنها أعمال عدوانية, بل هی 
روح العصر كانت تفتضى ذلك. هكذا ينبغى أن نفهم التاريخ فى ضوء عصره وظر وفه 
وأفكاره الشائعة, ge‏ نطمئن إلى أن فهمنا للحوادث صحيح. 

spl fells نكر اللخ عن فراعت ركزانن نس الناريد العام ما وال ن‎ gs, 


Sassi ۱۷۲‏ كونت - مورفولوجية التاريخ 


ذهن المؤرخ الطموح الذی لا زال يأمل فى الوصول إلى سر التاریخ. ومن هذا الطراز 
ren‏ اضر ا لدو تیا ولك ل epee‏ ارو رامیت 
قائمة على التأمل, وإنها هم لجئوا إلى ما عرف عند GUY‏ باسم التحلیل التاریخی أو 
مورفولتوجية التاريخ Geschichsmorfologie‏ أو J‏ | الحضارات 
ol Sl, Kulturmorfologie‏ بذلك أن Ki‏ المؤرخ de pax‏ من الحضارات يعتبرها 
فاذج ثم يحلل عناصرها ومكوناتها ويحاول أن يجد عناصر متشابهة بينها تساعده على 
أن يرى إن كان هناك بالفعل - أو لم يكن - نظام واحد هكن أن يطبق علیها جميعًا. 


وهذا المفهوم للتاريخ العالمى يختلف عن مفهومه التقليدى الذى يقوم على رواية 
تاريخ البشر عصرًا عصرًا أو أمة أمق, كا نجد مثلا فى تاريخ كمبريدج بأقسامه 
الثلاثة: القديم والوسيط والحديث» ويختلف كذلك عن مفهومه الفلسفى الذى يبحث 
عن القوى العامة التى تحرك مسار التاريخ؛ كا رأینا هيجل ينظر إلى التاربخ أو 
العملية التارئخية کا كان يسميها «Geschichtsprozesse‏ على أنها عملية صعود منطقى 
إلى مستویات عقلية أو فکر i‏ جدلية Dialektische Stufen‏ تنتهى SN]‏ إلى 
تحقيق ما تقصد ad]‏ القوة العليا المدبرة لشئون الكون Weltgeist‏ من توحيد العالم 3 
كل واحد Weltganz‏ يعيش فى حر ية وامان» وكان بحسب ان الإنسانية قد اقتربت من 
هذا المدف الأعلى بظهور الدول الأوربية المنتظمة القائمة على القانون 
-Rechtsstaaten‏ وکان یری فى الدين والعلم والفن مظاهر مرتبطة با يتحقق من 
الاقتراب من ذلك الحدف الأخير الذى قصد إليه العقل الكونى الأعلى - أى الخالق 
سبحانه فى رأى هيجل- وقد رأينا كيف هدم ماركس هذا البناء الفلسفى بقوله 
ألا وجود لهذا العقل أو الروح الأعلىء وأن المحرك الحقيقى للتاريخ هو الاقتصاد 
والإنتاج» أى أنه هبط بالفلسفة التاريخية من الساء إلى الأرضء وقال إن ما ذكره 
هیجل من دين وعلم وفن» وظن أنها لباب التاربخ وأشابية إن هی الا Lal sad‏ 
لبنية التاريخ وقد سماها بالبناء العلوی Ueberbau‏ أو |S Super structure‏ یتر مھا 
الانجلیز یقوم أساسًا على إنتاج الطبقات العاملة ویعتمد على عمل الكادحين الذین 
هم فی al‏ بناة التاریخ وصناع الحضارة. 


فيكو- لامبرخث ودانییلفسکی ۱۷۳ 


جیامباتیستا فيكو 

هذا التصور الجديد للتاريخ العالی, يرجع إلى آراء فيكو فى قيام الدول وسقوطها 
وحاولة البحث عن أسباب القيام والسقوط, وقد WL‏ أن فیکو يحاول أن يرد القيام 
والسقوط إلى عوامل بيولوجية, أى أنه فعل ما فعله ابن خلدون من تشبيه الدول 
والمطارات blll‏ و کی تاش وق له يان ا أخمارا 9 ان فنها. 


ونحن نذكر أن أبن خلدون أشار فى تحليله إلى أن الأمم فى صعودهاء تتطلع نفوس 
أهلها إلى عظائم الأمور وتستسهل الصعاب, وق أيام هبوطها تسقط هم أهلها 
وتصعب عليهم الصغائر. وهذه لمحة عبقرية سماها متفلسف تاريخى GUI‏ هو فونت 
mb Wundt‏ نفسية الشعوب Woelkerpsychologie‏ وتحدث عنها كارل لامبرخت 
Karl Lamprecht‏ فى aE‏ للحضارات على اساس نفسالى. 


وكان لامبرخت من أوائل من فكروا فى البحث عن سر التاريخ عن طريق تحليل 
عدد من امضارات, والبحث عن العوامل all‏ سببت قيامها وهبوطها واستخراج 
العانی من ذلك التحليلء أو ما يسمى بالدلالات التاريخية للتحليل الحضارى 


/Kulturmorphologische Geschichtsdeutungen 


وقد يكون لامبرخث قد استوحى فى ذلك آراء مورخ روسى يعتبر من أوائل دعاة 
الحركة الصقلبية أى السلاقية, وهو یکولای دانپلیشسکی Niolai Danielewski‏ 
(۱۸۸۵-۱۸۱۲), وی ad be‏ لتحديد الشخصية السلافية قام دانيليفسكى ببناء نظرية 
كاملة تقوم على أساس من مورفولوجية التاريخ. فاختار عشر حضارات رأى فيها أنها 
حضارات مبتدعة أو بانية للعضارات, ثم قسمها على أساس لغوی, .فجمع الحضارات 
الإبطالية والفرنسية والأسبانية مثلا فى وحدة حضارية واحدة, وكان هدفه من ذلك أن 
ow‏ آخر الأمر أن هناك وحدة حضارية صقلبية, أو سلافية تتزعمها روسياء ولكنه 
كشف عن جهل عميق با هو خارج عن النطاق الأوربى؛ فقرر أن هناك أجناسا ذات 
اثر سلبى او خرب للحضارات. 


۱۷ أوزفالد شبنجلر وابن خلدون 


وقد تناول هذه الفكرة وسار بها إلى مدی آبعد. مورخ آلانی أصيل هو آوزفالد 
شینجلر Oswald Spengler‏ (۱۹۲۳-۱۸۸۰) فقد كانت نظر ته أوسع ais,‏ اش 
ادرف الوقن :قوق ها أدرك' oN‏ ت روانش کم iy.‏ مقط راموق کناب 
الشهور « أفول نجم الغرب Untergang des Abendlandes‏ الذى ظهر جروه الأول 
سنة ۱٩۱۸‏ وأثار ضجة کبری, إذ أنكره الورخون الحترفون, لأنه هدم الکثبر من 
آرائهم ودعاهم إلى إعادة النظر فيا یتناولون من ple‏ التاريخ, أما جمهور الناس فقد 
أعجبوا بکتاب شبنجلر وتهافتوا عليه لا رأوا فيه من جدة وشمول, ثم يظهر جزژه 
الثانى سنة ۱۹۲۲ مع نسخة معدلة من جزثه الأول. 

رأى شبنجلر Glas‏ بين قيام الحضارات وغوها ووصوها إلى القوة ثم انحدارهاء 
وتصور آنها عملية بيولوجيةء شبيهة با چرنی على الکائنات الحية من تطور طبیعی 
عضوی naturhafte prozesse‏ پالضبط كما قال ابن خلدون. وإذا كان نظر 
ابن خلدون ۸ يتخط نطاق الحضارة الاسلامية ودوطا الا فيا ند WE‏ لا نستطیع 
بسبب ذلك أن ننکر عليه فضله فى أنه أول من قال بهذا الرأی وان كان هذا الرأى فى 
ail‏ غير صحيح. 

درس شبنجلر سبع حضارات, وحاول أن يستكشف أسباب صعودها وسقوطهاء 
وکل واحدة من امضارات الى اختارها تتمیز بسيادة طراز معي من الناس ما cy‏ 
ley‏ دين أ ou Sue‏ أو فلاسفة علیها. وحاول ol‏ بری كيف سارت الامور ق کل 
منهاء فتبین - بحسب ما آدی إليه نظره - أنها جميعًا مرت بعصو ر إنشاء shy‏ ونضج ثم 
انحدار, کأنہا كلها مرت بأعمار محددة, وکان شبنجلر بارعا فى عرضه ولکن سیطرت 
عليه فكرة التشابه بين الدول والکائنات ALI‏ وهی فكرة غير سليمة, لأن الدول أو 
الجتمعات لا ate‏ الکائنات Ll‏ فان الکائن ای یبدا ق الوت بعد. har gl‏ 
جسمه إلى درجة معينة من النمو فى حين أن الشعوب أو الجماعات یتجدد شبابها مع 
مبلاد كل جيلء ونحن نقول مثلا إن الكائن ای يشيخ وان الأمة gesis‏ فأما 
T‏ الکائن امین فمفهومة, وأما شيشوبقة الامة فخیف تکون ؟ هل ولد آطفاطا 


شبنجلر وأفول حضارة الغرب \Yo‏ 


Uae‏ فى فترة ما شيوحًا؟ الق أن شيخوخة الأمة مفهوم آخر يختلف كل الاختلاف 
عن شيخوخة الکائن الحى. وهی فى الحقيقة ليست شيخوخة, وإنغا هی ضعف وفساد 
وظواهر اجتماعية وسياسية تختلف كل الاختلاف عن الشيخوخة العضوية. 
ونتابع شبنجلر فى تحليله للحضارات الى اختارهاء فنقول إنه ذهب إلى ان 
الحضارات pore‏ وأعضاء «Kulturen sind Organismen‏ ا كل حضارة مر فى 
Jol‏ عمر تشبه مراحل أعمار البشر وقال فى ذلك عبارته المشهورة وهی : 
Jede Kultur läuft Alterstufe des eingenen Menschen‏ 
ولکل حضارة منها روح أو لباب وشبنجلر لا يستعمل هنا لفظ Geist‏ الذی 
استعمله هیجل lily‏ هو پستعمل لفظ Seele‏ ای روح» وهو یقول إن الفترة الاولی من 
Slee ol ile‏ تشبه العصور الوسطی الاررید. وهی ی نظره عل هذا مرحلة 
طفولة أو صبوة, ثم تدخل فى مرحلة الوعی لنفسها والتنبه إلى فواهاء ثم تبدأ بعد ذلك 
مرحلة الضعف واهبوط, Lil,‏ نستطیع أن نستشف روح کل حضارة فى معاسلات 
الناس فى نطاق أى حضارة مقدار ما BLS d‏ من قوة, وما ر فيه من مراحل العمر, 
وطابعها الخاص كذلك, وعبارته بنصها : 
In den Handlungen der Menschen wird dabei Kraft, Alter und Eigenart Jeder‏ 


Kulturseele sichtbar. 


وقد أتينا بها لأنها موضع نقد شدید, لأنه ذهب فى تشبيه دورة الحضارة بدورة حياة 
الكائن الحى إلى مدى مسرف فى البعد, فإن التطابق بين حياة الأمم وحياة الأفراد 
كا قلنا غير موجود إلا فى الظاهر فقط. وقد عدل شبنجلر عن بعض آرائه تلك فيا 
بعد ولكن صلب نظريته ظل قائا. واليوم لا يأخذ أحد بنظرية شبنجلر التى تتلخص 
فى قول أحد تلاميذه: 
Spenglers Deutung der Weltgeschichte als naturhaftes Prozesse des‏ 


Wachstums und Verfalls. 


(تصوير شبنجلر التاريخ العالی فى صورة عملية نمو وتفكك طبيعية). وأضاف - 
مقتبسا من كلام شبنجلر: أن ملاحظة سير الدورة Zyklus‏ الحتمية وتتبع أطوارها 


۱۷۹ ارو al‏ ونی 


اساسا للك هل هر ore‏ رارف Wit‏ اه 
حباتهاء فنعرف ما بقى ها من العمر. وقال: oly‏ الصورة الروحية لكل من هذه 
الأطوار ومدتها وسرعتها ولبابها وإنتاجها تمكننا من الوقوف على ما بقى GY‏ حضارة 
Lal‏ من سنوات القوة». وقال إن حضارة الغرب قد خلفت وراءها مرحلة الخلق 
الحضارى ودخلت فى مرحلة التأمل والاستمتاع المادى (التى يعتبرها شبنجلر مرحلة 
النضج الكامل CY‏ حضارة) فلم يبق للغرب إلا مرحلة الانحدار أو الأفول 
11 وفال: «إن إعادة الشباب إلى حضارة الغرب وتجدیدها مستحيل استحالة 
إغاذة: aad‏ ال حيو ان او انان ادر کی الق 


وقد كان غضب المؤرخين فى الغرب على شبنجلر شديدًا وقاسيًا بسبب هذه النبوءة 
السوداء» وهاجوا كتابه ومنهجه وعلقوا أهمية كبرى على بعض الأخطاء التاريخية التى 
وقع فيها فى دراسته الواسعة الدی» فتعرض بسبب ذلك لتاعب كثيرة» وزادت متاعبه 
عندما قام النظام الهتلرى فى المانياء dy‏ برض الاشتراکیون الوطنيون (النازيون) عن 
آرائه d dot‏ میونیخ فی ۸ مایو ۱۹۳۸ أسیفا وسیث(۱) 
ارنولد توینبی 

وکانت تجربة شبنجلر حافرًا للكثيرين للقول oh‏ خبر للمؤرخ أن يقتصر على 
عمله العلمی» وهو دراسة ما يتولى من موضوعات التاریسخ على Sol eal‏ 
الصحیح ويترك جانبا موضوع البحث عن قواعد وقوانبن dale‏ وهذا هو الذی رفع 
مقام کولنجوود إلى الستوی الذى ol SS‏ وتبین أن عکوف الورخ على عمله على 
هذه الصورة, يمكنه من الخروج فى الوضوع الذی یبحثه بنتائج رما كانت أهم بالنسبة 
للفکر الفلسفی من الحاولات التعثرة لتقنین مسار التاریخ. 


(۲)انظر ؛ 
R. G. Collingwood, Oswald Spengler and the Theory of Historical Cycles‏ 
بحث نشر فى حلة ,1927 (Antiquity)‏ 
P, A. Sorokin, Social Philosophies in an Age of Crisis (1950).‏ 
M. Schroeter, Metaphysik des Untergangs(1949),‏ 
عبد الرحمن بدوي: شبنجلر, القاهرة AALY‏ 


آرنولد توينبى ونظرية التحدى والاستجابة فت 


وكان آرنولد توينبى فى جملة هؤلاء الذين عكفوا على دراستهم التاريخية فى جد 
بالغ. كان موضوع دراسته وتخصصه هو تاريخ الإغريق وأدبهم: وعندما فامث الحرب 
العالمية الأولى كان يقرأ على تلاميذه فى جامعة أوكسفورد درشا فى الحرب البلو بونيزية, 
ويشرح لهم كلام توكيديد عنهاء وهنا خطر بباله أن ارب التى يصفها ذلك المؤرخ 
الإغريقى بين كتلتى بلاد اليونان اللتين تزعمتهیا أثينا وإسبرطة شبيهة إلى حد BS‏ 
بالحرب العالمية التى اندلعت ووقفت فیها Tsay Gly‏ عند لاتا وا وان 
التاریخ رما كان یعید نفسه US Vim‏ قال توکیدیدس, oly‏ شبنجار ل Gin‏ وقته عبتا 
فى بحثه وراء نظام للمسيرة التاريخية. وتوينبى من أولئك الذين لم بدخلوا ميدان 
التاريخ عن طريق الاحتراف, بل لأنه كان يجس أن نيار التاريخ يتدفق فى شرايينه 
کا نجری الشاعرية ف کیان من خلقه ail‏ لیکون شاعرا. وبعد أربع سنوات قضاها 
مدرسًا ق آوکسفورد (۱۹۱۵-۱۹۱۲), asl‏ إلى لندن أستادًا للتاریخ البیزنطی, 
واللغة اليونائية العاصرة (VAYE-V49V4)‏ وهنا يدأ اتصاله بالدولة العنمانية والساألة 
الشرقية عموماء وهنا Leal‏ درس عليه الورخ الصری حمد شفیق غربال وارتبط معه 
بصداقة كان ها أثر بعید على تفكير توینبی وشفیق غر بال معًا. ومن سنة ۱۹۲۵ إلى 
سنة اعتزاله (۱۹۵0)» كان توینبی أستادًا للتاريخ الدولی فى لندن, وكذلك مديرًا 
للدراسات :فى الجهد اللکی للشئون الدولية: 
Royal Institute for Interantional Affairs‏ 
وفى سنة ۱۹۲۲ بدأ فى كتابة دراسته الواسعة للتاريخ التى دلل فيها - ضمن أشياء 
كثيرة - على حقيقة استمرار التاریخ, oly‏ الماضى والحاضر پر بطها بالفعل رباط 
حقیفی لا شك ad‏ ولقد استوقف نظر توينبى وهو يتبع أخبار الحرب WW‏ أن 
البلغاريين كانوا يلبسون قلانس من فراء الثعالب» وكذلك كان جنود أجزرسيس ملك 
الفرس فى حریهم مع الاغریق» فكأن لا شىء فى الحضارة يموت Ga‏ انیا 
يقوم كتاب توينبى على دراسة عامة شاملة لتاريخ البشر على اعتبار أن هذا 
التاريخ يتكون من سلسلة من التجارب السياسية, وصل كل منها إلى فمته فى صورة 
حضارة قائمة بذاتها. فالتاريخ الإسلامى بمجموعه - فى نظره - تجربة واحدة 
خلاصتها هی الحضارة الإسلامية. فاختار توینبی من هذه الحضارات إحدى وعشرين 


۱۷۸ آراء تويئبى فی الحضارات 


ومضی يدرس كلا متها دراسة عميقة شاملة على due‏ فتجمعت له بذلك ثروة من 
العلم التاریخی رجا م نتوفر لورخ آخر ald‏ وهذه الثروة هی التی تبهر قارىء کتابه. 
وتجعله یتغاضی ye‏ بعض الأخطاء فی التفاصیل. 

وتبين توینبی أن تاريخ کل أمة من الأمم التى اختارها موضوعًا لدراسته, انا هو 
استجابة لتحدى الظروف التى وجدت فيها. ويرى توينبى أن أى مخلوق حى يجد 
نفسه بمجرد خلقه أمام عوامل تعمل على فنائه والقضاء عليه فا من حيوان إلا وله 
أعداؤه علاوة على ظروف الناخ والغذاء وهی ليست Ula‏ مواتية. ومن هنا فان الحياة 
فى ذاتها تعد للكائن الحى ومواجهته لظروفه وحاولته التغلب عليها والاستمرار فى dle‏ 
الأحياء هی استجابة لذلك التحدى. من هنا تنبه توینبی إلى حقيقة التحدى 
والاستجابة Challenge and Response‏ الى تعتبر مفتاح نظرته العامة للتاريخ. 


وعند دراسة توینبی للحضارات الق اختارها تبين أن الجموعات البشرية تقودها 
Ẹla‏ جاعات من القادة أو أصحاب الرأی, وهؤلاء هم الذين يقودون الجماعة فى 
استجابتها للتحدى ويحددون نوع هذه الاستجابة بحسب ملكاتهم. فإذا كانت 
استجابتهم قائمة على ابتداع الوسائل التى تمكن الجماعة من التغلب على المصاعب 
التى تواجهها والسير إلى الأمام, كانت هذه الجماعة موفقة, وسار تاريخ الجماعة إلى 
الأمام. لأن الاستجابة هنا ابتكارية أو ابتداعية «Creative Response‏ ولا تزال الأمة 
فى صعود وتقدم ما دام قادتها محتفظين بالقدرة على الاستجابة الابتداعية. فإذا عجزوا 
عن ذلك أخذ سير الجماعة كلها يتلكأ ويتراخى los‏ توقف. وبینما كان شبنجار - 
مثل gull‏ خلدون - یری أن الاستجابة الابتداعية تصل إلى ذروتها ثم تتوقف. أى أن 
يوك را لذ هر مه سر ی امن اکن ان شش ارو 
الاستجابة الابتداعية ولا توت بذلك. ویضع توینبی فى دراسته العوامل الفکرية 
والروحية فى القدمة خلافا لما كان بفعله مارکس من تقديم النواحى والعوامل الادية 
على غیرها. 


وقد أخذ توینبی عن الفکر الأمریکی ف.ج. تیجارت F. J. Tegart‏ فكرة انتفع 
بها bed‏ بعد فى دراسته. وهی أنه لکی نفهم تاريخ حضارة ماء علینا ولا أن نقرأ عنها 


مراحل تطور الدول والحضارات ۱۳ 


فى توسع Ge‏ نہتدی إلى روحها ولبایها.. وهذا هو مفتاح فهمهاء فإذا كان فى يدنا هذا 
المفتاح عدنا نقرأ تاريخ هذه الامة ty‏ بتها السياسية واحضارية, فنجد أنفسنا قادرین 
على إدراك حقائق هذا التاريخ ومعرفة مواضع قوته وضعفه. وأفاد توينبى كذلك من 
دراسة علم النفس على مذهب يونج Jung‏ أحد تلامیذ فر وید, وبونج من PRE‏ 
درس موضوع نفسية الجماعات, وهی تختلف كا هو معروف عن نفسية الأفراد. 

وجد توینبی أن كل احضارات التى يدرسها مرت بأطوار متشابهة فى اللمو 
واستمرار التقدم وزيادة القوة. ثم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية والخارجية . 
يليها تصدع العناصر التى قامت عليها قوة هذه الحضارة, وربا انتهى الأمر بتفككها 
أو تصدعهاء ويعقب ذلك تحوطا إلى دولة عالمية ‘Universal State‏ أى أن عناصر Legh‏ 
تتفرق فى الشعوب التى كانت تتكون منها كا حدث مثلا بالنسبة لدولة الرومان, فقد 
فامت على العنصر اللاتینی الرومانى الذى كان یکون الأقلبة القائدة النى قادث 
الرومان فى تاريخهم الأول با Gd‏ من قوة الخلق والابتداع. وفكنث من إنشاء 
الإمبراطورية وسيادتها, ثم مرت فى حقبة الاضطراب الداخلى وحروب ماريوس 
وسلا وصراع الأخوين جايوس وثيبريوس جراكوس فى سبيل الإصلاح الداخلی. ثم 
حروب فيصر وأوكتافيوس وقيام الإمبراطورية, وهنا تصل الدولة الرومانية إلى قمة 
قوتها وتأخذ وحدتها فى التصدع ثم التفکك, وتنتقل حضارتها وعناصر قوتها إلى 
الشعوب التى كانت تحكمهاء أى آنها تحولت إلى دولة. عالمية أوحضارة عالمية. ومن 
السهل على المؤرخ العربى أن يتتبع سير هذه العملية فى تاريخنا العربى الإسلامى 
تفه 

ویقول توینبی إن النموذج العادی للتفکك الاجتماعی فى حضارة من الحضارات 
يأخذ صورة انشقاق فى صفوف الجماعة القائدة أو الصفوة The Elite‏ وظهور الطبقة 
العاملة إلى الميدان وتحدیها للقوة الحاكمة. ویفترن ذلك بعجز هذه الطبقة عن الثبات 
لذلك التحدی بسبب التصدع فى بنیانها وعجزها عن الاستجابة إبداعيا للتحدی, 
Cts Cha,‏ تفقد القيادة سیادتها وتميل الأمور إلى الفوضی, وقد يتم ذلك على مراحل 
تحاول القوة الحاكمة فى كل منها استعادة سلطانها ثم نفقده, وق آخر الأمن:- وکحل : 
وسط للمشکلة - تترك Ge‏ من السلطان للطبقات أو الجماعات GAY‏ فى الدولة, 


۱۸۰ الاضی والحاضر عند توينبى 


أى أنها تتحول تحت ضغط الظروف إلى دولة عالية أو ule‏ كبا ذكرناء وهنا نجد 
الطبقة العاملة أو البرولیتاریا الى أحدثت هذا التغيير الشامل تجعل من مبادئها التق 
نادت bls‏ آثناء ديا للسلطة الشاكمة عقائد ثابتة ونس ما مكن أن يسم يزيل 
أو قوة عقائدية Universal Church ile‏ وهذه العقائد العامة هی التى تبفی بعد 
تفكك الدولة وزواها وتصبح نواة لبناء دولة أو قوة جديدة. 

وقد كتب توينبى المجلدات الست الأولى من تاريخه قبل الحرب العالمية الثانية فى 
ظروف سادت آوربا فيها موجات من التفكك والضعف والیأس, ولكن الحرب العالمية 
الثانية جددت إل حد ما نشاط الضارة dy all‏ فلا عاد بسنتم کتابه بعد نصر 
الحلفاء کتب الجلدات الأربعة الباقية بروح من التفاژل تختلف عن روح الأجزاء 
الأولى وقال : «إذا كانت هناك مركبة نسير إلى الامام فى طریق رسمه ها فائدها فلابد 
نها نسير محمولة على عجلات تدور وتدور فى حركة منتظمة راتبة. فإذا نصورنا أن 
حضارة البشر هی هذه oly dS Ml‏ عجلاتها تضعف وتتهشم فى أثناء السير الطویل 
لتحل لها عجلات آخری, تبینا أن هذا التعاقب فى نغيير العجلات يعنى تجدد فوة 
الما teases‏ إن الاب peels‏ از هين اللتضار مدال عل أن اضال هذا ار 
۰ مقدر ف ذاه ولايد أن یکون lw‏ - نتیجة طذا - تقدیر hel Al‏ سیر هذه العملية 
وجعل من fis‏ حضارة من الحضارات عنصر قوة elus‏ لحضارة تليها. 

ومعنی ذلك ol‏ توینبی لا يرق ضیرا ol‏ شرا ف اضمحلال احضارات, oY‏ ارا 
لا تذهب سدی, بل ثنتفل إلى غيرهاء وتکون نقطة بداية لتجربة جديدة أو عنصرًا 
من poke‏ قوتها. ومن هنا فهو يقول إن التاريخ لا يعرف حضارة تزول up ULE‏ 
الذى يحصل فى الغالب أن احضارة بعد أن تتم دورتها على ید أمة من الأمم تذبل 
وتجمد او تتحجر petrifies‏ ثم تتفكك وتنتقل عناصرها إلى أمة أو أمم جديدة لتقوم 
حضارة او حضارات جديدة. وقد كان توينبى يكتب هذا التاريخ فى نفس الوقت 
الذى كان يشرف فيه على تحرير دورية سنوية كان يصدرها المعهد الملكى للشئون 
الدولية تسمى «عرض للشئون الدولية : «Survey of International Affairs‏ 

أى أنه كان يتابع سر التاريخ الحاضر فى نفس الوقت الذى كان بقلب فيه دفاتر 
els el ee ou‏ ی ا اک hg‏ مه مه وین 


وحدة التاربخ الانسانی ۱۸۱ 


وواقعية. وتوینبی نفسه قال ail‏ ما كان يمكنه أن بقوم بأى من العملین على شکل 
ناجح» لو لم يكن يقوم بالآخر فى نفس الوقت. لأن تتبع سير التاریخ الحاضر وفهمه 
لا یتمان إلا |ٍذا أخذ الإنسان فى اعتباره سير الحوادث فى الماضى أيضا. Gly‏ مؤرخ 
ناجح لابد أن يكون متتبعا لأحداث عصره فى نفس الوقت الذى يدرس فيه ما مضى 
من الأحداث GY‏ مادة التاريخ واحدة, وهی الإنسان, ولبابه واحد وهو الحضارة. 
فلابد لمن يدرس ghar‏ أو اخنانون, أن يكون متتبعًا لرجال عصره مثل غاندی, 
ولینین. وأتاتورك؛ وفرانكلين ديلانو روزفلت. 

وتلك هى الميزة الكبرى لنظرة توينبى للتاريخ. فهو پدرسه على أنه کل واحد, 
أو تجربة واحدة cë‏ .على مراحل أو دورات, وإذا كان كل من سبقوه من مفلسفى 
التاريخ فى الغرب قد ركزوا على تاريخ الغرب بادئين بالمصريين القدماء, فالاغریق, 
oly JU‏ ومنتهين بالثورة الفرنسية والقرن التاسع عشر, فجاءت دراستهم ناقصة 
لأا فامت على فهم ناقص للتجربة الانسانية العامة. فان توينبى أدخل فى اعتباره 
تجارب أمم الشرق dae‏ وأنفق جهدا نا ق فهمها ونقدیره بل أدخل فى اعتباره 
sal Sled <a) eal)‏ اش فیلکت الک لو مها انك ا تة 
إنسانية عامة وان سيطر عليها شعوره المسيحى البروتستانتی, وإذا كان بعض النقاد 
قد قالوا عنه إت يتكلم أحيانا كواعظ مسیحی, فإن من الحق أن بقال إنه فى معظم 
تاريخه يصدر عن إحساس Glas]‏ عام قائم على الإيمان بوحدة الإنسانية وتجر بتها 
ener a‏ 

وتو ینبی لایعد نفسه فیلسوفا أو مفلسفا للتاریخ, ويكتفى بالقول ca al:‏ أما 
کبار مؤرخى العصر من آمثال gh»‏ هویئسنجا «Johan Huizinga‏ فینکر ون عليه 
هذه الصفة ویکتفون بالقول els ail‏ ويضيفون أنه أدخل على التاريخ عنصرًا 
EERST‏ ولکنه ل یکتب Cay lide LEU‏ كا برون. وأرنولد توینبی 
لايغضب من هذا الوفف, ويقول إن هدفه من ALS‏ «دراسة التاريخ »» كان تعر يف 
الأمم بعضها ببعض واطلاع كل منها على التجر بة السياسية والحضارية للأخريات, 
وهذه العرفة من شأنها أن تقلل من كراهة الأمم بعضها لبعض» وتخفف من خوفها 
وتفتح UL‏ من أبواب التفاهم الانسانی. وهذا فيا نعتقد يكفيه. 


\AY‏ دور توينبى فى علم التاريخ 


ونلاحظ أن معظم نقاد توينبى ومنکری فضله هم من اليهود أو من پیلون إلى 
الأخذ بدعاياتهم. ولقد اجتهد اليهود خلال نصف القرن الأخير فى تضخيم قدر 
مايسمى بدولتهم فى جزء من فلسطين, لكى يجعلوا من ذلك سندًا لدعواهم العريضة فى 
القول. بام أساتذة الانسانية. فجاء توینبی وقاس الأبعاد السياسية واحضارية لتلاه 
الدولة ووضعها فى وضعها الصحیح. وفى کلامه عن العقيدة اليهودية بين زيف الدعوی 
التى روجها اليهود التى تقول إن مفكريهم هم أصل الأديان السماوية, وإن النصرانية 
والإسلام تحریفات ها. فکشف تویثیی زيف ذلك کله. وأثبث دون حامل أو قصد ان 
أن هله كلها مزاع من عة can Wl‏ و السا سن ol‏ و لمر ادرف 
وأعطى المسيحية حقهاء ونکلم عن الإسلام عن فهم أو حاولة صادقة للفهم على 
الأقل. فكان هذا كافيا لإثارة ile‏ أولئك عليه: وهى حملة سياسية فى حقيقتها ولا 
قيمة علمية طا. 


وق كتاب «دراسة التاریخ» نرى كيف تكن توينبى من المصالحة بين علمى 
الاجتماع والتاريخ على أحسن صورة مکنة, فهو فى الواقع مؤرخ وعالم اجتماع. وهو 
إذ يتحدث مثلا عن حضارة مصر القديةء يجتهد فى أن يعطيك صورًا للمجتمع المصرى 
القدیم, لان الحضارة لاتتجلى فى مبتكرات Jal‏ العبقرية بقدر ماتتجلی فى مستوی 
معيشة الجانب الأعظم من الشعب, ومن هنا فان توینبی لايتحمس حماسًا شديدًا 
لعصر النبضة الأوربيةء لمجرد أنه dbl‏ رجالا من أمثال ميكلانجلو لأن الفلاح 
الإيطالى كان يعيش أتعس أيامه خلال ذلك العصر المضطرب. ومن هنا نستطيع القول 
etl‏ الین يدون أن يقولوا ای Sab‏ يس اش را ید أن سلمو ا أنه 
فتح فى التاریخ فتخا انسانیا م يوفق إليه مرج قبله. 

a ae ak 

إل هنا نستطیع آن نقف Wy‏ البحت. فقد قطعنا ad‏ رحلة Gull‏ وعشرین قر نا من 
جهد علیاء الغرب فى إثبات قدر ple‏ التاريخ, وللوصول به إلى ما هو عليه الیوم. و 
. يكن لنا مفر فى أثناء هذا العرض من الاستطراد عن أعلام هم قدرهم فى هذا المجال . 
من أمثال ف. و. میتلاند F. W. Maitland‏ (۱۹۱۰-۱۸۵۰) صاحب الفضل الأكير' 
فى نشاط نشر الوثائق الأولى فى إنجلتراء وهو مشهور بنشره لمذكرات براكتون 


التاریخ الشامل أو الكلى ۱۸۳ 


Practon’s Note Book‏ (۱۸۹۵), وكان براكتون Lisle‏ فى القرن الشالث عشر» 
ومذكراته حافلة بالكلام عن الصور الاجتماعية والعاملات فى عصره. وهذه المذكرات 
تشبه فى قيمتها العلمية وثيقة «يوميات كاتب الشونة» الى نشرها عزت عبدا لكريم 
وألقى بذلك ضوءًا باهرًا على حياة اللاس فى الشام فى العصر العثمانى. وبول 
فينوجرادوف (VAYO-\AY EL) Paul Vinogradof‏ ذلك المهاجر الروسى الذى أنشأ 
فى مانشستر بإنجلترا مدرسة من أصلب مدارس العلم التاريخى, والمؤرخ الأمريكى 
ماكلوين «C. H. Mackelwain‏ أستاذ التاريخ فى هارفارد. ورئيس الجمعية At lS]‏ 
الأمريكية American Historical Association‏ وهو صاحب فضل كبير فى تعريف 
aS YI‏ بالقيمة الکبری للوثائق a Ll‏ أيا كانت ول. ب. نامپر 
L. B. Namier‏ (۱۹1۰-۱۸۸۸). الذى تعتبر مؤلفاته إلى جانب مؤلفات مپتلاند 
فاذج للتاريخ العلمى المستكمل الشروط. 
التاريخ الشامل أو الكلى وأهم اعلامه 

وهؤلاء الأساتذة جیعا يسيرون فى التاريخ على مذهب التاريخ الشامل 
Total History‏ أى الدراسة الشاملة للفترة أو الظاهرة التى ندرسها. فإذا كنت مثلا 
تدرس موضوع الضرائب فى عصر الدولة الايوبية, فلابد لك من أن تدرس الدولة 
الأيوبية دراسة كاملة من كل نواحيها. وتلم بتاريخها السياسى والعسكرى 
والاقتصادى والثقان. وندرس إلى جانب ذلك أحوال العالم الإسلامى كله فى ذلك 
العصر, وذلك لكى تستطيع أن نتكلم فى موضوعك عن ثقة وقکن. ولا مفر من هذه 
« الكلية» Totalité‏ لمن يريد أن بقوم بدراسة تاريخية جديرة بالتقدير. dy‏ يتبع هذا 
النهج اتباعا صادقا ووصل فيه إلى مداه أحد إلى ما يقرب ما فعل أبناء المدرسة 
الفرنسية العريقة الى عرفت عدرسة JUYI‏ أى الحوليات «L’ Ecole des Annales‏ 
التق ذکرناها. ففى هذه المدرسة الأصيلة التى تكونت حول الجماعة التى آنشأت دورية 
a‏ آی 2 ol‏ فقد ظير sgl Gags‏ آهل هنده الدرسة ریل فحل من 
المؤرخين الفرنسیین الذین بلغوا الذروة فى كمال البحث وأصالته حتی قال واحد منهم 
وهو Ariés‏ ارییه: gly‏ كل ما Gis‏ فيه الوفت من دراسة الوادث السياسية 
والعسكرية ووقائعها, رها لا یکون فى الحقيقة إلا الواجهة الظاهرة للتاریخ». La face‏ 


\AL‏ برودك ولابروس 


oly apparente de Phistoire‏ التاريخ الحقيقى يقح وراء ذلك فى حياة الناس العاديين 
ومستوى معيشتهم وأفكارهم وآماطم وتخاوفهم. وهو هذا يحذر من التاريخ السطحى 
histoire superficielle‏ الذى ينزلق إليه الكثير ون فيجر ون وراء تتبع الحوادث cold‏ 
الدوى الکبیر, ومع ذلك فربا لم يكن ها فى الوعى الإنسانى أثر. على المؤرخ إذن أن 
يبحث عن الأصيل والدائم» عن اللباب دون القشر. 

ومن أمثلة الدراسات الشاملة على مذهب مدرسة الحوليات ذلك الكتاب المبدع 
الذى كتبه فردینان برودل Ferdinand Braudel‏ الأستاذ العاصر فى السوربون عن 
dle‏ البحر الأبيض فى أيام فيليب الثانى: 
La Méditerranée et Le Monde Méditerranéen a L’ Epoque de Philippe H (1949)‏ 


وهو كناب شامل يدرس البحر المتوسط فى عصر gl pall‏ الضحم بين الأتراك 
العثمانيين والاسبان والبلاد الأزربية he‏ سیاد: ذلك الاجر وقد درست chic‏ هذا 
الرجل وربطتنى به صداقة كبيرة أيام كنت آدرس تاريخ إسبانيا فى السوربون, وکنت 
فى ile‏ طلاب قاعة بحثه Séminaire‏ فى المدرسة العليا العملية فى جامعة باريس. 
ورأيت استهلاكه نفسه فى تكوين تلاميذه وتدريبهم على التأربخ على مذهب البحث 
الشامل:. ولکی bee‏ الرجل إل dep‏ هذا درس جغرافية البحر الابیض Lol ss‏ 
مستفيضة» واستخرج ما سماه بشخصية البحر التوسط التارخية: 
La Personalité Histoirique de la Méditerranée‏ ويتجلى هذا فى الجزء GUL‏ من 
كتابه الذى يدرس فيه وحدة النظم الاقتصادية والنظم السياسية الى سادت فى معظم 
ET allt foal‏ خو هذا coal‏ وقد تعدا AS‏ ندرس مول المي 
الثالث, حوادث pl pall‏ على سيادة هذا البحر خلال القرن الخامس عشر الیلادی, 
وهو يسمى هذا الجزء : تاريخ حافل بالأحداث ‘Histoire événementielle‏ 


وعلى نفس الطر äi‏ سار Charles Labrousse‏ شارل لابروس, فى كتابه المبدع عن 
الثورة الفرنسية الذى حلل فيه النظام القديم. أى النظام الملكى L'Ancien Régime‏ 
تحليلا اجتماعيًا فکریا ونفسیاء بالغ العمق والشمول, يجعل من كتابه هذا خير 
ما يعرف الانسان بالئورة الفرنسية وأسبابهاء والظروف الى قامت فیها. 


رينوقان ومارك بلوك \Ao‏ 


ویضاهی برودل فى سعة الأفق وشمول البحث والتاریخ على مذهب التاربخ 
الشامل, پيار ريئوقان Pierre Renouvin‏ الذى تخصص ف دراسة العلافات السياسية 
فى العصر الحديث. وهو من الذين يرون فى أحداث التاريخ السياسى ot‏ مظهر 
سطحى للواقع التاريخى الأهم, وهو جماع الظروف الاقتصادية والاجتماعية gil‏ تدفع 
بالجماعات الانسانية إلى التصرف على هذا الوجه أو ذاك. ويظهر رينوفان ALS‏ 
بعیذا, وسعة رائعة فى الأفق عندما يتكلم عن أثر الدولة والسياسة فى تشکیل الصورة 
العامة لنشاط الأمة كلها وأهميتها فى المجتمع الدولی, ویظهر كذلك براعة فى تحليل 
ما يسميه بالسياسة الكبرى da Grande Politique‏ أى التيارات الضخمة SI‏ نسار 
سیسات الیل الي Jaa‏ اذل كلد رود واضحة بق ساد هن AG‏ 
العلاقات الدولية Histoire des Relations Internationales‏ الذى ظهر سنة ۰۱۹۵۳ 
وه اليه الكو تیه الحو aay cull‏ اش سل kat, oe‏ عرسا 
Coko‏ شاملا وهو ما يسمى بالموضوع أو الرأى La These‏ ثم دراستها دراسة نقدية 
شاملة, وهو ما پسمی بالرای الضاد -Antithese‏ ثم gə‏ بعد ذلك بالخلاصة 
التحليلية المركزة التى تسمی جمع الأطراف أو لم أطراف الوضوع dLa Synthase‏ وکل 
بحث فى التاريخ لابد أن يسير على هذا اللمط, وبجمع المراحل الثلاثة. 
وبناسبة الخلاصة التحليلية أو I‏ أطراف الموضوع الذى بلغت به مدرسة الأنال. 
أى الحوليات, ما بلغت من مکانة فى تاريخ العلم التاريخى, نقف لحظة عند واحد 
من اکبر ممثلى هذه المدرسة وهو مارك بلوك Marc Bloch‏ الذى اشتهر أمره بكتابه 
البديع عن المجتمع الاقطاعی La Société Féodale‏ الذی ظهر اول ما ظهر سنة 
۵ وعد فى ذلك الحين فتحا فى التأريخ للعصور الوسطى وتحليل مجتمعها 
الإقطاعى تحليلا اقتصاديًا اجتماعيا وأثنوجرافيا بالغ العمق. 
ولد آدخل بلوك علی کتابه تعدیلات فی طبعات ASG‏ ولکن النطربة ال تة 
فى الکتاب ظلت كما هی, وملخصها أن التر کیب الاجتماعی الاقتصادی, ينبغى أن 
کون اسان لكل تلل ار 
La Structure sociale el economique doit être le noyau de toute synthése‏ 


historique 


كما معرفة الاضی لفهم احاضر 


وقد بسط مارك بلوك رأيه هذا فى دراسة مشهورة عن أزمة العلم التاريخى 
فى فرنسا La Crise de la Science Historique en France‏ وفى هذا البحث تطرق 
إلى دراسة المجتمع الفرنسى كله قبيل الحرب العالمية الثانية والهزيمة التى انتهت 
إليها. قال : «إن هزيمة فرنسا كانت قبل كل شىء هزيمة للذكاء والخلق الفرنسیین : 

La défaite de la France a été, avant tout, une défaite de l'intelligence et du 
caractére francais. 


وقد أك بهذ till‏ ها SUM‏ فى أن تدعو بعضنا إلى التفكير فى أزمة 
العرب الحالية علی هذا الاساس, آو فی هذا الانجاه على الأقل. 


k ok k 


هؤلاء ما هم إلا نماذج من عشرات المؤرخين العاملين اليوم فى جامعات الدنيا 
فى خدمة هذا العلم الإنسائى الخالص الذی يدور حول الإنسان وتجاربه على سطح 
هذا الکو gece‏ وها al‏ عق" و فی وا allel‏ من کات وما صا د من غا 
هؤلاء الناس - المؤرخين أقصد - یحاولون جهدهم النفاذ إلى الماضى الطويل 
المظلم وإلقاء الأضواء ade‏ لعل معرفتنا بالماضى تمکننا من فهم الحاضرء والنظر 
فى شىء من الفهم وحسن التقدير للمستقبل. وهم يبذلون فى ذلك جهدًا Úa‏ فى 
الاطلاع والدراسة والتحلیل والتفکیر, ولکن قل أن بقثر مجهودهم del‏ ولا یعرف 
الشوق إلا من یعانیه LS‏ قال جيته. ومن سوء الحظ أن التاریخ - وعندنا خاصة - 
رکب سهل يتخذه کل صاحب قلم أعوزه موضوع يكتب فيه أو تطلع إلى الشهرة 
وحسن القالة بين الناس وشیء من المالء فما سر ع ما تمند يده إلى موضوع 
ضخم من موضوعات التاريخ الاسلامی ثم ينشىء فيه كتاباء ربك سبحانه وتعالی 
أعلم بما فيه. ورفوف المکتبات العربية مثقلة بالدراسات التاريخية, ومعظم ما فیها 
تصورات وتأملات by‏ وض وتلق للقاری الطیب القلب. ونادرًا ما تفع عينك على 
OLS‏ فيه بضع صفحات - من مثات - تبرر قراء‌ته فضلا عن تأليفد. 


لقد ریت الجهد الشاق الذی بذله رجال الغرب فى نقل التاريخ من هواية إلى 
علم. ومن حکایات وأساطیر إلى دراسات وحرکات فكرية هی الغاية فى العمق 


والشمول, ونحن عندما قرا کتابا مما الفواة انا تمس Las, betty‏ نادوا ؛ 
ما نفكر فیما وراء‌ها من الجهد والتعب وسنوات العمر التی انقضت لبلة بعد ليلة بين 
وئائق لا Lat‏ ومخطوطات کأنها الطلاسم. ومصطلحات لا تفهم. إلا بعد البحث 
الطویل, والعناء الشاق فى تتبع الأصول والعوامل والاسباب, ولیس فى الدنیا عالم 
هو أقل كسيًا من وراء ما يكتب من المؤرخ» فيما عدا أولئك القلائل الذين ألممنا 
بذکرهم فى هذا العرض السريع. وهل يعرف الناس مثلا قدر الجهد الذى بذلته تلك 
الجماعة الصادقة من المؤرخين الذين أنشئوا دورية الأنال» أى الحوليات Annales‏ 
de L’histoire Economique et Sociale‏ التى ظهر عددها الأول فى فبراير AAYA‏ 
ولا زالت تصدر إلى اليوم؟ هل يذكر إلا القليلون فضل لوسيان فيقر Lucien‏ 
۵ والبير دیمانجون Albert Demangeon‏ وهنری هاو زر Henri Hauser‏ 
والدريه سيجفريد (André Siegfried‏ وهنری بيرين Henri Pirenne‏ الذى ذکر ناه 
وغبرهم كثيرين» ممن قاموا على إنشاء هذه المدرسة الجليلة. 


ost.‏ ا فإن العلم جهاد ومشقة وصمت, والتاريخ يستحق هذا الجهد كله 
فهو سجل الماضى وصورة الحاضر والمرشد إلى الغد. إنه يسير فى طريقه قائما 
بنصيبه المتواضع فى الکشف عن المجهول فى آمانة وصدق وعلى أسس علمية 
سليمة أنشأها أهل العلم فى صبر وصمت وتضحية, على طول أحقاب متطاولة 
كما daly‏ 


الفصّرا تاح 


التاريخ والمذاهب الفلسفية المعاصرة 
مدخل إلى فقه التاريخ 


التاريخ بين المتفلسفين وأهل الأدب 
التاريخ وعلم الاجتماع 

البنائية والنزعة التاريخية 

مناقشة لمذهب البنائية فى فهم التاريخ 
مدخل إلى فقه التاريخ 


I 


a 


التاریخ والذاهب الفلسفية العاصرة 


التاريخ بين التفلسنین وأهل الأدب 

إن العمل الوحید للمزرخ هو التأريخ, والتأريخ هو دراسة تجارب الانسان منذ 
وجوده على هذا الکوکب. وصراعه مع البدائية وعوامل الركود ودواعى الخوف» 
واجتهاده فى الوصول إلى الأمن والأمان والفهم والتعاون مع غيره» والتعامل الإيجابى 
مع الأرض وما عليها ومن عليهاء وماضيهاء وما فى جوفها, وما فى الكون كله 
فالمؤرخ يدرس هذه التجارب ويعين ملاحها ومراحلهاء ويحدد نتائجها بالنسبة للانسان 
الفرد أولاء ثم للجماعة الواحدة من البشر كالأسرةٍ والقبيلة daly‏ ویر | بال 
للجماعات pe‏ بعضها عن بعض؛ ٠‏ تکوینا Gla,‏ وفكرًا És‏ وحضارة وطريقة 
حياة. وفى هذا كله لا يحتاج المؤرخ إلى التفلسف, Lely‏ هو يحتاج إلى الدقة والمنيج 
العلمی والأمانة والنطق والتجرد من اموی الشخصی آو الد أو القومی ما أمكن 
ذلك. ولا يطلب من الزرخ أن یکون قاضیاء فليس من وظیفتنا أن نحاکم الناس 
والجماعات, lil,‏ وظیفتنا أن نعد للناس ملفات فضایاهم التاريخية. وندعهم بعد ذلك 
تحکمون إذا شاءوا. 

وحاولة isl‏ مۇرخ لأن یکون قاضیاء لا تخلو من غرور وسذاجة ورغبة فى الترفع 
عن الخلق لاصدار الأحكام عليهم. ونحن لا نحاكم الناس» ولكننا نبدى الرأى فى 
التجارب التى تخوضها الأمم من خلال الوقائع التى نراها ثابتة بين أيدينا. 

وقد رأينا كيف أن فريدريش هيجل, حاول أن يفلسف التاريخ أو يتفلسف فى 
النظر cad]‏ فلم يبلغ إلى أكثر من النظر إلى التاريخ بعين الفیلسوف, أى أنه ظل 
فيلسوفا يتأمل نهر التاريخ. وكذلك الذين زعموا أن ابن خلدون مؤرخ فيلسوف 
أرادوا أن يخرجوه من إطاره كمؤرخ فقيده AB aly‏ را فيا ودا das‏ 

والفصول التى تدور على التاريخ فى «مقدمته» هی فى الحقيقة تاريخ وليست فلسفة, 
وأنظاره فى العمران ليست فلسفة, وإنما هى حاولة لفهم التاريخ. وبقية امقدمة 
معلومات عامة, فيها سعة اطلاع وبعد نظرء ولکنها ليست فلسفةء وفيها أحيانا جبن 


1۹۱ 


۱۹۲ الوافدون على التاريخ من أهل الفكر والأدب 


وخضوع للواقع الزمانى والکانی. كا تری إسرافه فى امتداح البربر وف تکلفه الایان 
بالأولياء وأصحاب الکرامات» وابن خلدون فى هذه الفصول یدافع عن حياته. أو 
يؤمنهاء لأنه كان يعيش فى المغرب» وهو عالم العصبيات القبلية البر برية وأدعياء الولاية . 
EE‏ الک انار 

ومثل هذا يقال عن أهل الفکر أو الادب الذين اقتحموا تحال التأريخ, فانهم م 
پصبحوا مؤرخين بذلك» فقد كتب عباس حمود العقاد فى التاريخ كتبه العروفة 
بالعبقريات. وهی ليست كتب تاريخ iy‏ كتب حكمة, لأن العقاد نظر إليها نظر 
الحكيم على طريقته ومنهجه وطبیعته. وكتب طه حسين بعض الكتب فى التاريخ فلم 
یصیح بذلاه مورغاء واغا هو Gaal‏ يكتب فى التاريخ بأسلوب الأديب» ومثل العقاد 
aby‏ حسين فى هذا مثل الکثیربن من کتاب الغرب الذین کتبوا فى التاریخ من آمثال 
ماكولى عند الانجلیز, وفر دیش شیللر عند GUY!‏ وماكولى أديب حكيم, وکتاباته فى 
التاريخ أدب وحكمة, وشیللر شاعر ,وکتاباته فى التاريخ شعر أو كلام شاعرى. 


التاريخ وعلم الاجتماع 


مثل علم الاجتماع, وهو يدرس أشكال الجتمعات الانسانية وتزكيبها وأحواها 


وتطورها فى الماضى والحاضر. وهذا كله فیا ترى تاریخ» ولكن دوركهايم وأصحابه 
استقلوا به. وجعلوه علا قائا بذاته ووفقوا فى ذلك. ولكن ذلك لا يعنى al‏ المؤرخ م 
يعد باحثا فى الاجتماع, lija‏ معناه أن الورخ dle‏ اجتماع بالقدر الذى تتطلبه 
ERA‏ تستطيع أن تفرع غ لدراسة أى ظاهرة من ظواهر حياة القرى المصرية, 
وتظل مع ذلك مورخا تقف بقدمين ثابتتين على أرض التاريخ, لأن المجتمعات كلها 
تجارب إنسانيةء ومادامت تجارب إنسانية فهى فى صميم اختصاص المؤرخ. 


ولکن أهل الاجتماع عندما انفصلوا بعلم الاجتماع أرادوا أن يكونوا فلاسفة, 
وسدروا فى هذا الاتجاه حتى وصلوا على يد عالم مثل ليفى شتراوس ٠ Lévi Strauss‏ 
وميشيل فو كو Michel Foucault‏ ولوی التوسين Louis Althusser‏ إلى فراغ کن أن 
نسمیه أرضًا لا تنسب إلى علم No Science Land‏ فتحدثوا عا سموه بالبنائية أو 


البنائية والنزعة التاريخية ۱۹۳ 


التر كيبية Structuralism‏ ووجدوا لهذا الکلام معنی ومكانًا فى الفلسفة وعلم الاجتماع, 
ولکنهم ۸ يجدوا طم سوفا فى میدان التاریخ, لأن التاریخ علم محدد صلب الادة والبناء 
ولکیلا خلو کتابنا هذا من معالة طذا الاتجاه لا sel‏ خبرا من أن اقل هنا فقرة من 
رال Yes ee‏ وجل من تون الممغلق wae Cd‏ تا وهر الد کرد انراد 
زكرياء عنوانها الجذور الفلسفية للبنائية والفقرة التى آنقلها لك هی التالية: 


البنائية والنزعة التاريخية 

ربا كان التضاد الأهمء الذى تتحدد به طبيعة البنائية يزيد من الوضوح» هو 
تضادها مع النزعة التاريخية Historicism‏ إذ أن الجدل الأكبر الذى أثاره البنائيون, 
كان موجها ضد أنصار النزعة التاريخية, والقوة الدافعة الأولى للتيار البنائى كانت 
الرغبة فى مراجعة التفسير التاريخى مراجعة جذرية, ومن هنا كان فهم موقف البنائية 
من الثرعة التارخبة اساسا ق تحدید سمانها. 


فقد كان من الشائع, فى القرن التاسع عشر بوجه خاص, تفسير کل الظواهر من 
خلال التاريخ, فالسابق هو الذی یتحکم Gls‏ فى اللاحق, والمنشأ الأول لأى ظاهرة, 
ثم مسارها «lll‏ أساسى فى فهم طبيعتها AJU‏ ولقد اتفق على هذه النقطة مفکر ون 
كانوا يختلفون فيا بينهم فى مسائل أساسية : إذ pad‏ إلينا دارون تفسيرًا لتطور الأحياء 
من منظور تاریخی» وعمم سبنسر نظرية دارون من المجال البيولوجى إلى جميع 
المجالات: الاجتماعية والروحية والعلمية والمادية. واتخذ نيتشه من فكرة التاريخ 
أساسًا لفلسفة كاملة تؤمن بأن للأخلاق والمعرفة والقيم (حتى المنطقية منها) تاريخاء 
وبأن حاضر هذه المعانى لا يفهم إلا من خلال ماضيهاء وبأن الانسان كائن تاريخى فى 
صميمه. وطبق ماركس فكرة التاريخ على العلاقات الإنتاجية بين البشر فى مراحلها 
المختلفة, فقدم إلينا نظرية فى «المادية التاريخية» تجمع بين تأكيد الشروط المادية 
(والاقتصادية بوجه خاص) لتطور الجتمعات البشرية, وبين إعطاء أهمية كبرى 
للعامل التاريخى فى هذا التطور. بل يكن القول من وجهة نظر معينة, أن العلوم 
الطبيعية ذاتها كانت ثضفى على الفكرة الرئيسية فيها -وهی فكرة السببية - طابعا . 
Gaul‏ أو oY dig‏ السبب كان ينظر إليه على آأثه «السابق التکرر أو الدائم». 


bald‏ شيوع النزعة التاريخية فى BIS‏ ميادين الدراسات 


والتفطت علوم إنسانية كثيرة فكرة التفسير التاریخی, goli‏ من الضرورى. من 

هل فهم أية ظاهرة تنتمى إلى fle‏ الحياة الانسانية, الرجوع إلى سوابقها الماضية, 
وأصبح النقاد الفنیون وااو يفسرون عمل الكاتب من خلال تاريخ tlie‏ 
ویبنون نظرتهم إلى الفنان على وقائع نفسية أو اجتماعية أو سياسية ها كلها موقع محدد 
3 « التاریخ», أى أن ol‏ بخ أصبح متغلغلا فى کل شىء. 


ولم يقف هذا التيار التاريخى الطاغى عند حدود القرن التاسع عشرء بل كانت له 
امتدادات قوية فى القرن العشرین, وقثل ذلك فى عودة ظهور فكرة « التقدم». الق 
ترجع إلى القرن الثامن عشرء وتأكيد وجود اتصال واستمرار تاريخى بين الظواهر. 
فالحاضر كامن فى اماضی, والمستقبل كامن فى الحاضر. وهناك خط متصل من التقدم, 
يمتد من أقدم العصور Go‏ اليوم» وبفضله يتحقق انتصار الروح فى هذا العصرء oY‏ 
كل عصر وإن كان Bory‏ فى DE‏ « كمون» فى العصر الذى سیقه؛ یطیف جدیدا إلى 
حصيلة التجارب البشرية. ويسهم فى دفعها إلى الأمام, ولذلك op‏ أعلى المستويات 
Gl‏ تصل إليها الروح البشرية ستكون فى المستقبل. 


ولفد ظهرت حاولات متعددة للحيلولة دون اا ها النزعة التاريخية الطاغية 
كان من أشهرها محاولة « باشلار «G. Bachelard‏ الذی أنكر وجود خط متصل من 
التقدم فى المعرفة العلمية, ٠‏ وذهب إلى أن تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء وعقبات تقف فى 
وجه المعرفة بقدر ما هو تاريخ انجازات ناجحة. بل إن الماركسية ذاتهاء » برغم ارتباطها 
القوى بالنزعة التاريخية, تنطوى على الفكرة ة القائلة بوجود نقاط انقطاع وانفصام فى 
التاريخ البشرى. وفضلا عن ذلك فليس من الضروری أن يكون الأساس الذى يبنى 
عليه التفسير سابقاء من الوجهة الزمنية. فهناك غايات تستهدف الستقبل, وتکون - 
فى المجال الإنسانى Ép-‏ اما من EO‏ تنطلع إلى الأمام, لا إلى الخلف. وهذه 
مسألة ظهرت فى الماركسية الق يرتكز جانب AS‏ من دعوتها الأيديولوجية على نوع 
ano anna‏ 


a Sods Jase aie عسل الأقل قضت على ادعائها‎ atl 


البشرية. فقد استعاضت البنائية عن النظرة الشائعة إلى تقدم الروح الإنسانية, وهی 
النظرة التى نمثل هذا التقدم على أنه تراكم تدريجى لمكتسبات يضاف الجديد منها إلى 
القديم إضافة خارجیة, استعاضت بتصور آخر تكون فيه الأفكار الجديدة تجرد توسيع 
لافکار سبق ظهورها من قبل. وان کانت قد اتسمت ف البدء بالبساطة والبدائية, 
. فالعفل الانسانی لا يسير فى طريقه بطريقة جيولوجية, إذا جاز لنا أن نستخدم هذا 
التعبير: أى أنه لا يضيف طبقة من المعرفة فوق طبقة آخری, Lely‏ يسير بطريقة 
عضوبة, يعيد فيها نمثل القديم بطريقة أصعب وأعقد, ويحتفظ فيها ببنائه القدیم وان 
كان يدرك خلال تطوره أن هذا البناء» الذى كان يعد صحیحا صحة مطلقة فى وقت 
مضی, لا هثل إلا جانبا من الحقيقة, هو ذلك الجانب الذى كان عقلنا يستطيع بلوغه 
فى ذلك الوقت. 


وق وسعنا آن ثربط پین معارضة البنائية للنزعة التجریيبا ومعارضتها للنزعة: 
التاريخية فى هذه النقطة بالذات, فنقول إن تصور التقدم البشری بأنه تراکم تدریجی 
من أوجه النزعة التجريبية, إذ یصبح التقدم عندئذ حصيلة وفائم تجريبية تضاف کل 
منها إلى الأخرى مكونة طبقات متراكمة بعضها فوق بعض. وفى مقابل ذلك ترفض 
البنائية كلا من النزعتين التاريخية والتجر dy‏ إذ تستعيض عن التصور السابق بتصور 
T‏ 3 یظل as‏ العقل البشری متضمنا صورا أو قوالب gf‏ عملیات dal‏ وان کنا لا 
نكف عن إعادة النظر فیهاء وعن توسیعها وتعقیدها. أى أن کل تفدم يظل حتفظا 
بالنواة الر كزية, مع إعادة تفسیرها ما وفقا لقتضیات العصر. وهکذا يكن الفول أن 
نوع التقدم الذی تعترف به البنائية هو ذلك الذى يرى أن طريق الستقبل ير 
بالاضی, وأن الوصول إلى الغد يتم من خلال مراجعة ما تم بالأمس. فالبذور القدة 
موجودة دائاء وكل ما نفعله هو آننا ننميها بطريقة جديدة. 


والواقع أن کثیرا من الباحثت ف تطور افضارات قد hg re)‏ نذا البداً النی 
تنادى به البنائية حتی “قبل أن تعبر البنائية عن نفسها بوصفها Cade‏ فكريًا متميرًا. 
فمنذ وقت بعيد لاحظ مؤرخو الحضارة أن كثيرًا من ضر وب التفكير العلمي والانداع 


۱۹۹ الجذور القدية لكل جديد 


التکنولوجی التى عرفها العصر الحديث؛ ليست اضافة مطلقة لشیء لم يكن موجوداً 
من قبل» بل هی تنمية لبذرة سبق ظهورها فى عصور ماضية. وهکذا عرفنا من تاريخ 
العلم والفلسفة أن نظرية التطور كا ظهرت فى القرن التاسع عشر إنما هی صياغة 
جديدة لفکرة نستطيع أن نعدها من البذور الثابتة فى العفل البشری, نبتت عند 
آناکسیمندر ق القرن السادس ق. م. ورها قبل ذلك آیضا بواتخذت أشكالا مدد 
إلى أن صيغت بالطريقة الحاسمة على يد دارون, ومثل هذا يقال عن فکرة الذرة الى 
بدأت من عهد دیفریطس, واكتسبت أشكالا متباينة عند فلاسفة الإسلام وفلاسفة 
الغرب ف العصور القدهة والوسطی وا دة إل آن اققذت شکلها العلمی فى العهد 
القريب. وحبن اخترعت أوربا البارود. كان الجميع یعلمون أن الصبن قد استخدمته 
من قبل .وحين توصل «جیمس واط » إلى الطافة البخارية, تنبه الکثبرون إلى أن 
المخترع الرومانى «هيرو (Hero‏ قد عرف هذه الطاقة من قبل وإلى أن ليو ناردو 
دافنشی, وضع Gaas‏ لآلذ تحركها طاقة البخار.. وهكذا عرف الباحثون فى تاريخ 
الأفكار وفى تاريخ الحضارات مئات الأمثلة الق تثبت أن مسار التقدم البشری يتخذ 
شکل تنمية وتطویر ليذ قديم يكاد يكون ثابتاء لا شكل إضافات خارجية جديدة كل 
dad‏ وأدرکوا of‏ التصورات الأساسية الى نفهم بها غاا مال كانت موجودة من 
قبل» وإن كنا قد فيناها وعقدئاها. وعرفوا أن طريق العقل البشری لا jis‏ انتفالا 
من الظلام إلى النور. ومن الجهل إلى العرفة, ولا يسير فى خط مستقيم» کذلك GIN‏ 
يقول به دعاة التقدم الستمر. 

ومن السهل أن ندرك وجود فارق واضح بين هذا الموقف الذى اتخذته البنائية من 
فكرة التاريخ والتطور وبين الوقف الذى ساد بوجه خاص ف الأوساط الفلسفية 
الفرنسية فى أوائل القرن العشرین, والذی يؤكد أن العصور اللاحقة تتجاوز تصورات 
العصور السابقة, بل تتخلى عنها نهائيًا. وقد تذل هذا الموقف الأخير فى الفكرة التق 
ا تمحذ منها عام الاجتماع الفرئسى «ليفى بريل 
«Levi Bru‏ حورا لأبحاثه, gel‏ فكرة وجود عقلية «قبل المنطقية Metnalité‏ 
cprélogique‏ لدی البدائیین. کا قثلت فى فكرة «مراحل العقل» عند ليون بر نشفيج 
Léon Brunschvieg‏ الق پنتفل فیها العفل العلمی الانسانی من مرحلة «الطفولة» . 


۱۹۷ التاریخی والنیج البنائی‎ geil 


إلى مرحلة النضج. هذه الافکار تفترض انتفالا من الجهل التام إلى العرفة ALLS‏ 
وتصور تاريخ العقل البشری بأنه صعود مستمر إلى أعلى دون وجود أى عنصر ! 
مشترك بين القديم والجديد. وهذا ما ترفضه البنائية, لأنها تؤكد مفهوم «التو ازی» بين . 
التصورات القدية والجديدة. فالعقل البشرى ينمو فى كل الأحوال عن طريق تعميق 
التفسيرات:التى يقدمها للطبيعة, وتحويلها من مرحلة التفيد بالمظاهر الخارجية إلى 
مرحلة كشف القوانین الكامنةء ولكن أساس هذه التفسيرات يظل واحدًا ,والعناصر 
الأساسية ASL‏ والمقولة الأساسية فى فهم التاريخ هی مقولة التوازى لا مقولة المسار 


الخطى الصاعد. 


ولقد أورد «سیباج «Sebag‏ مثلا للفرق بين النهج التاریخی والنهج البنائی, مستمدًا 
من دراسة حورج دوميزيل G. Dumezil‏ فى مال علم الأديان المقارن. فقد انتهى 
«دومیزیل» إلى أن كل دين من أديان الشصوب الطند/أؤربية يتضمن تفسيًا ثلاث 
لوضوع العقيدة. وأن هذا التقسيم يتمثل لدى الجميع وإن تفاونت صوره واختلف فى 
مدى وضوحه ونقائه. وهكذا نكتشف من وراء تباين AY‏ والشعائر ووظائف العقيدة 
فى كل UL‏ تقسی واحذا يظل على ما هو عليه مهما تنوعت الحضارات .وعلى 
العكس من eld‏ فإن النظرة التاريخية إلى هذا الموضوع ذاتهء تستخلص كل شکل 
من أشكال de JY!‏ من الواقع الدينى الخاص بکل شعب على حدة ,ولذلك لاتتوصل 
. إلا إلى دلالات جزئيةء وتضيع منها التشابهات البنائية الوجودة وراء السطح الظاهرى 
لتعدد العقائد. 


والواقع أن النظرة التاريخية إذا توصلت إلى أى نوع من البناء فهى G|‏ تتوصل . 
إليه بعد دراسة مضنية للجزئيات وللأمثلة الفردية, ولن تستطيع برغم ذلك أن تتوصل 
إلى بناء أساسى. ولذلك تعكس البنائية الیفء فتضع التغيرات التاريخية الجزئية So‏ 
إطار» البناء الشابت, وتفسرها من خلاله. فالتاريخ يدور فى إطار البناء, ويفسر 
بواسطته, لا العكس. والعملية التاريخية الخلافة لاتفهم إلا من خلال البناء الذى JB‏ 
موجوداً طوال الوق السنبن. ولذلك چکن تشبیه العلاقة بين البناء والعملبات التارية 
العينية التى تدور فى اطاره, والتى تضفی الحياة على البناء اللاواعی وتنقله إلى حال 


۱۹۸ البنائية وعناصر الثبات فى المسار التاریخی 


الوجود الفعلی - يمكن تشبیهها بالعلاقة بين « الشفرة «Code‏ والرسائل الختلفة الى 
نحصل علیها بعد معرفة هذه الشفرة. ۱ 
ولقد تأثر علم التاریخ بهذه الحركة الجديدة التى بدأت بها البنائية عهدًا جديدًاء 
فظهرت مدرسة تاريخية تركز جهدها على کشف عناصر الثبات فى السار التاریخی» 
dey‏ كشف العالم العامة للحضارات gil‏ قتص فى داخلها الأحداث وتصبغها بصبغتها 
ell‏ بدلا من أن مك Ge YL,‏ وتسبر ف تیارها. ولکن ظهر Leal‏ رد فعل 
مضاد بين مؤرخين رأوا فى هذه النظرة البنائية Uae‏ لكل ما هو أساسی فى التأريخ. 
ذلك oY‏ البنائيين يركزون على فكرة انعدام التغير Invariance‏ أما بالنسبة إلى المؤرخ 
فهناك على الدوام مؤثرات وتناقضات داخلية, تنجه Ul‏ إلى إحداث توازن جديد. 
فالتحليل التاريخى يؤكد فكرة الحركة .وهو نقيض السكون الذى يؤكده التحليل 
البنائى. ولذلك يرى أنصار هذا الاتجاه العازض للبنائية أن التاريخ يرفض الأبنية 
datil‏ بل إن الزمان يحمل فى طياته كل بناء ويغيره. وقد يكون هذا التغيير بطیثاء کا 
فى حالة البناءات العقلية والمنطقية, التى لا تتغير خلال التاريخ إلا ببطء شدید, وقد 
وو ا کا فى حالة الاوضاع الاقتصادية أو البناء القانونى لمجتمع ما. ولكن كل 
بناء يظهر ثم يذبل ويختفى, وعلى المؤرخ أن يدرس كيف يتم الانتقال من بناء إلى 
آخر, فى ضوء اختلاف الإيقاع الذى تتطور به البناءات فى المجالات الاقتصادية 
“والاجتماعية والعقلية. 


على آننا لا نود أن نختتم هذا ال جزء» الذى نعرض فيه لموقف البنائية من النزعة 
التاريخية» دون أن ننبه إلى ثلاث مسائل هامة ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار فى صدد 
النزاع المشهور بين البنائية والتاريخية: 

١‏ - إن البنائية تستطيع أن تجد وسيلة للتوفيق بين نزوعها إلى الثبات ونزوع 
الزرخ إلى الحركة والتغیبر, وذلك عن طريق التفرقة بين الاطار العام والضمون 
الداخل فى كل حدث تاريخى. فمضمون الأحداث Ast bd)‏ والادة الحتواة gad‏ هو 
الذى يختلف تبعًا للعصور والجتمعات» ولكن هذا الضمون المتغير يكشف عن تنظيم 
يظل على ما هو عليه مهما اختلفت السياقات الاجتماعية والتاريخية. أى أن ما يسرى 


الاطار العام والضمون التاریخی للأحداث 1۹۹ 


عليه التطور والتغير, وما aa‏ للتفسير التاريخى, هو الضمون والادة الداخلية, 
أما التنظيم والبناء فهو فوق التاريخ. وعلى هذا النحو تستطيع البنائية أن تقدم إرضاء 
جزئيا على الأقل» للمؤرخ الذى لا يمكنه أن يتصور علمه بدون فكرة التغير والحركة 
المستمرة. فهى لا تنكر التاریخ» lil,‏ تحصر تأثيره فى إضافات وتنوعات تطرأ على 
إطار ثابت» على حين أن المؤرخ يؤكد أن كل شىء متحولء وأن أى بناء لابد د أن يسير 
فى تيار التاريخ المتدفق. 


۲ - على أن البنائية لم تكن تهدف أساسًا إلى معارضة المؤرخين حين أعلنت 
معارضتها للنزعة التأريخية. ذلك YY‏ كانت تحارب هذه النزعة فى حالات العلوم 
الإنسانية الأخرى. قبل أن تحاربها فى محال التاريخ ذاته. وهدفها الأساسى كان رفض 
التفسير الذى انتشر Ú;‏ طويلاء والذی يرجع الظواهر الإنسانية إلى منشئها 4 
فحسب, ويعجز عن كشف عناصر الثبات فيها. ومن هنا كان ميدانها المفضل - 
الميدان الذى تستمد منه الحركة البنائية وحيها الأول - هو ميدان اللغویات» 7 
حرص رائده «دى سوسير» على أن یکشف فيه بعذا لا يمت إلى التاريخ lay‏ فقد 
ميز «دی سوسير» بين محورين أساسيين فى دراسة اللغة. حو ر التزامن Simultanéite‏ 
الذى يختص بالعلاقات بين التراكيب اللغوية دون أية إشارة إلى الزمان, وحور 
التعاقب GAS! Successivité‏ تبحث فيه ظواهر المحور الأول, لا من حيث هی 
موجودة معا فى وقت واحده بل من حيث هی متطورة متغيرة. ومن هنا قسم الدراسات 
اللغوية إلى سكونية Statique‏ أو (تزامنية .(synchronique‏ وهی المتعلقة بالشر کیپ 
الثابت للمعانی والرمون وتطورية évolutive‏ أو (تعاقبية (diachronique‏ وتتعلق ما 
يطرأ على التراكين والعلاقات اللعوية من تطورات. وعلی الرغم من أن 
«دی سوسير MC‏ ۲ يتجاهل المحور الثانی الذى يتضمن فکرة الزمان والتاريخ. فإنه 
أدخله فى سياق أوسع» وكان أكثر اهتمامًا بالحور الأول. أى بالبحث فى الثوابت 
اللغوية التى تعبر عن بناءات لا يؤثر علیها التطور, لأنها جزء من التركيب الأصلى 
لفهوم «اللغة» بوصفها وسيلة للتعبير الرمزی عن العانی. وبالمثل كان ميدان 
« الأثنولوجيا «Ethnologie‏ ميداثا آخر مفضلا لدی البنائین, لأنه يتعلق بشعوب 


Ye‏ البنائية فى ميدان اللغويات 


بدائیةہ أعنى مما یکن أن يوصف al‏ شعوب بلا تاریخ ما دام التطور يكاد يكون غير 
ملحوظ بين هذه الجماعات؛ ومن هنا كان نجاح البنائية فى کشف الأنساق الثابتة فى 
هذا الیدان, وعجزها عن تطبيق منپجها هذا على الجماعات البشرية الحديثة الق هی 
مجتمعات موجودة «فى التاريخ » ففی الشعوب البدائية قعل الأسطورة نحل التاريخ» 
ومن سمات الأسطورة أن التعاقب الزمنى لا يؤدى فيها وظيفة ذات Shy‏ بل إن 
الأسطورة ذاتها إذا طرأ عليها تطور خلال الزمان. فان القديم فيها يتعايش مع 
الحديث. كا تتعايش حفر يتان تنتميان إلى عصور die‏ ولذلك كان الميدان المفضل 
للبحث فى البادی» الأساسية للعقل الانسانی عند البنائية. هو الأساطير البدائية 
الساکتة الي عن العقل دق wld‏ وق سمانه امنریذ: 


۳ - والواقع أن البنائية فى معارضتها للنزعة التأريخيةء قد استهدفت إحداث 
تغيير منهجی حاسم فى العلوم الانسائية. ویکن القول أن هذا التغيير يماثل» من وجهة 
نظرها الخاصة, ذلك الانقلاب الأساسى الذى Lb‏ على العلوم الطبيعية حين تخلت فى 
أوائل العصر الحديث عن الطريقة الكيفية فى فهم ظواهر العام الطبیعی, واستعاضت 
عنها بالطريقة الكمية. فهناك أوجه شبه متعددة بين الهدف الذى تسعى البنائية إلى 
تحقيقه فى ميدان دراسة الانسان, وذلك الذی حققته العلوم الطبيعية فى تلك المرحلة 
الانتقالية امحاسمة من تاریشها: 


)1( ففی کلتا الحالتين كان الانتفال ثوريًاء پثل التحصول من مرحلة Lan‏ قبل 
العلمیة» فى دراسة الظواهر, إلى الرحلة العلمية الدقبقة. ولقد كان من أهم 
أوجه النقد التى وجهها البنائیون إلى المج التاريخى فى دراسة الانسان, التجاژه 
إلى تعبیرات غامضة وعبارات انشائية مطاطة, وعجزه عن التعبیر عن الظو اهر 
التى يتركها كلها تنساب فى حرى التاریخ دون أن نتمکن من إيقاف هذا السیل 


مناقشة مذهب البئائية فى فهم التاريخ 
وإلى هنا أقف با أنقله من كلام الدكتور فؤاد زكريا عن البنائية والنزعة التاريخية, 


مناقشة لذهب البنائية فى فهم التاریخ ۲۰۱ 


وأغتقد أن الفثرات الاخيرة من کلامه تزید ما قلناه من أن مذاهب الفلسفة ومنبا 
البنائية لا مدخل حقيقيًا ها فى میدان التاريخ. 


فنحن المؤرخين لا نتكلم فى البنائية ولا نستعمل مصطلحها أو مصطلح الفلسفة, 
وإنما نقول إن «البناء» فى التاريخ هى العناصر الحضارية الأساسية ell‏ مكنت للانسان 1 
من دخول عصر الحركة الحضارية. أى أنها أساس الحضارة الأولى أو نقطة بدايتها 
وهذه العناصر هی الزراعة التى مكنت للانسان من الاستقرار فى مكان ثابت بدلا من 
التجوال لجمع الغذاءء ثم استخدام النار الذى منح للانسان الدفء والنور فى الليلء 
وأبعد عنه الوحوش واوا وأضفى عليه شعورا من الأمن GL,‏ ثم مكنت له الثار 

من الوصول إلى العنصر الثالث وهو صنع آنية الفخار فتمكن من الاحتفاظ بالاء 
وكذلك بالطعام ؛ ثم صناعة النسیج التى مکنت له من كسوة نفسه وعمل خيمة وصنع 
حشية أو ‘ssa‏ هذه العناصر الأربعة: : الزراعة, ball, oul,‏ والنسیج, 6 هی قاعدة 
الحضارة التى حررت الإنسان من قيود وخاوف كثيرة - مكنت له من التحرك 
الحضارئ: وقد شرحنا ال Jy‏ ف UALS‏ عن الضارة Me‏ أغنى عن تکراره هنا 


وقد عضا aie‏ پاسوت المؤرخ ونظر ته, ومن ثم فإننا لم نحتج إلى استعمال. 
مصطلح مثل البناء 7 ds Structure‏ نقل Kl, .Structuralism‏ قلنا ent‏ الحضارية 
الأساسية التى آتاحت للانسان الخروج من رکود البداوة إلى الحركة الحضارية. وکل 
ما أعقب ذلك من مراحل الحضارة فا هو تطور يقوم آساسا على خروج الانسان من 
رکود البدائية إلى الحركة التاريخية التى استمرت إلى يومنا هذا والتاربخ فى نهاية 
التحليل هو ثمرة الدينامية أى عنصر الحركة الى لايمكن تصور أى تاريخ بدونها. 


وأختم هذا الكلام عن Be‏ التاريخ بالمذاهب الفلسفية المعاصرة بالقول بأن 
الورخ ما دام يتعامل مع الوقائع dalil‏ فقد أغناه الله عن التفلسف» ٠‏ وخار ما يفعله 
à‏ هذه الحالة, هو أن يقنع بوظيفته vere‏ فحسب» أو يجتهد 1 القيام ady‏ الو dab‏ 
بکل مطالبها وشر وطها ومنپجینها من صدق ودقة واستقصاء وأمانة وإدراك حقيقى 
لسئولية المؤرخ وحدود تلك المسئولية, 


vey‏ مدخل إلى فقه التاريخ 


وهذا كلام يغنى عن الإجابة عن السؤال الذى لا يزال البعض يحاولون oy‏ 
عنه: ما فائدة التاريخ ؟.. oY‏ التاريخ علم» والعلم فى حد ذاته فائدةء فإذا نحن Wha‏ 
عن فائدة التاريخ كان علينا أن نسأل قبل ذلك: وما فائدة العلم كله؟. هذا فى حد ٠‏ 
ذاته سؤال لا معنی له. لا يستحق عناء الإجابة. فمن يريد أن يعرف فائدة التاريخ 
لپدرسه فخير له أن يوفر جهده ويطلب مطلبا آخر لأن المؤرخ الحق لا يسأل قط عن 
فائدة التاريخ, oy‏ التاريخ حياته وسبيله فى الدنياء ومن هنا فإن التاريخ هو الورخ 
نفسه بالنسبة للمشتغل به. ومن لم يفهم هذه العبارة فليس بمؤرخ مها كتب فى التاريخ. 


مدخل إلى فقه التاريخ 

فإذا كنا نحن معاشر المؤرخين نرى أن ميدان دراستنا بعيد عن GYLE‏ الفلسفة 
والتفلسف. واذا كنا نری أن LSU‏ ضالة بعيدة لا :تيرك عن طریق الدراسات 
التاريخية وحدهاء YAY‏ مرتبة من العقل والنظر والفکر, تحتاج - إلى جانب الدرس - 
إلى مواهب من صدق النظر ونفاذ البصيرة, والتجرد عن ssl‏ والتعلق بای 
ولا شىء دونه فماذا نقول فى أولئك النفر منا من استبحروا فى العلم بالتاريخ: فلم 
یقتصر علمهم على تاريخ بلد واحد أو قطر واحد أو عصر واحد. ily‏ هم ارتفعوا 
بالاطلاع الواسع وطول النظرء وتردید Sal‏ والاحاطة بتاريخ الجنس البشری 
والأرض ووصلوا إلى مرقاة تجعل ما یکتبونه خارجا عن المألوف متميرًا على ما سواه 
بالأنظار البعيدة, والنظريات الشاملة, والأحكام التى تخرج بأصحابها عن OVE‏ 
المؤرخين المجيدين, ماذا تقول فى رجل مثل ابن خلدون ینظر إلى أحوال البشرء 
وبنفصل عن تیار all Gol tl‏ یفرق فيها غيره لیصدر أحكاما dale‏ قد تصدق وقد 
لا تصدق, ولكنها تحرك الذهن فى كل حين. وتجعل هذا الطراز من التاريخ تاريخ 
درجة del‏ من مجرد دراسة الحوادث» وتقصى أحوال البشر» وما يجرى عليهم من 
تصاريف الدهور. ماذا تقول فى رجل مثل أوزقالد شبنجلر يدرس التاريخ کا درسه 
غيره» ويتقصى أحدائه كا يتقصاها غيره بالنهج السليم والطريقة السوية, ثم يكتب 
بعد ذلك دراسة كبرى فى تاريخ الغرب يقول قيها: «إن حضارة الغرب بلغت ذروتها 
فى آخر العصور الوسطی, وان تدهور الغرب بدأ مع النهضة الأوربية؟». وماذا تقول ١‏ 


فقه التاریخ ۳۰۳ 


فيا نتبینه من أن هذا الرجل یلتقی مع ابن خلدون عند هذه النقطة بالذات, فابن 
خلدون بری أن تطور البشر إذا وصل إلى مستوی الحضارة فقد فسد نظامه.. وماذا 
تقول بعد ذلك فى هذا الکلام البدیم الذى يقوله آرنولد توینبی عندما یقول: «إن 
حضارات الغرب بطبیعتها ومراميها والروح التى تسودهاء لابد أن تؤدى إلى فساد 
الإنسان, لأن حضارتنا نفسد الأرض tly‏ ونسمم الجو, وتحرم الإنسان من عناصر 
قوته الكبرى» وهی الحرية وسلامة الحياة وصحة البدن وصفاء النفس وحسن 


المقاصد؟». 


هؤلاء وغيرهم كثير ون من ذکرنا فى هذه الدراسة وین من لم SH‏ مؤرخون اساساء 
ولكنهم یشفون عن غیرهم من أهل هذا ala‏ اشریت بى آخر لا هو فلسفة 
ولا هو حكمة, وواحد متهم وهو أرئولد توینبی يوصف ath‏ شاعر. Sly‏ نجد وصفا 
سلیا ومعقولا هذه الطبقة من Jal‏ التاريخ نجد أن ا عق قفا لا Gated‏ 
ehall‏ كانوا پقولون إن المستويات العالية من دراسات علوم الدين من تفسير 
وحديث واستخراج أحكام تصل بأصحابها إلى مرتبة يسموتها الفقه, والفقه ساسا هو 
الهم والرجل منا يتفقه فى الدين إذا هو درس أصوله واستطاع بعد ذلك أن 
يستخرج الاحكام والتشريعات منهاء والفقيه هو العام الفاهم الواسع الإدراك 
لا يدرس, ولكن تطور العلم عندناء جمل Jal‏ الإدراك الواسع i es‏ البعيد. هم 
الفقهاء. وكلامهم وما أثر علوم ais‏ فيقولون فقه السنة, وفقه عمر, وفقه على بن أبى 
طالب GY‏ الفقه هنا أخذ معنى آخر هو القدرة على الوصول إلى لباب الأشياء, 
واستخراج الأحكام معتمدین على العلم أساساء ولکن ميزتهم الكبرى هی loa)‏ 
والفطانة مرتبة من مراتب الذكاء تجعل الرجل الفطن يرى من فقه التاريخ ما لا يراه 
غیره, وكأنه ينظر إلى الأمور من مرقاة هی أعلى من مراقى غيره. 


وبعد فقه الفحول من أعلام الأمة وأجلاء الصحابة نجد أنفسنا أمام علم النوابغ 
0 برعوا فى ميدان من ميادين aha. fee‏ 8 بذلك حصيلة من عم 


Yet‏ فقه التاریخ 


ا المع من اخطاه تعنم أعيانا نين العقات لاا صا aoa‏ 
cals‏ الطبع الإنسانى أو التمدن البشرى لا حيلة هم فيهاء والامام مالك بن أنس 
پو صف ا ا الزائ وهه هو مدهت E‏ ال chante‏ 
من أصول الفقه, ثم يرا اة رايا ينها ao‏ حنيفة النعمان بجر ى مجراه فى صدق 
النظر والفطانة» ولكن فى سكة أخرىء فهو يرفق بالناس فى حيث يتشدد مالك وهو 
پستحسن بعض ما ينكره صاحبه لا ly Lag‏ سعة فهم cel Shy‏ وحسن إدراك 
لطبائع البشرء والدين يسر لا عسر, ثم يجىء محمد بن إدريس الشافعی, فیختلف مع 
انك یلاع اال الرجوع إل الاصول, ومن الاصول یشق طریقه مبتکر| مذهبه 
القائم على أصول العلم وأصول الفقه, ويفتح بذلك فى Sle‏ الفكر الفقهی الاسلامی 
‘laid Gk‏ أو قل يرقى منه مرقاة جديدة تسمى J pc‏ الفقد. 


هذا أيضا تستطيع أن تقوله فى هذه الصفوة من Jal‏ التاريخ التى تساوت مع غيرها 
فى النهج والاحاطة والدقة والأصالة, ولكنها انفردت بالنظر الواسع والفطانة فى الفهم, 
مع الاستبحار فى العلم بالتاريخ, مع القارنات اللطيفة, والاستخراجات الذكية, فهؤلاء 
ليسوا فلاسفة تاریخ, ولا حكاء تاريخ, وافا هم فقهاء تاریخ وما يكتبونه هو فقه 
التاريخ, ومن هنا فان كتابات ابن خلدون. وفيكو, وبوسويه. وشبنجلر» وتوينبى» 
وهو يتسلجاء هی فقه التاريخ, > وفى هذا الستوی من العلم بالتأريخ والنظر إليه 
والتأليف فيه نجد عندنا مثالا هو محمد شفيق غر بال, وأنا أقتصر عليه فى هذا المثال 
oy‏ عر فته oisi,‏ عله وكنت آدرس معه الشیء Lk‏ معد آضو yay ab‏ اجعه, ثم 
أجده بعد ذلك يرى من الحقائق ما لا أراه. وإذا كتب تاريخاء صاغه فى لفظ أنيق, فيه 
فطانة وبعد نظر وحسن ae‏ 3 ذغابة لطيفة: ومس وات معد أنيك لست مع 


by‏ هذه الأمة كثيرون من فقهاء « التاربخ غير ابن خلدون ومحمد شفيق غربال, 
ul uls‏ أقتصر فيا ol‏ هنا de‏ من أعرك ويعرف dale‏ الناس, ولا ينفى هذا أن 
يكون فى هذه الأمة من أهل زماننا ومن سبقونا فقهاء آخرون فى التاريخ؛ وما قصدت 
بهذا الكلام إلا أن أجد لفطاحل المؤرخين طبقة لا تخرجهم عن مجال التاريخ وتفردهم 


فقه التاريخ ۲۵ 


كذلك بوصف يتفردون به عمن سواهم من أهل هذا الفن, مع اختلاف فى مراتبهم من 
ذلك وتفاوت. Í‏ 

ولا آظن أننى بهذا أجاوز حدود العلم, ففى Luby‏ هذا يوصف عبد الرزاق 
السنهوری بأنه فقيه المشرعين, وکتابانه تدخل فى جال فقه التشريع, YY‏ استخراج 
والاستقصاء الشامل, والفکر الذکی القانونی الفطن. وأنا Lal‏ ما کتب شفیق غربال. 
فأحس أنه من نفس الستوی والطبقة. 


التاريخ والمؤرخون فى dle‏ اليوم والغد 


التطور العلمى العظيم فى عصرنا 

تدافع الأحداث 

البعد التحتانی 

البعد العلوی 

تزايد مسئولیات المؤرخ 

ضرورة احترام كل الشعوب والأديان والاعتقادات 

ضر ورة اتقان لغة غير عر بية على الأقل إلى جانب العر بية لابد من 
إتقان لغة من تکتب عنم ۱ 
صدق المؤرخ رأس ماله 


التاريخ والمؤرخون فى de‏ اليوم والغد 


التطور العلمى العظيم فى عصرنا 

وق عصرنا هذا ينين کل شیء ق fle‏ العلم والعرفة, فدخلت الدنیا ی Me‏ 
الألكترونيات وهی طراز جدید من استخدام الانسان للکهرباء. وحلت الدواثر 
الکهر بائية المغلقة al‏ مایسمی Closed Circuits‏ والقوة الکهر AVL‏ التانية من خلخلة 
نظام الکتر ونات معدن الکوارتز حل الدواثر الکهربائية الکبيرة, وأصبح التيار 
الکهر بائی الداخل إلى الخلية الکهر بائية تنضاعف فوته عند خروجه منهاء و جهاز 
الرادیو الذی كان یصنع فى الماضى فى حجم الصندوق الكبير, وتر الوجة الصوتية 
الى بتسلمها فى ho‏ کهر بائية ومغناطبسية ومرشحات lal‏ ولبات کثبرة» حى 
g‏ مسموعا واضحا صافیاء أصبح الیوم فى حجم الکف, OY‏ التبار الکهر بائی 
الذی محر که ير فى مجموعة من الدوائر الکهر بائية القفلة وتتضاعف ai gd‏ وقکن له 
من تصفية الوجات الصوتية وحویلها إلى موجات WL WS‏ ثم صوتية ذرة کوارتز 
واحدة Ile‏ التررکیب آأصبحت تمرك الساعةه وهذا chew‏ فکرة عن سر ترکیب 
الاجهزة الصغيرة dull‏ الالكترونية call‏ دخلت Wile‏ كلها وأصبحنا نعتمد علیها 
فى كل منکب من متاکب حیاتنا. 

ومحاذاة هذا التطور الالی البعید الدی يسير تطور ple‏ فى كل فروع العلوم 
والطب اليوم» Git‏ آمورا ما كانت تخطر على البال» والحمى التی كانت تقضی على 
الانسان فى الاضی أصبحت الیوم نتلاشی وبتعانی منها المريض فى أيام, وقال قائلهم 
دون مبالغة: High fever in the night, high spirits in the morning‏ وشلل الأطفال 
الذى كان فى الماضى حكن بالموت الكامل أو الجزئى نتقى شره اليوم بنقط على قطعة 
سکر, هذا إلى عجائب الجراحة وفتوحها التى لاتتوقف. وكل هذا فى زيادة مع الأيام 
بل الساعات. 


ووسائل النقل تتطور على نحو يجعل الطائرة - التى كانت عجيبة فى هندستها 
anal‏ لرسائنل القل: الى esl‏ تعطق اق ارو الوسطى © إذا رت 


۳۰۹ 


بطائرات اليوم التوربينية - التى يضبط فيها كل شىء بالأجهزة الألكترونية - يجعلها . 
las‏ تقل Galea,‏ ل gods wis.‏ کل .ما سهدي من lsh‏ اا 


وهذا كله أدى إلى تغيير حاسم فى مفهوم الزمن وحسابه وعلاقة الإنسان به 
والانسان Gill‏ صنع ذلك كله أصبح لزاما عليه أن يجتهد فى السيطرة عليه وإلا أفلت 
من يده الزما وأهلكته الآلات والأدوات التى اخترعها وكأنها نشء شاب يلاحق 
اباءه ويسبقهم فى سباق الحياة. 

والعلوم والفنون الإنسانية كلها كان لا بد أن تتأثر ll‏ فتراجع فى المكانة 
والأهمية كل ماکان يحتاج إلى وقت طويل فى تجويده وتذوقه مثل الشعر والقصص 
والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك. فتراجعت القصيدة وصغر حجمها 
وتخلصث فى بعض الأحيان من الوزن والقافية وأصبحت النهاية فكرة ذات طابع 
شاعری, والقصص خرج عن النطاق الدرامى العروف, ودخل فى مجالات لم نجد ها 
اننا Lilies‏ بالأبسو ردية ol‏ السخف أو العبت gh‏ ما شثت من هذه WY‏ الى 
قال مایا عل أن امن call asl gual‏ لدي كال ماعا شا (baad‏ 
والفلسفة التقليدية الى تقوم على التأمل والتحليل وإطالة الفكر والبحث عن 
التعریفات والعانی والغازی وسا وراء :التاق والخازی, أصبحت مذاهب pt‏ من 
الوجودية, أى أبحانًا فى وجود الانسان ذاته وموقفه من BLL)‏ ووظیفته منها. 


وعلم النفس الذى كان مفخرة من مفاخر القرن التاسع عشرء وارتبط باسم 
سیجموند فرويد لم يأت فى النهاية بنتيجة ها قيمة عملية, والتحليل النفسى او 
« السایکو آنالیسیس» انتهی إلى مصطلحات وتعريفات تبهر السامع ولا تؤدى إلى 
شىء» وحلت محل ذلك كله فيا بتعلق بدراسة العقل وطبيعة عمله وأمراضه دراسات 
الطب النفسى وهو السيكياترية Psychiatry‏ وهی فرع من فروع الطب يدخل فيه 
علم الأعصاب آو النويرولوجية Neurology‏ وجراحة الأعصاب وهى 
الثوير وسیر جر ی Neurosurgery‏ ۳۳ علم الاجتماع فانتقل من طرافات دراسات 
الجماعات البدائية, إلى مشاكل الحياة الخارجية والعضوية للجماعات البشرية وتحاولة 
إيجاد حلول U‏ ۱ 


تدافع الحوادث والتغیرات ۳ 


تدافع الأحداث 
ووسط هذا التطور الشامل لم يكن هناك بد من أن يتطور علم. التاريخ وإلا ذبلث 
شجرته ودخل فى جملة العلوم المهملة, YY‏ لا تقوم بوظيفة نافعة للانسان والجماعات . 
فى dle‏ اليوم» ولكن تدافع الأحداث فى عصرنا فتح للتاريخ والمؤرخين آبوابا واسعة 
للعمل والتجدد لمسايرة العص, ذلك أن الأحداث فى عصرنا هذا وخاصة بعد الحرب 
e TAU‏ مسد Naa‏ تفا بسع اا a‏ 
وقد كنا فى الماضى نقف بدراسة التاريخ عند العصر الحديث» كان ينتهى عند الحرب 
العالمية الأولى» فأصبحنا اليوم ندرس مابعده ونسميه تاريخا contemporary | polu‏ 
history‏ وتخطينا ذلك فأصبحنا ندرس تاريخ اليوم ونسميه بالتاريخ احاری current‏ 
shistory‏ بل أصبح لزامًا على المؤرخ أن يسبق الزمن الحاضر ويتطلع إلى الستقبل 
ويحاول استكشاف آفاقه, ونحدث بعض الباحثين عا يسمونه بالتاريخ الاستطلاعى 
دهن نط هتدم وهذا كله جدد علم التاريخ نفسه وعاش زمانه وجعل نفسه Cle‏ نافعًا 
ونجا بنفسه من الخمول والوت» خاصة وأن الكثير من العلوم الحديئة عدت عليه 
واقتطعت ميادينها مساحات واسعة كانت قبل ذلك داخلة فى نطاق الدراسات التاريخية, 
فعلم الجغرافيا يكاد ينفرد بما قبل التاريخ أو البرپیستوری, وعلوم السياسة تكاد 
تستفل بالتاريخين المعاصر والجارى؛ والعلوم السياسية «Political Sciences‏ تدعى 
لنفسها الحق فى دراسات التاريخ المعاصر واستكشاف المستقبل. ولو أخذنا مصر 
وحدها Lis‏ وفکرنا فى تدافع الأحداث فيها من ثورة ۱۹۱۹ إلى پومنا هذا لملكنا 
العجب من تلك السرعة التى لا تصدق فى وفع الأحداث وتعافبهاء ولو آننا اقتصرنا 
على المدة القصيرة الواقعة من حريق القاهرة فى "١‏ يناير ۱۹۵۲ إلى ثورة يوليو 
tall ak ۲‏ ام :الو ادك gaa‏ عدوا Ub Sh ooe‏ تدم إلا 
يومين, والصورة العامة للأحداث أصبحت تتغير باليوم» بل بالساعة, فمن ثورة ۲۳ 
يوليو ۱۹۵۲ إلى يومنا هذا وقعت فى مصر من الأحداث أضعاف ما حدث فيها من 
خلال عصرى الماليك والأتراك ما أى أن أحداث ثلاثين Úle‏ زادت كا وكيفا عن | 
الأحداث التى وقعت من ۱۲۵۰ إلى ۱۹۵۲ ميلادية أى سبعة قرون. 


۳۱۲ زيادة أهمية البعد التحتانی 


فى مثل هذه الظروف من تغير الأحوال وتتابع الأحداث. كان لا بد أن تتغير ' 
طبيعة gle‏ التاريخ ومناهجه وغایانه ووظيفته. فلم يعد من الممكن أن نؤرخ لعصرنا 
هذا کا نورخ مثلا لحروب طروادة, oY‏ المؤرخ لو فعل هذا -والحوادث من حوله 
و ال sath)‏ اقب ومطالب الإنسان واتجاهه كله تتغير- لم يلبث التاريخ أن 
يفقد أهميته ودوره یصبح أثرًا بعد أن كان عیناء وکا حدث للشعر مثلاء وکان الناس 
فيا مضی یضعونه فى الکان الأول من اهتمامهم. أصبح الوم زخرفة على هامش 
ill‏ وکان من المکن أن بصبح التاریخ ترقا بطلبه الل الذی لا یعنیه الزمان ولا 
سير الزمان لو أئنا مضینا فى دراسته والتألیف فيه على أنه حکایات ماضية جميلة وغير 
Ue‏ متبولة أو مردولة ذات معنی وغبر ذات معنی. 


البعد التحتای 

ولکن الذی يدلنا على حيوية ple‏ التاريخ أنه استطاع كا قلنا أن يجارى العصر 
وبتطو ر ليحتفظ لنفسه كان صدر بين العلوم, فان الإنسان بطبعه تاریخی, أى هبل إلى 
معرفة الماضى والر بط بينه وبين الحاضر, وذلك جانب من تطلع الانسان إلى المعرفة, 
والمعرفة من شأنها أن تعطى الإنسان ULE‏ فى سيرته فى الحياة وثقة فى نفسه. فإنك مثلا 
إذا عرفت إنسانًا وكان عليك أن تدخل معه فى علاقات, أهمك أن تعرف أصله وفصله 
وسير ته Ut‏ من معاملاته السابقة حتى تتعامل معه على diy‏ ومن هنا ونظرًا لظروف 
عصرنا الراهن اكتسب التاريخ أهمية جديدة, فان معاملات الدول بعضها مع بعض 
زادت زيادة م تكن تخطر على بال, واستقلت وأصبحت 5 ا CaaS‏ 
أراض عذراء كانت ot‏ أعلام جغرافیت تا وگ أوطانًا قومية ووحدات Aula‏ 
تعيش فيها اتحادات قبلية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء كيانهاء ولكن هذه كلها 
Bical‏ الوم دولا ها حدود ومكانة وسياسات وعلاقات. ودخل على شكل Li]‏ 
وأبعادها بعدان جدیدان هما ماتحت الأرض وما فوقهاء فقد كانت أقدار الأمم 
ومکانتها بالنسبة لغيرها تفاس فبا مضى بسعة أرضهاء وما عليها من الناس, ونوع 
تعامل الناس مع الأرض وما ينشئون بينهم وبين جيرانهم من العلاقات, سواء كانت 
علاقات مودة آو عداوة gl‏ عدم اكتراث أو سيادة أو خضوع, وكان أقصى مايبلغه | 


زيادة al‏ البعد التحتای ۳۳ 


الناس من باطن الارض آشیاء من العادن لا يتين عمق مناجها Cae ML he‏ متراء 
وهذا كان أقصى بعد للغور فى الأرض Ob‏ للركاز وهی العادن فى مناجها فى obl‏ 
الأرضء وقد سجله الإدريسى فى كلامه عن «معدن» (منجم) فضة قرب فرطبة , Ul‏ 
أقصى بعد عرفناه فى شرقى العام الإسلامى فكان فى شرقى olal‏ عند مر والروذ 
فهناك وجد معدن حدید غل عمق ۵۰ متراء وقد تحدث عنه البیرونی» وکان تجا 
عمیقا فيا يفال وکان العرب والسلمون یفودون العلم تلك العصون روما وضلوا 
إليه يعد اقصی ماوصل إليه البحت عن العادن فى باطن الأرض ف الدنياء ولاتدخل فى 
ذلك مناجم الملح القدية المشهورة فى العام وخاصة فى جبال سيليسيا حيث وصل 
الناس فى مغارات الملح وکهوفه إل أعماق وصلت إل نحو نين مترّا ولم يتجاوزوها 
إلى ماوراء ذلك لقلة امواء. 


وقد تغير هذا كله ابتداء من القرن الثامن عشر. حين بدأ الغزو الفعلی لباطن 
الأرض بالبحث الحثيث عن المعادن وخاصة الفحمء واحدید» والنحاسء والفضة, . 
والذهب وتنبه الناس إلى أن الفحم والحديد معا مصدر قوة عظمى تقوم عليها صناعة 
,السلاح» ثم صناعة الآلات. وتفوق ou all‏ الحاسم على من عداهم - وهو تفوق بدأ 
من بدايات القرن التاسع عشر - كان فى الحقيقة راجعًا إلى تقدم المينير ولوجيا أى 
علم المعادن القائم على الچیولوجیا وهی علم باطن الأرضء واستمر هذا الغزو التحق 
حتی بلغت کشوف باطن الأرض أبعادًا غيرت وجه الارض فى هذا الکون» ویکنی أن 
نذکر الزیت أو البترول أو النفط (بفتح النون الشدودة لا کسرها) الذی أدخل 
الصناعة والنقل وأدواته فى عصر جدید, هو عصر البترول الذی أصبح فيه هذا الزیت 
الحافل بالنافع والفوائد مقياسًا أساسيًا من مقاييس القوة والثراء وخاصة إذا كان 
الذين a Sle‏ هم الذين يستخرجونه ويستخدمونه فى صناعات ما هلکونه وينتفعون 
IS‏ عنصر داخل فى ترکیبه, واشتد الطلب على معادن كانت فى حكم المهملة فى 
الاضی, فلم تكن طذا ها Lal‏ اقتصادية أو صناعية مثل الالومنیوم, والباوكسيت, 
وزاد عدد المعادن والفلزات والمركبات الطبيعية الى تستخرج Yu‏ شتى المعادن 
وال OLS‏ الجديدة - وأصبح الغور فى باطن الأرض سباقا بين الأمم لأن المعادن 
أصبحت العصب الرئيسى فى قوة الأمم اليوم وخاصة بعد أن تبين الناس أهمية 


1٤‏ البعد العلوى 


اليورائيوم وما إليه من المعادن الداخلة فى الأبحاث الذرية ومفاعلاتها وماكيناتها 
وأسلحتها الق رما قررت pee‏ الحياة على الأرض 

وهذا البعد الثالث بالنسبة لكيان الأمم هو الذى يحدد فعلا مدى القوة الصناعية 
والعسكرية التى يمكن أن تصل إليها الأمة إذا كانت من أمم الصناعة القادرة على 
الإفادة إلى أقصى حد با فى أرضهاء وما يمكنها الحصول عليه من المعادن, وشيئا فشيئا 
یتببن آن پاطن الارض کله ثروات یصعب تقدیر قیمتهاء والعمدة: ىق الاستفادة Lye‏ 
على العلم والتکنولوجها. والأمم التى تقدمت غیرها فى علوم الطبيعة والكيمياء 
والر باضیات والچیولوچیا والینر ولوچیا والتکنولوچیا, والالکتر ونیات, هی التى تسود 
غپرها الیوم. فهی لا تفتصر على الافادة ما فى باطن. الأرض من .معادن صلبة - 
وسائلة - وغازية - بل تقوم باستخراج ما ملكه غیرها وإعداده للاستعمال, وأهلها 
بهذا یزدادون LSE‏ فى الارض, فى حين أن غیرهم من يعجز عن ذلك ویکتفی بشیء 
من الغلة دون عمل حقیقی» فهم دائبا عيال على غيرهم, لأنهم لم يقبضوا على ذلك 
البعد التالث من آبعاد القوة وهو بعد العمق. ۱ 


البعد الغلوى 

at,‏ إلى جانب ذلك بعد رابع هن ااا أن أل وما يليه من طبقات 
الفا هما Halll cals cots Wi‏ فان عباس gilts)‏ الاک و 
TN‏ العر Ra‏ هی أرق مر فکن فعلا ی الطير ان ن لا cise Wille Ny‏ 
بلا تطور وتظل محرد بداية إلى الأبد. Lal‏ غيرنا فطورها ابتداء من القرن التاسع 
رعشي فصنعت الناطید العباة بغاز آخف من اطواء كالأيدروجين وایلیوم, ثم أعقب 
ذلك اختراع الطاثرات وتطور ذلك الاختراع حنى ات و اب نی 
بالطائرات.. وزاد الاهتمام بعلم التیورولوچیا أى علم الجو» فدرس الناس الجو 
واه aA‏ و مرف هارا اماد وضو اهر الحو ا الا i Leahy ace jo‏ صاخ 
الطائرات مذهبًا بعیذاء مکن هم من صنع طاثرات یصل وزن الواحدة منها وهی فى ' 
الجو بثقلها حوالى الخمسين طناء فهی عمائر طاثرة تحمل الناس والبضائع» وتحمل 
الوت أيضا فيا يبتكرون من أصناف الطائرات العسكرية وما يحملونها به من 


غرو الفضاء Y\o‏ 


الهلکات. وقد ابتكر الانسان مثات الرکبات لابادة الجراثيم واحشرات. ولکنه ابتكر ‏ 
آدوات أكثر من هذه BLY‏ جنسه, 

وأصبح سلاح الطیران هو السلاح الحاسم فى حروب اليوم. ويدخل فى سلاح 3 
فلکل بلد dle‏ الجوى الذی پلکه قانوناء ولا یکن لغریب أن يلجه دون استنذان 
وتفنی الناس فى [نشاء الطارات, وأضناف الطاثرات ومسارانها الى عرفت Shut‏ 
(لينز)» فكل طائرة صاعدة فى الجو ینبغی أن تسیر فى حارة فى الجو ها ارتفاعها 
واتجاهها حتی لا تصطدم بغیرها, وأصبحنا الیوم نعيش تحت شبكة هائلة من مسارات 
او 

وتعدی ذلك الغزو العلوی فدخلنا فى سباق الفضاء وهو سباق اکتشاف الفضاء 
الخارجى ما يلى الغطاء الهوائى للأرض» حيث تخف الجاذبية إلى درجة لا نعود 
حسوسة, وإلى هذا الفضاء الشاسع أرسلت مراكب الفضاء ومعامله واقماره التى تقف 
أو تدور فيه تبحث وتدرس وتحلل, والتوابع الصناعية للأرض وهی الساتللايتس التق 
نسميها نحن بالأقمار الصناعية التى تقف معلقة فى الفضاء تستقبل كل شعاع صادر 
والضوء والکهر باء والمغناطيسية المرسلة من الأرض وتردها إلى حيث يريد مرسلوهاء 
فنراها نحن Lye‏ فى التلفاز أو أصواتا فى المذياع, أو إشارات بلغات علمية ينهمها 
أصحابها بواسطة مايملكون من أجهزة الاستقبال والارسال, واستطردوا إلى صنع 
مركبات تنطلق فى الفضاء تستكشف أسرار مجموعتنا الشمسية التى تضاءلت فعلا أمام 
هذا الغزو العلمى وأصبحت فى نطاق املاك الانسان, ومن سنوات قليلة هبطوا على 
سطح القمر فأصبح آرضا كهذه الأرض التى ندوسها هنا بأقدامنا. واقتربوا اقترابًا 
لا يصدق من أفلاك المريخ, وزحل, وأتونا بصور يدور لها رأس الانسان, وهم كل يوم 
فى زيادة. 


k‏ 6د عد 


لي ee‏ 
نفسه - كمفهوم قائم بذاته قد انتهى - وأصبح الزمان كله لهذا بلا فواصل, بدأ عندما 
e‏ الله سبحانه الكون وهو مستمر فى سپره. والنجوم والكواكب والجراث 
مسخرات فيه بيد باریه الكون سبحانه» وقد أوضحنا فى صفحات هذا الكتاب كيف 
tal‏ بالفعل لا نعرف فى dle‏ الحقيقة الواقعة شيئا يكن أن نسميه ماضیا أو حاضرًا أو 
مستقيّلا. وما دام الأمر Ws‏ فان المؤرخ - راصد الزمان وما يجرى فيه - يتحول 
بالفعل إلى شريك له دوره الواضح فى صنع صورة الحياة. فهو يرسل بصره إلى 
يحالات ما انقضى من عمر هذا الکون, ولا يقف عند تجارب أقدم الأمم الذاهبةء بل 
هو لابد أن يشارك فى العلم ببدايات الكون التى كنا نسميها بما قبل التاريخ, 
فأصبحت الآن جزءًا من صميم التاريخ, واتحى تبعًا لذلك هذا الفارق الذى كنا نضعه 
بين ما نسمبه بالتاريخ الطبيعى أو الناتشورال هیستوری, والتاريخ البشرى وهو 
التاريخ السياسى والحضارى bad‏ يسيران دائا بدا فى يد ومن هنا فقد اتسعت 
مسئولبات المؤرخ ومطالب صنعته, فأصبح لزامًا عليه أن يعرف من العلوم التى أشرنا 
إليها ما يعينه على فهم هذا الزمان الذى يزداد كل يوم طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا 
وفتنة وجاذبية, Gl‏ لامفر له من أن يدير بصره فى الواقع الراهن وما فيه من امم 
وظاهرات سياسية وحضارية وعلمية وما يطرأ عليه من مشاكلء ثم هو لابد أن يرسل 
ببصره إلى الغد مع الزمان السائر, والغد أو المستقبل أصبح اليوم علا يسميه الناس 
Eel‏ أو البلاننج, وهناك من يسميه بالفوتورولوجيا. ونحن كا قلنا لا نستغنى 
عن التاريخ لصر مثلا إلى ممق EBA as Madey o‏ لکد ابص تاريخ. 


تزايد مسئوليات المؤرخ 

نتيجة لهذا اتسعت GUT‏ التاريخ ومطالب دراسته ومسئوليات المؤرخين, فلم يعد 
المؤرخ حارسًا على تراث الماضى ولا سادنا لعابده, وإنغا هو عضو عامل فى حياة 
الجماعة الإنسانية يدرس Ula!‏ فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ومعايد الماضى 
الي أ سن سن انوك هداعا هی الا ی إن المتحف المصرى, 1 
متحف الآثار الإسلامية فى القاهرة مثلا قطع من الماضى؟ إنها pole‏ وكل ما فيها حى 


التاريخ ثم الطبيعى والتاريخ البشرى YAY‏ 


پنبض, والمؤرخ الق هو الذى يعرف كيف يتسمع هذا النبض ويقيسه ويدرسه. 

من هنا أضيم الورح الواسع GENT‏ الدرك لسئولیاته عضوا مشاركا فى صنع شكل 
الحياة على الارض, واستلزم ذلك أن تسقط we‏ القیود التى كان آهل النهج التاریخی 
یقیدونه بها فیا مضی, فلا بأس عليه فى أن يؤرح لا يجرى بين يديه دون انتظار مسين 
أو لائین cle‏ ولا حرج عليه فى أن يسبق الزمن الراهن, ویلقی ببصره إلى الغد 
ويشارك فى التأريخ للغد, أى يجتهد فى استطلاع الغد وامکانیاته ely‏ على ما يعرف من 
golly gall‏ كه ada‏ ورا رجل سفن وة هن الانسان والزنان 
والمكان وتفاعل كل منها مع الآخر» فهو إذ يتكلم يتكلم عن خبرة وت#خصص له قدره 
ومکانته عند وزن الأشياءء إنه إذا أدرك حقيقة مسئوليته ope‏ أصبح من أكابر 
المتخصصين ومن أهمهم» ورأيه له قدره ووزنه إذا كان يصدره عن دراسة وتفكير وفهم 
وإخلاص وجرد عن الطوى, واحترام كامل لعمله, واعتماد تام على ضميره. 

وهذا الضمير العلمى يلزمه با يلزم به كل مشتغل بالعلم فى عصرنا من دقة بالغة 
ely‏ كاملة وصدق خالص, فالدقة هي اسان الم وهی بالات نا سس 
بالتکنولوچیاء لذن التکنولوچیا هی علم القن أو الاتقان, واللفظان gal‏ والعربی 
مشتقان من لفظ Gly‏ هو تخنوس ومعناه الصنعة والتجوید والإتقان. 


فأنت أيها tod!‏ حر فى أن تؤرخ لما تريد Gol‏ كان أم حاضرًا أم مستقبلا خاضا 
بقومك أو بلدك. أم عامًا متعلقا بغير قومك tay‏ أى بالانسانية كلهاء فأنت lel‏ 
المؤرخ أعرف الناس بقومك وبلدك, وشعورك بها شامل لأنه يشملها جميعًا فى الزمان 
كله ثم فى المكان كله فأنت إذا جلست تتحدث فباسم فوماك, ولكن بضمير الإنسانية 
كلها. وغيرك مسئول عن الحاض أما cal‏ فمسئول عن الحاضر والستقیل على 
أساس أنك أعرف الناس ol‏ وأنت رجل عام يتحدث بلغة العلم وضميره ولست 
thel,‏ ولا نذیرا ولا قاطیا يتصور أنه يضع الماضى وأهله فى قفص الاتهام ويحكم, 
pole esl,‏ للقضايا وباسط رابك وتارك dal‏ الحرية فى أن يحكم کا ا 
نقض رأيك کله, فلا باس عليك هنا لأنك قلت ما قلت صادرا فيه عن ضميرك ملتزمًا 
بالمنبج العلمى من Ball‏ والاتقان فكل كلمة تقوها ينبغى أن تكون مقدرة ميزان 


۸ مسئوليات المؤرخ اليوم 


التقن التارعخی, آی تكنولوجيا التاریخ, وا ك مشكور إذا صدرت فى كل شىء قلته 
عن الضمير السلیم والنية الحسنة والتجرد الکامل, ومن هنا تجیء أهمية رأيك وقیمته. 
ومن هنا أيضا یکون مقامك بين أهل الفکر والعمل. ۱ 


ضرورة إحترام كل الشعوب والأديان والاعتقادات 

ونحن اليوم نعيش فى dle‏ واسع فيه عشرات الأمم» صغيرة أو كبيرة, ولكل ما . 
احترامها. وأنت - المتخصص فى بماد فيا الناس Lee‏ وتفهم الأديان جميعا . 
وتحترم الخلق والأديان والآراء. وبخصوص الدين أقول لك إنك مها تكن مسل 
متشددًا فإن وظيفتك لا تسمح لك فى نقد عقائد الاخرین آو التعرض لا تتصور آنها 
مواضع تقضى فيهاء فأنت تعلم أن ربك لو شاء لكان الناس أمة واحدة, فهو إذ جعل 
الناس أديانا شق فلحکمة عنده, وأنت إذ تزيد أن تهدی الئاس جیعا لدينك وحده 
تتجاوز قدرك کانسان, aly‏ سبحائه قال لنبيه الكريم نی وشن واد ونا علد 
هدى الناس, واطدی هدى al‏ فأنت أيها المؤرم هنا تريد أن تحمل نفسك مسئولية 
دينية رفعها الله سبحانه عن نبيه الکریم, وهذا لا نعك من أن تقول فى دينك 
ما تشاء» gly‏ تدعو له كيف شثت, وأن تبين للناس كل ما ترى فى تاريخه من محاسن, 
ثم تدعهم بعد ذلك وشأنهم» فمن أخذ برأيك كان بها وإلا فقد أديت واجبك والتزمت ‏ 
ما يقضى عليك به دينك, ولا تنس أن الحرية: حرية الفكر والقول والعمل هی 
أساس كل تقد وأن الأمان, أمان الناس على أنفسهم وأموالهم وعقائدهم وأهلهم 
وحريتهم أساس اضطراد التقدم. والحضارة كا قلنا تراکم, أى تراكم ثمرات 
التجارب بعضها فوق بعض وتراكم العلوم والمعارف وتراكم oly Al‏ لأنك إذا نظرت 
ol‏ ثروة دولة مثل انجلترا أو الولایات التحدةء وجدت آنها نف احقيقة ثروات الاش 
لا ثروة الحكومة؛ وثروات الناس عملتها وکونتها أجيال متواليةء رجل يعمل وینشیء 
مصنعا صغيرًا ویکوّن رأس مال معقول ویجیء ابنه آرورئته من بعده ویزید فى الصنع 
JUL,‏ وشیثّا فشيئًا وجیلا فجیل تتضخم الثروة وتعظم الصانع» وهذا كله فى النهاية 
ثروة قومية, فإذا لم يكن النظام السیاسی ممنا للناس على الأنفس والاموال م تنفعه 
ثروة dy‏ تقم صناعة, وظل البلد كله فقيرًا کا ترى فى بلادناء وسبب فقرها عدم ثبات 


ضرورة احترام كل الشعوب والادیان والاعتقالات ۳۳۹ 


الحكم فى الاعصر الاضية وتصرف احکام فى آموال الناس, فكلا عفد إنسان ثروة 
اعتدوا علیها. وکلیا أقام إنسان صناعة أثقلوا عليه بالضرائب والأتاوات والطالب. 
Lal Us,‏ انسان تجارة زاحموه وقاسموه calle‏ ثم صادروه, وإنه KI‏ بستوقف النظر 
أن الفرنسیین عندما دخلوا مصر واستولوا على قصور الماليك لم يجدوا فیها ذخائر أو 
نفائس فدهشوا, فهؤلاء الماليكك کانوا حکمون مصر من منتصف القرن الثالث عشر 
الیلادی ویستولون على ثرواتها كلهاء فکیف کانوا فقراء فى النهایة؟ کانوا ففراء لأنهم 
أفقروا الشعب واستهلکوا ثرواته وفضوا على طموح الطاحين فافتقر البلد مع الزمن, 
ومع افتقار البلد افتفر حکامه» وهذه حكمة لابد آن نعیها ونضها نصب آعیننا. 


ns “Was, ببعض ۰ فوقف الفکر مکانه‎ eam ile, وزادت الأمر سوم‎ H 
العلم, وتلك حكمة أخرى جدير بالزرخ أن پعیها وينبه عليها حنی تخرج من ذلك‎ 
۱ الفقر اللازم لنا کالغریم.‎ 


ضرورة إتقان لغة غير عربية على الأقل 
ولابد من إتقان لغة من تكتب عنهم 

وأنت Wd‏ المؤرح حقيق بأن تذكر دائ آننا اليوم - آردنا أم لم نرد - نعيش فى 
عام واحد, فلابد لنا أن يفهم بعضنا لغات بعض, وما دامت لغات الغرب من إنجليزية 
وفرنسية وأمائية وإيطالية وأسبانية وروسية, هی لغات العصر السائدة فى تفاهم الناس 
بعضهم مع بعض, فلا مفر لك من أن تقن إحدى هذه اللغات لتطل على الفكر 
العالی, لأن اعتماد المؤرخ على لغته وحدها معيب» فى حق أى مشتغل بالعلم شتا 
on‏ راصد الأحداث والعلوم واضارات, ولا مفر لك من أن تعلم لغة أى قوم تجب 
أن تؤرخ هم فإذا اتجهت إلى دراسة تاريخ مصر القدية فلا مفر لك من إتقان لغات 
أهلها كتابة وقراءة Ges‏ إذا كنت تريد أن تكون فى عداد المؤرخين الذين هم شأن فى 
هذا الميدان, ولابد لك أيضًا من إتقان واحدة من OW‏ العلم فى عصرنا كالإنجليزية 
والفرنسية إلى جانب العربية لكى يكون هناك بساط ممدود بينك وبين أهل العلم فى 
عصرك ومصرك, أما إذا كنت من طلاب الرزق والکسب, أو الصوت الزائف بين 


YY:‏ ضرورة دراسة اللغات للمؤرخ 


الثانن sh‏ تن ضیادی Gab‏ الطابعية فان وفاناه: راتت ق. س الال gue‏ 
للوصول بأى سبیل, وأنت تعمل خارج نطاق العلم التاريخى ولا لوم عليك 
eg tN,‏ ها انا ول تعن سافن 


واذا s‏ شنت أن تكتب فى تاريخ اليونان فلابد لك من أن تعرف لغتهم معرفة إتقان 
لا معرفة ted‏ وتظاهر yf but‏ لفیظات تخدع مها الناس وتلك المعرفة الكاملة 
' بلغة من تريد التأريخ هم ضرورية حتى تدخل حياتهم وتفهمهم وتأخذ منهم لتعطى 
عطاء صحيحاء فإذا اعتمدت على أعمال غيرك ونقلت عنها وکتبت لناء فهذه بضاعة 
ها Ny‏ مت رها قنز Vol‏ كان لا تک Gags he‏ او ات متا 


وقل مثل ذلك فى أى تاريخ تکتبه, لابد لك من أن تعرف لغة من تكتب عنهم ولغة 
أو أكثر من OW‏ العلم فى WL;‏ وهی العر dy‏ والإنجليزية؛ والفرنسية, والألمانية, 
والر وسية. والإسبانية, والإيطالية. وبدون ذلك فلا طريق لك إلى الإتقان مطلقاء 
وما دمت قد ضللت طريتك إلى التقن أى الإتقان أو abel‏ أو تجاهلته, فدونك 
وما تريدء وما تکتبه لیس تارضا ولا Éa‏ يشبه التاریخ, Lely‏ هو شىء آنت تقوله 
وعهدته عليك, وهی ا بضاعة لا نشتريهاء فنحن لا نقومها بقدر, ولا مكان ها نی 
علمناء وما دمت فد خرجت عن نطاقنا فلا شأن لنا th‏ ومها قدمت من كتب عليها 
امضاؤك, فهذه أوراق وزيوف أنت صانعها col,‏ بائعها وشاريهاء وعليك وأنت تكتب 
التاريخ أن تعلم أن واجبك يقف عند استخراج الحقائق وعرضها عرضا سلیبا صادقاء 
وحذار من توجيه هذه الحقائق سلبا وإيجاباء فإن كليها مفسدة للتاريخ, أما السلب 
فمثاله ان تقول إن فلانا نشا من اصل فقير أو متواضع. وان اباه كان رجلا ضعيفاء 
وهذه هی الحقيقة التى وصلت إليها ولا غبار عليها إذا كانت حقيقةء أما أن تقول بعد 
ذلك: وهكذا نرى كيف أن abel‏ الفقير ترك فى نفسه وضاعة لازمته طول ححياته.. 
فهذا توجيه سلبى لا Ge‏ لك فیه. واذا أنت وجهت حقيقة الأصل البسيط للرجل 
الذى تکتب عنه توجيها امجابیا مقصودا وقلت بعد ذكرك هذه الحقيقة: وهكذا ترى 
كيف استطاع فلان بعبقريته كيف ينبض من ذلك الأصل المتواضع إلى الدرجات 


۳ الرخ رأس ماله‎ Gre 


العالية بذكائه وقدرته وعبقر يته. . فهذ| توجيه olal‏ مفتعل مقصود ولا حق لك فيه 
Lal‏ وأنت به تفسد الحقاء ئق all‏ تصل الیها. 


صدق المؤرخ رأس ماله 

واعلم فى النهاية أيها المؤرخ أنك تخدم الناس بعملك وصدقك فيا تكتب, وأنت 
إذ تخدم الناس فان الله مجازيك على هذا الصدق بقدر ما عندك من صفاء قلب, . 
والقلب فى الصطلح الإسلامى هو الضمير فى مصطلحنا البوم والقلوب ميزان 
Sle!‏ وفيصل القيم» وصفاژها أساس العلم والنور والتقدم والرخاء ومن ثم فهى 
من مقاييس الحضارة. وما قيمة تاريخ تکتبه بلا قلب؟ وبا قيمة علم تطلبه لغير وجه 
الله سبحانه وتعالى؟ وخير ما أختم به هذا الكلام قول ail‏ سبحانه وتعالی فى سورة 
ct‏ [ الایتان £0 و ۶۱ ] : 8 فكأين من قرية أهلكناها وهى ili‏ ار على 
عروشها وبثر مُعطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوبٌ يعقلون 
بها أو أذان وی نان لد ی سارک ی ی 
الصدور #. 


۳۳۳ 


موارد مختارة 


(Í)‏ مراجع عربية 


أتينا فى کل فصل من هذا الکتاب بأهم الراجع الق اعتمدنا عليها فى كتابته. ونضیف هنا طائفة 
ختارة من أمهات المؤلفات فى الموضوعات التى تناوها هذا الكتاب مقسمة إلى فقرات : 


اصول ومراجع عربية اومترجمة ومنشورة بالعربية 


: دراسات فى المصادر المملوكية البکرة: المصادر التارمحخبة. 


القاهرة ۱۹۷۶ 


: كيف تكتب بحثا أورسالة 


القاهرة ۱۹۷۸م 


تر جمة د. امد حمدى نحمود 


مراجعة على أدهم - القاهرة MDAT‏ 


تر جمة د. أحمد جدی ayt‏ 


مراجعة على أدهم - القاهرة بدون تاربخ 


: مصطلح التاريخ 


صیدا - بيروت ۱۱۵۵ م 
الزرخون فى العصور الوسطی 

ترجمةد. قاسم عبده قاسم 

دار العارف - القاهرة 1۹۷۹م 


۱ _د. أجد مد عبدالر ازق 


۲" د أحمد شلبی 


۳ -ادوارد کار 


a 
-ارنست کاسپرد‎ 1 


۵ اسدرستم 


ا 


فكرة التقدم 
تر Gir del ode‏ محمود 
مراجعة مد زكى - القاهرة ۱6۰۲ه-- ۱۹۸۲م 
نشأة التدوين التاریخی عند العرب 
القاهرة - بدون تاريخ 
المقدمة 
دار الشعب - القاهرة 17م 
العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى 
ترجمة د. عبد ليم النجار وحمد يو سف موسی 
مراجعة د. حسین فوزی 
جامعة الدول العر بية 971١م‏ 
دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
ترجمة د. حمود زايد 
تقدیم: قسطنطین زریق 
بیروت - ۱۹۱۳ م 
التاریخ, أثره وفائدته 
de 5‏ جد الدين حفنى ناصف 
سلسلة الالف كتاب - القاهرة - بدون تاريخ 
دراسات فى مناهج البحث فى التاریخ الاسلامى. 
يحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
Vale‏ جزء ١‏ - مايو ۱۹۵۱ 
دراسات فى الموازنة بين المؤرخين فى دار الاسلام والمؤرخين 
فى العصور الوسطى. بحث نشر فى مجلة كلية الاداب 
والعلوم. بغدادج؟ ونیو VA OV‏ اد 
اه ۱۶۲۷/۵۹۰۲ - (PALAY‏ 
الاعلان بالتو بيخ لمن ذم اهل التاریخ. نشر نصه مع تعلیقات ` 


۱ -دانکن (هیوج) 


(J J) wsl- ١ 


شتا سس ال 


۳۲۵ 


إضافية د. الصالح آمد العلى فى کتاب علم التاریخ عند 
المسلمين. بغداد - AAW‏ 


: علم التاريخ عندا لمسلمين 


مکتبة الخانجى - القاهرة ۱۹۷۵ م 
التاریخ العربى والژرخون 
ج-۱- بیروت ۱٩۷۸‏ م 
علم التاريخ عند المسلمين 
gall jlo‏ - بغداد - ۱۹۱۲ م 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
نشر الجزء الخاص بعلم التاريخ ate‏ د.الصالح أحمد 
العلى فى كتاب علم التاريخ عند المسلمين. 
بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب 
بیروت - ۱۹۱۰ م- شبنجلر القاهرة 
بحث فى نشأة علم التاریخ عند العرب 
بیروت - ۱۹۱۰ م 
التاریخ والورخون العرب 
الاسکندرية - ۱۹۱۷ م 


+۱٩۷۹ - القاهرة‎ 


: أدب التاریخ عند العرب 


الجزء الأول - القاهرة ۱۹۷م 
بعض مورخی الاسلام 

القاهرة - بدون تاريخ 
التفسير التاریخی 

بيروت - ۱۱۷۵ م 


۵ د. سيدة اسماعيل كاشف 
۱۹ ٣د‏ شاكر مصطفى, 
۷ -د. الصالح أحمد العلى 


۸ طاش كبرى زادر» مصطفى : 


٩‏ د. om Sle‏ بدوى 
۰ -د. عبدالعزیز الدوری 
۱ - عبدالعزیز سام 


oi ۲‏ عبدالنعم ماجد 


۳ _د. عفت محمد الشرقاوی 
۶ على آدهم 


۵ -د. عماد الدين خلیل : 


٠‏ علم التاريخ عند المسلمين 


ترجمة د. الصالح أحمد العلى 
المثنى - بغداد - ۱۹۱۲م 


0 نحن والتاريخ 


بيروت - ۱۹۵۹ م 


: حيى الدين محمد بن سلیمان (۸۷۹ ه/۱۶۷۶م) 


نشر نصه د. الصالح أحمد العلى فى كتاب علم التاريخ عند 
المسلمين 


: فكرة التاريخ 


ترجمة محمد AS‏ خلیل 


: اساليب كتابة التاريخ عند العرب 


بحث نشر فى dle‏ مجمع اللغة العر بية بالقاهرة. مجلد VE‏ 
سنة ۱۹۱۲ 

التراچم والسير 
دار العارف - القاهرة - 1975م 


0 لحات فى المكتبة واليحث والصادر 


بير وت - دمشق T‏ الاكام 


٠‏ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 


: دراسات عن المؤرخين العرب 


تر حمة د. حسين نصار 


۳۳۹ 


٣‏ عمر رضا كحالة 


۷ -فرانزرورنتال 


n YA‏ قسطنطين زريق 


۹ الكافيجى 


٠٠‏ كو لينجو ود 


(روبين جورج) 


YN‏ محمد شفيق غر بال 


PY‏ محمد عبد لغنى حسن 
WE‏ محمد عبدالله عنان 


٥‏ مرجوليوث 


هف 


بير وت - يدون تاريخ 
- نورالدين حاطوم وآخرون : المدخل إلى التاريخ 
دمشق - ۱۳۸۶ ه-- 1116م 
۷-هرنشو (ف.ج.س) : علم‌التاريخ 
ترجمة عبدا ممید العبادی 
القاهرة-۳۷٩۱م‏ 


YYA 


عن علم التاريخ بصورة عامة 


- Boling Broke, J,. Letters on The Study and Use of History. London 1870. 


- G. R. Elton, The Practice of History. London 1967. 
- G.Colingwood, An Autobiography. London 1939. 

- The Idea of History, London 1946. 

- The Philosophy of History, London 1930. 


— Gordon Childe. What Happened in History, Penguin Books. 


Louis Gottschalk, Understanding History. A Primer of Historical Method. 
N.Y, ۰ 


- Bodin, Jean. Method for The Easy Comprehension of History. 
H. P. R. Finberg, Approaches to History, London, 1962. 


- Carl G. Gustavson, 
A Preface to History. Mc Graw - Hill N. Y. 1955. 


- Bames, Harry Elmer: A History of Historical Writing. 2. ed. N. Y. 1963. 


- Sidney Hook, 
The Hero In History. Boston 1957. 


- Shotwell, J. TH., 
The History of History. 
New York ۰۰ 


C. V. Langlois et C. Seignobos, Introduction à étude de L'Histoire. Paris 
1898. 


وهو من عيون الكتب عن النپج التاريخى. صدرت له طبعات كثيرة بعد ذلك وترجة إلى 
الانجليزية نشرت فى لندن مع مقدمة اضافية سنة NAV‏ 


- Gordon Leff, History and Social Theory, London 1969. 
Hans Meyerhof (ed), The Philosophy of History in our Times, N.Y 1959. 


۳۳۹ 


FLINT, ۰ 


- History of The Philosophy of History. 
New York 1894. l 


C. G. Gustavson, A Preface to History, N.Y. 1953. 
Arthur Marwick, The Nature of History, London 1970. 
L. B. Namier,Avenues of History, London 1952. 
Emery Neff, The Poetry of History, London 1947. 
Richard Pases, The Historian's Business, Oxford 1961. 


Hans Rothfels u. Valdemar Besson, Geschichte. 


وهو الجزء الخاص بعلم التاريخ من دائرة معارف فيشر المعروفة باسم؛ 
Das Fischer Lexikon‏ (فرانكفورت (V\AV\‏ 


A. L. Rowse, The Use of History, London 1946. 
David Thompson, The Aims of History, London 1969. 


= A. J. Toynbee, A New Opportunity for Historians, London 1956. 


W. H. Walsh, Introduction to the Philosophy of History. 1967. 


Alban, Gregory Widgesy, Intrepretations of History from Confucius to 


Toynbee, London 0, 


Carlo, Antoni, From History to Sociology. The Transition in German 


Historical Thought. 


E. Bayer, Woerterbuch zur Geschichte. und Begriffe, und Fachsandrucke, 


1960. 


فى تاريخ علم التاريخ 


= J. J. B. Black The Art of History. London 1926. 
' Brandt, K. Geshichte der Geschichtswissenschaft. 2 Aufl. 1952. Geschichs 


\philosophie Von Lessing bis Jaspers 

وهی ختارات من کتابات شيلر وكانت وهيردر وبونج وهيجل وشيللينج وفيخته 

وهوميولت وجيته ودلتاى ونیتشه وبوركهارت وانجلز وماركس. قام على نشرها 
Weber Jaspers‏ لى فر انكفورت1169. 


T. B. Bottomore and M. Rubel, Karl Marx, Selected writings in Sociology and 
Social philosophy (paper-back ed. London 1967). 


J. B. Bury, Selected Essays. London 1930. 
V.H.G. Gailbraith, Historical Research in Medieval England London 1959, 


عن النظريات التاريخية 
G. B. Cooch, History and Historians of the Nineteenth Century.‏ 


S. William Halperin, Some 20th Century Historians,; Nagel, Schelling, Fichte, 
Humboldt, Goethe, Nietzche, Dilthey, Burckhardt, Engels, Marx, Schiller, Kant, 
Herder, Lessing. 


ويضم الكتاب مختارات من كتابات هؤلاء الأدباء Law Lill,‏ جمعها K. Rossman‏ 
ونشرها ذیلا على كتاب هاليرى فى فرانكفورت سنة AADA‏ 


مراجع اخرى 
J. W. Thompson and 8. J. Holms, History of Historical Writing 1950.‏ 
وهی دراسات عن هنری بيرين وتريفيليان ولیفیفر ورينوفان وفيفر. 
Page, Smith, The Historian History. New York 1966.‏ 
Fritz Stern. The Varieties of History, Cleveland, Ohio 1956,‏ 


۳۳۱ 


وهی ختارات من کتابات كبار المؤرخين من فولتبر إلى أيامنا هذه 


Philip Bagby, The Historian's Craft, Manchester 4, 


Marc Bloch, The historian’s Craft, Manchester 1954. 
Canter, Norman and R. Schneider, How to study ‘istory. N.Y. 1967, 


فهارس الكتاب 


١‏ - أعلام الأشخاص 

۲ - الاعلام الجغرافية 

۳ - الکتب الوارد ذکرها فى الکتاب 
٤‏ - الصطلحات 


١‏ - أعلام الأشخاص 


انجلز ۱۲۲ 

اندریه سیجفر ید VAY‏ 

انطونیوس ۱۳۱ 

اخ گنت ۱۷۰۰۱۱۱۳۹۱۱۱ 
۱۷۱ 

VEY a ت‎ ET, 
۱۳ 

اوزفالد شبنجلر ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ AVE‏ 
۵ ۱۷۷ 

أويجن دورلج ۱۳۳ 

ابن اياس £0 

ای رنست رینان ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۵۷ 
۱6۸ 

ایرنستو (تشیه) جیفارا ۱۱ 

ایقانوی بونومی VUE‏ 

ایری نيف ۸۱ 

اینشتاین ۱۵۵ 


(ب) 


باراکلاف ۳۶ 


(i) 
٩۸ ابيقور‎ 
۱۸۱ اتاتورك‎ 
۳۰ ابن الأثير‎ 
W اجينارت‎ 
۳۱ أحمد (الامام)‎ 
۱۸۱ أخناتون‎ 
YO آدم بيد‎ 
۷۳ سميث‎ pol 
AY ادم ماز‎ 
۱۷۵۰۱۳۱۱۵۵ ga ادوان‎ 
VY Y۲ ۷1 
۱۱۶ ادولف تیور‎ 
۱۳ ۰۶۱۰۶۰ ۰۳۱۰۲۲ ارثر مارفيك‎ 
۱۰۱ ,۹۸ ارسطو‎ 
۱۰۱ ٩۸ افلاطون‎ 
۸۷ اکزینفون‎ 
۸۸ AY إمام عبد الفتاح إمام‎ . 
۳ الأمين (الخليفة)‎ " 
٠٠١ ۰۹٩ AA AY اناكساجوراس‎ 


تشارلس بيرد ١514‏ 

تشير فى بيريدلى ۱۳۹ 

توماس كارلايل ١651‏ 

انى سا تون ۱۳/۵۵۵۳ 

۰۱2۵ VEE ۵ EY EY ۱۳ توینبی‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۲ ۲ 
VAY ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۸ 

تیجارت ۱۷۹ 

تیتوس لیفیوس ۰۱۷ ۸۰ 

تیودور هي رتسل ۱۱۷ 


(ث) 


ء۸٩‎ ۰۸۷ VV VO ۳۵ ثوکیدیدس‎ 
4. 


)>=( 
balli‏ ۰۲۵ ۶۳ 
جاسکل ۵۷ 
جاك بنين پوسویه VY‏ 
جامپانیستافیکو ٤۷ء‏ ۰۱3۱ ۱۱۲ ۱۷۳ 
جان بول سارتر ۲۲ 
جان جاك روسو VY‏ 
جرین ۱۵۵ 
Sle‏ عبد الناصر ۱۱ 
جورج بانکروفت ۱۵۵ 
جو رج بر ناردشو ۳۱ 


۳۳۹ 

باشلار 4 19 

بافل اكسلرود ۱۱۸ 

بالوز ۷۰ 

پراکتون ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

بر وکلمان ۵۷ 

بسمارك ۷۷ 

٩۷ ASS بطرس‎ 

بلاك ۱۶۳ 

ATANA O تیا‎ 
١٠١ 

بوزويل ۷۲ 

بو سو يف (الاستف) ۳٩‏ 

بوكهارت 1۵ ۱۵۷ 

بول stad‏ جر ادف ۱۸۳ 

ولعو 

البير ديمانئجون ۱۸۷ 

البيهقى ۶۳ 

بيورى ۰ ۱۵۱, ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۱۹۲ 

بييتر وبادولیو ۱۹۶ 

بيير رینوفان NAO‏ 


(ت) 


۰۱۵۶ NOY ۰۱۵۸ ۳۳ ۲ تریفیلیان‎ 
1071 06 


تسارولیخ ۱۸ 


۳۳۷ 
مدام دی عبادور ۱۶۷ 
ابن درید ۵۷ 
ابن دقيق العید ۲٩‏ 
دوركهايم عن 
دورنج A\‏ 
دوشس ۷۰ 
دی سوسير ۱۹٩‏ 
الدیاربکری ۶۳ 
دیدرو ۷۱ 
ديفيد هيوم ۷۲ء ۷۳ 
دیلانو ۱۸۱ 


(3) 


(5) 


رامزى ماکدوثالد 4١‏ 

` 10 ۳ oO 1۰ 1م‎ ٤L رانكه‎ 
AO A\ Ae YA VA No ۶ 
VAP NOV A071 NOL ANN AN 

راينهارت دوزی OV‏ 

ابوالربیع سليمانبنموسى 
الكلاعى ۶۳ 

ابن رشد ۱۵۸ 

روزا لو کسمبورج ۱۱۸ 

روزفلت ۱۸۱ 


جورج دومیزیل ۱۹۲ 
جورچ لیفیفر ۱۱۰ 

جو ستاف فلوجل 05 
جول مازاران ۶۷ 

جول میشیلیه AY‏ 

۱۶۸ Aix جون‎ 

جون ستیوارت ميل ۱۳۵ 
جون کینیدی ۱۱ 
جیرکی بانتام ۱۳۵ 


)>( 
حاجى خليفة 05 
ابن حزم ۵۷ 
حمورابى ۱۸۱ 
ابو حیان التوحيدى W‏ 


(>) 
۲۳ الك بن الود‎ 
١8 خر وشوف‎ 
كل‎ 36 avs AY 8 5 A أبن خلدون‎ 
AYY WV «¥0 VA ۲ «be iY 


۱۹۲ 
ابن خلکان ۵۷ 


(د) 


دالامبير ۷۱ 


السید السیح 14 


سیلی ۱۵۵ 

(ش) 
شارل J so‏ \\ 
شارل لابروز ۱۶۷ 
شارل مارتل ۱۹۰ 
ابن شاکر الکتبی OV‏ 


۱۵۹ ۰۱۳۱ AV شرلان‎ 


(ص) 
صالح العلى ۷ ۸ 


۰ صلاح الدین VY‏ 


صمویل چونسون VY‏ 
(ط) 
الطبری ۷۰ 


ابن طولون ۳۱ 


۳۳۸ 


روسو ۱۳۲ 
مدام ریکامبیه ۱۶۷ 


)5( 
الزبير بن بكار OV‏ 
الزرفانی ۶۳ 
زهير بن أبى سلمی ۳ 
آبر ژید عید الرمن السهیل ٩۳‏ 
نس حوس EBT NOAA‏ 


\ot 


(س) ۱ 

سان سیمون دی بوفوار ۰۲۲ ۰۲۳ 
۱۳۲۲ 

سان مور VA‏ 

ستالان ۱۲۰ ۱4۹ 

سترایر ۳۹ 

TANE Î 
TNR 

سعد زغلول 6١‏ 

سفيان الثوری ۲۷ 

۱۰۰ ۹٩ AA سقراط‎ 

ابن تیان :۳۹ ۱۷ 

سنیو بوس EY‏ 

سو - ما - تشیین ۳۵ 

سییاج ۱۹۰ 


۲۳۹ 
gk‏ ۱۵۵ 
فلادییر اولیانوف ۱۲۷ 
فلهلم دلتای ۱۷ 
فنسان مونتای AY‏ ۱۵ 
فاد زکریا ۵, ۲۰۰ 
فولتير YY AA AY‏ ۱۷۳ ۱۳۲ 
فيرا ۱۱۸ 


(3) 


۰۵ Ag Y AV كارل ماركس‎ 


AYY AIA AIA AY ككل‎ 
۰۱۲۸ ۰.۱۳۷ ۲ ۳ ۲ 
۱۵۹ ۰۱۳۵ ۱۳۳ (۹ 

کارل ماپر ۱۳۷ 

۲٩ لاند (دوق)‎ al 

كارل هانيريخ بیکر ١14‏ 

۰۱۱۵ ۰۱۱ ۱۱۰ ۰۱۵۹ كروتشى‎ 
۱۷۰ VAY AVA 

الکساندر ۱۲۷ 

۱۶٩ كوسيجين‎ 

کولبوس ۸۰ 


«VAY 1۲ VV AV كولنجوود‎ 
NYA ۰۱۷۰ ۸ 


کوندورسیه ۱۳۲ 
کونیار زرید ۱۱۶ 


عبد السلام هارون ۵۷ 

عبد اللك بن مروان ۳ 

على بن أبى طالب ۲۵ 

| عماد محمد بن محمد بن حامد 
الأصفهانى ٦۲‏ 

عمر بن الخطاب Yo‏ 

ای ی وی al Al‏ 

القاضی عیاض بن موسی ٤٤‏ 


غاندی ۱۸۱ 


OV فانسينك‎ 

فرانتس روزنتال ۰۷ ۱۳ 
فرانسوا جیزو ۸۰ 
فرانسوا مینییه ۱۱ 
فرأنشيسكو جیشیاردینی 1۸ ٩۰‏ 
فرانکلین ۱۸۱ 

فردینان برودل ۱۸۶ 
فردینان لاسال ۱۱۷ 

فر واسار ٩۷‏ 

فرويد ۱۷۹ 

: فریدریخ إنجلز ١١6‏ 
فريدريخ مانيكه ۱۵۷ 
فريدريخ شیللر ۰۱۳۳ ۱۳۵ 


۳۲ الشیخ‎ oe Last 


حمل عبد اطادی AY iial‏ 


OV OV عبد الباقى‎ algi محمد‎ " 


٩۷ السعودی‎ 

الصعب الزبیری OV‏ 
معاوية بن أبى سفیان ۳ 
المعتمد ١77‏ 

المناوى ££ 

ای وز 
وتو gah‏ 1 


NOL NOY ۰۱۵۱ تيودور‎ ‘cps gs 
۱۹۹ 


۱۳۲ AY VY مونتيسكيو‎ 
۷۰ مونفوكون‎ 

ميشيل فو کو NAY‏ 
میکلانجلو ۱۸۲ 


(ن) 
نامار \AY‏ 
ابو نعيم EY‏ 
نو بل \ot‏ 
نیبوهر A\ "۰ Vt kk‏ 
نیتشاییف ۰۱۲۷ ۱۶٩۹‏ 
نيكولاى دانیلیقسکی WEAVE‏ 


۳:۰ 


(J) 


لامبرخت ۰۱۷۳ ۱۷۶ 

لانجلو| ۰۳۸ ۸۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 
لورنتس AN‏ 

لوسیان فیثر ۱۸۷ 

لوی التوسبر ۱٩۲‏ 

لويس الرابع عشر AY‏ ۱۶۷ 

لو یس فيليب ۱۱۸ 

لیفی بر وفنسال ۵۷ 

لیفی شتراوس ۱۹۶ 

۱ 34 YY AA ۰۱۱۷ oad 
١11 ليون بر ونشفيج‎ 

ليونارد برولى VA‏ 

ليونيد برنجنيف ١51‏ 


(a) 
۱۳۱ ۰۷۰ مابیون‎ 
۱۸۱۰۱۸۵ ۱۵۹ مارك بلوك‎ 
VAY ماکلو ین‎ 
1۸ ۰۳۵ ماکیافیلی‎ 
۱۶۹ ماللکوف‎ 
۱۶۷ Nay allt 
١١5 ماو - تسى - تونج‎ 
۱۸۳ ۱۸۲ مبتلاند‎ 
۲۲ المت‎ 


محمد شفیق غر بال ۱۶۷ - ۱۷۷ 


۳۹۱ 


(و) 
NA dL AL‏ 


ووتش YA‏ 
وليام ستابز ۱۵ 


ولستون نشرشل:۱۱ 


(ی) 
ياكوب VO‏ 
یعقوب بورکارت ۸۱ 
bey.‏ پولاند VA‏ 
es‏ تم AY‏ 
بونج V4‏ 
يوهان جوتفريد هيردر ۸۷۵ VV‏ 
يوهان جوستاف درويسن ۸۱ 
يوهان هویتسنجا TO‏ ۱۸۱ 


يوهانس فون مولر 4١‏ 


(ه) 


هارون الرشيد ۳. ۰۲۵ ۳۱ 

هتلر ۱۶۸ 

۰۱۱۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ هنر ی بیرین‎ 
SAY VAY 

هنری فورد ۱۲ 

هنری فوستل دی کولانج ۱۵۸ 

هنری هاوزر ۱۸۷ 

هو - شی - منه ۱۱ 

هوب ج - برودون ۱۱۱ 

۸۳ ۰۱۷ دل كل‎ ۰۱۳ ۰۱۰ A هیچل‎ 
۰۱۰۱ ۸۸ AY AV على‎ At 
AYP ۳۳۲ ANY NEY 
VAN AYO 


۱۷۷ A 0 A۹ AY AA 00 هیر ودوت‎ 


۲ - الأعلام الجغرافية 


تورنجن 75 
السوربون AY‏ 
شاطية ۵۳ 
الشرق ١١‏ 
الغرب ١۳.١١‏ 
فرنسا ۸۰ 
فلسطين ,١١‏ ۱۵ 
فیتنام ۱۱ 
فیهی VA‏ 
کمبردج ۱۵۵ 
مرسيه OY‏ 
نابولى ۷۵ 


اثینا ۱۳۷ 
اسیرطه ۱۳۷ 

W اسکندیناوه‎ 

اسيا الصغرى ۵۳ 
الأندلس ۵۳ 

ابطالیا ۷۱ 

AY ,۷۱ باریس‎ 

VA یافاریا‎ 

برجاموم ۵۳ 

۱۳۳ AY As VV ۰۷۶ برلين‎ 
۸۱ ei بروسیا‎ 

بيت المقدس WY‏ 


يامبوق ۱۳۰ 


۳ - الكتب الوارد ذكرها فى الكتاب 


أثر الفرد فى التاریخ لبلیخانوف ۱۳۰ 
آراء فى فلسفة تاريخ البشر, طیردر ۷۷۵ 
الاشتقاق لابن دريد لاه 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ للسخاوی ۲۷ ۲۸ 
الاكتفاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعى iY‏ 
الامتاع والوانسة GY‏ حیان التوحیدی 1۷ 

الأمير لکیافیلل VA‏ 

oY guaio Ni -‏ 
بدائع الزهور لابن اياس £0 
تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان oY‏ 
تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها لادوارد جیبون ۰ ۰۷۰ ۷۳ 
تاريخ أوربا فى العصور الوسطى لبيرين AY‏ 
تاريخ الدستور الإنجليزى لوليام ستابز vot‏ 
تاريخ روما لنيبوهر A:‏ 
تاريخ سويسرا ليوهانس فون مولر ش 1١‏ 
تاريخ الشعوب اللاتينية واحرمانية لليو بولد فون رانکه ۷۷ 
تاریخ الطبرى 0۷ 
تاريخ العالم لوالتر رای ۰ 38 
التاريخ العالمى لجول ميشيليه 1١‏ 
تاريخ علم التاريخ عند المسلمين لألفريد روزئتال A‏ 
تاريخ الغزو AA Gaile gill‏ لاوخشتان is pa‏ ۸۰ 
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تاريخ الهضة فى إيطاليا لبوركهارت 
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